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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

  خروج المسيح الدجالالإيمان ب
  ونزول عيسى عليه السلام

 ٌوبتُكَْ م،جٌِارَ خَالَّجَّ الدَيحسِمَـال َّنأَِب نَُيماِالإوَ« :: قال الإمام أحمد
 ،نٌِائَ كـكَِلـَ ذَّنأَِ بـنَُيـماِالإَ و،ِيهِ فتَْاءَي جِتَّ الُيثِادحََالأَ و،)رٌِافكَ( هِيَْنيَْ عينَْبَ
ْ ينمُلاََّ السهِيْلََ عمَيَرَْ منَْى بَيسِ عَّنأَوَ ُزلَ ُ فيقتلهِ ُ ُ ْ َ ٍّ بباب لدَ ُ ِ َ ِ)١(«. 

  :الشرح
:  وهـي،بعض أشراط الـساعة الكـبرىنا يذكر الإمام رحمه االله تعالى ه

  وتقـع أن هـذه تحـصلومن المعلوم ،’ ونزول عيسى ،خروج الدجال
بعد أن ذكر بعض  :  ومع هذا فقد ذكرها الإمام أحمد،قبل قيام الساعة

، لا يلتـزم الترتيـب :  وهذا يدل على أنه،ما يقع ويكون في يوم القيامة
 .  إلى هذه المسألة فيما تقدم أشرناكما

 وما ذكره مـن خـروج ،وأشراط الساعة تدخل في الإيمان باليوم الآخر
 من الأشراط الكبرى التي تقوم على إثرها هو ؛الدجال ونزول عيسى 

 أولها إلا ويتتـابع ظهـور  ويقعن يخرج ما إ، وهذه الأشراط متتابعة،ساعةال
 انقطـع تتابعـت إذا ،يـه خـرزات كالسبحة أو الـسلك الـذي ف، منهاالبقية
ُيـات الآ«: إلى هـذا المعنـى فقـالصلى الله عليه وسلم  وقد أشار نبينـا ،ت في السقوطالخرزا َ

                                                 
َلدد: (النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة. بفلسطين: موضع بالشام، وقيل  )١( َ َ) (٤/٢٤٥.( 
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  أصول السنةشرح 

ٍخرزات منظومات في سلك ِْ ِ ٌ ْ ٌ ََ َ َُ ِفإن يقطـع ،َ َ ْ ُ ْ ِ ً الـسلك يتبـع بعـضها بعـضاَ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ُِّ ْ«)١(. 
 .والمراد هنا الآيات والعلامات الكبرى

 : كبرى إلى قسمين ومن أهل العلم من قسم الأشراط ال
 .قسم يراه أهل الإيمان -١
 . وقسم لا يراه أهل الإيمان-٢
  ثـم نـزول عيـسى، ثـم الـدجال،دي تبدأ بالمهفالتي يراها أهل الإيمان 
، ثـم  ثم طلـوع الـشمس مـن مغربهـا، ثم خروج يأجوج ومأجوج،؛

ًظهور هذه الأشراط تتابعا سريعاويتتابع  .  ثم الدخان،خروج الدابة  ، حتىً
ن أهل المشرق لا يكادون يسمعون بـشيء منهـا إلا وظهـرت الأخـرى في إ

 وهناك تداخل كبير بـين أشراط الـساعة الـصغرى وبـين أشراط  . المغرب
 وكذلك بين أشراط الساعة الكبرى وقيام الساعة كتداخل ،الساعة الكبرى
 .)٢(الليل والنهار

 :ى التي لا يراها أهل الإيمان فهيأما الأشراط الكبر
  وخـسف في جزيـرة ، وخسف في المغرب،خسف في المشرق: لخسفا  -

 .العرب
 التي تخرج من قعـر عـدن بعـد الخـسف الـذي يكـون في جزيـرة رالنا  -

                                                 
مـن ) ٤/٥٨٩،٥٢٠(، والحـاكم في مـستدركه )١١/٦١٧ (»المـسند«أخرجه الإمام أحمـد في   )١(

 بشاهده عن أنـس )١٧٦٢( »الصحيحة« وصححه الألباني في ،حديث عبد االله بن عمرو 
 .ابن مالك 

 .أي تداخل آخر الليل بأول النهار، وآخر النهار بأول الليل  )٢(
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

 .  فتحشر الناس إلى المحشر،العرب
: صلى الله عليه وسلم يرون بعض الأشراط قـول النبـي والدليل على أن أهل الإيمان لا

ِتقوم الساعة إلا على شرار لاَ« َ ِ َ َ ََّ ِ ُ َُّ ُ ِخلقال َ ْ َ«)١(.  
ِلا تقوم الساعة حتى لا يقال في «: قولهو َ َ ُ ُُ َّ َُ ََّ ََ ِرضَالأَ  .)٢(ُ»االله ُ،االله: ْ

 .)٣(وكذلك حديث الريح الطيبة التي تقبض أرواح أهل الإيمان
وأثنــاء وجــود المهــدي يخــرج  ،فــأول الأشراط الكــبرى هــي المهــدي

 أيـام وجـوده  وفي،’ وفي أثناء خروج الـدجال ينـزل عيـسى ،الدجال
 .تابع باقي الأشراطتوهكذا ت .  يكون خروج يأجوج ومأجوج؛
:  كقـولهم،ها العلـماءمـسألة الألفـاظ التـي يـذكرمما ينبغي التنبه إليه و

 فهذه الكلـمات والألفـاظ ؛ونزول عيسى ، وخروج الدجال،ظهور المهدي
ع   فالظهور يدل على أنه سيكون بين المهـدي وبـين غـيره نـزا،لها مدلولات

ه إلى أن المـسألة َّ وهذا يجعلنا نتنبـ،مهووأن المهدي سيغلب ويظهر على خص
َّمن يأتي ويدعي أنـه المهـدي حتـى بناء عليه لن نصدق  و،بالدعاوىليست 

وآخـر زمـن كـل لأن بـين تتحقق فيه هذه  العلامة وهي الغلبة والظهـور؛ 
                                                 

ِ تزال طائفة مـن أمتـلاَ«: صلى الله عليه وسلمقوله  :أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب  )١( ِ َِّ ُ ْ ٌ َ َ ُ َ َظـاهرين  يَ ِ ِ َ
َعلى  ِّالحقَ ْ يضرهم من خالفهملاَ َ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ ُّ  .حديث عبداالله بن عمرو  من )١٩٢٤(، رقم »ُ

مـن ) ١٤٨(ذهاب الإيمان آخر الزمـان، رقـم : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  )٢(
 .حديث أنس 

َفبينما هم كذلك إذ بعث...«: صلى الله عليه وسلم وهو قول النبي  )٣( َ َ ُ َْ َِ َ ِ َ ْ َْ َ ْ ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهمُاالله َ ْ ِِّ ِ َ ُ ََ ُ َْ َ ُ ْ َ ً َ ً ُفتقبض ، ِ ِ ْ َ َ
ُروح ك َ ٍل مؤمن وكل مسلم،ُ ِ ِْ ُ ُِّ ُِّ َ ٍ َويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهـارج  ْ ُ ْ َُ َ َ ُ ََ ََ َ ََّ َِ َِ ِ ِالحمـرَ ُ َفعلـيهم تقـ، ُ ْ ِْ َ َ ُوم َ
ُالساعة َ ذكر الدجال وصـفته :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب.»َّ

 . من حديث النواس) ٢٩٣٧(وما معه، رقم 
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  أصول السنةشرح 

بر النبـي  بعض الأوصاف التـي أخـ وقد تكون فيه،عي المهديةَّيظهر من يد
يتحقـق لـه   أنمـن لا بد  بل، هذا لا يكفيولكن ،أنها تكون في المهديصلى الله عليه وسلم 

 .الظهور والغلبة بالإضافة إلى تلك الأوصاف
َّومما ينبغي أن يعلم أن  خروج الـدجال يـسبقه ظهـور فـتن الـشهوات ُْ

وارق  بسبب فتنة خ؛ وشيوع تقديم الشبهات على ثوابت الشرع،والشبهات
أعنـي التعلـق  -  ثم يعم في الناس الخضوع لهـا ومنهـا،لعادات والقدراتا

 ،ما يكون من باب المنامات والرؤى القائمة على تزكيـة الـنفس -بالخوارق 
وهذه كلهـا تمثـل إرهاصـات  . على الرغم من ضعف الإيمان وقلة الأعمال

 وتهيء النفوس والخلق لاتباعه، والدخول في ،خروج الدجال وقرب أوانه
 . باالله والعياذ،فتنته
ًقبل ظهور المهدي يصالح المسلمون الروم صلحا آمنـاو  والـروم هـم ،ً

ًوسماهم أيضا بنـي الأصـفر، صلى الله عليه وسلم ذلك النبي َّ بيناليهود والنصارى كما  ثـم ،ّ
ًنقاتل مع الروم عدوا مشتركا بيننا ً سلمون والـروم ويغنمـون  وينتـصر المـ،ّ

رجـل الـصليب  فيرفـع ،ثم ينـزل المـسلمون بمـرج ذي تـلال . ونمُلَسَْوي
غـضب رجـل مـن ي ف، أي انتصرنا بسبب الـصليب،غلب الصليب: فيقول

 فتسنح الفرصة لليهود للغدر ،َ الصليبَ الرافعَدفع ذلك الرجليالمسلمين ف
 لأن العدو الذي ؛ وما قاتلوا معنا إلا لمصلحتهم، لأنهم أهل غدر؛بالمسلمين

، ً عظيمـةًمين غـدرةغـدر اليهـود بالمـسلفي. ًأيـضا قاتلوه معنا هو عدو لهم
تـدوم معركـة  والملحمـة تعنـي أنهـا ،فيجتمع اليهود والنصارى للملحمـة
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ً فيأتون تحت ثمانين راية أو غاية،فيها قتل كبير ، ويحصلًطويلا تحـت كـل  ،ً
 . ُ فيقتل من اليهود الثلثان،ًأو غاية اثنا عشر ألفاراية 
 ،هرمجـدون اليهود والنـصارى بمعركـة هذه الملحمة الكبرى يسميهاو
وهذا  . منطقة في فلسطين: )مجدون(، والجبل: تعني في العبرية) ره(مة وكل

 والكـل يظـن أنـه سـيظفر بالنـصر ،يدل على أن الجميع ينتظر هذه الملحمة
 مـات وأنـه ؛ عيسى  أن، والنصارى يعتقدونم بعد هذه المعركةكُْلحوا

 إذا رأوه يكسر علمون الحقحينئذ سي و، آخر الزمان ويقاتل المسلمينسيحيا
 .صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة محمد ،تل الخنزير، ويقالصليب

 وتحصل عـدة معـارك بـين جـيش ،وفي أثناء هذه الملحمة يظهر المهدي
ويخـرج المـسيح  ،ًعظيمـة ٍ ويحرز المسلمون انتـصارات،لكفارالمهدي وبين ا

 .الدجال بعد هذه المعارك والانتصارات
 :ثابتةوكل ما تقدم ذكره ورد في روايات صحيحة 

َمخمرعن ذي ف ْ ِ ٍ َستصالحون «: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قال ُ ِ َ ُ َ
ًالروم صلحا آمنا ًِ ْ ُ َ ْفتغ ،ُّ َ ًزون أنتم وهم عدوا َ ّ َ ُ َُ ُ ُْ ْ ْ َ ْمن ورائكمَ َُ ِ َِ َفتنصرون وتغنمـون ، ْ َُ َ َ ْ ُْ َ ُ َ َ

َوتسلمون ُ َْ َ ِثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذ . َ ٍ ْ َ ْ َِّ ُ ِ ْ َ َّ ََ َُ ِ ٍ تلوليُ ُ ْ فير،ُ َ ِفع رجل مـن أهـل َ ْ ْ ُ َُ ِ ٌ َ َ
ُالنصرانية الصليب فيقول ُ َ ََّ َ َِّ ِ ِ َ ْ ُغلب الصليب: َّ َّ َِ َ َفيغضب رجل مـن   .َ ُ ُِ ٌ َ ََ ْ َمـسلمين الَ ِ ِ ْ ُ

ُفيدقه ُّ ُ َ ِفعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة ،َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُّ َُ ُ َْ ْ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ«)١(. 
                                                 

: ، كتاب الملاحم، بـاب واللفظ له، وأبو داود في سننه)٤/٩١( »المسند«م أحمد في أخرجه الإما  )١(
، وابن ماجه في سننه، كتـاب الفـتن، بـاب الملاحـم، )٤٢٩٢(ُما يذكر من ملاحم الروم، رقم 

 ).٣٦١٢( »صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٤٠٨٩(رقم 
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  أصول السنةشرح 

هـو في  ووة تبوكزفي غ صلى الله عليه وسلم أتيت النبي:  قالعن عوف بن مالك و
ٍقبة من أدم فقال َ ََّ ِ ٍ ًعدد ستااُ«: ُ ّ ُِ ْ ِ بين يديْ َ َ َْ ِ الساعةَ َ ِموتي: َّ ْ ِثم فتح بيت  ،َ ْ ََّ ُ ْ َ ِمقدسالُ ِ ْ َ، 

ُثم مو َّ ِتان يأخذ فيكم كقعاص ُ َ ُ َ ْ َُ ِ ُ ُ َْ ِغنمالٌ َ ُثم استفاضة  ،َ َُ َ ِ ْ ِمالالَّ ُ حتى يعطى الرجل َ ُ ْ ََّ َُ َّ
ًئة دينار فيظل ساخطامِ ِ َِ َُّ َ َ ٍ َ َّثم ، ََ َتنة لا يبقى بيت منِفُ َ ِْ ٌ َ ْْ ََ ُعرب إلا دخلتهال ٌَ َ َْ ََ َّ ِ ِ ٌثم هدنة  ،َ َُ ْ ُ َّ

ِتكون بينكم وبين بني  َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َُ َصفر فيغدرونَالأَُ ُ َِ ْ َ ِ َ ًفيأتونكم تحت ثمانين غايـة ،ْ ََ ْ ََ َ ِ َ َ ُْ َ ُ َ ْ َتحـت  ،َ ْ َ
َكل غاية اثنا عشر  َ َْ َ ٍ َ َ ِّ      .)١(»ًفالأُ

ُتقـاتلكم «: يقـولصلى الله عليه وسلم  االله ت رسـولسـمع: قـال وعن ابن عمر  ُ ُ ِ َ ُ
ُيهودال ُ َ فتسلطون عليهم حتى يقول ،َ ُ َ ْ ْ ََّ َُ َِ َ ََّ ُ ُحجـرالَ َ ُيا مسلم: َ ْ ُ ِهذا يهـود ،َِ ُ َ َ ِورائـٌّي َ َ  يَ

ُفاقتله ْ ُ ْ َ«)٢(. 
َّلا تقـوم الـساعة حتـى «:قـال صلى الله عليه وسلم  أن رسـول االله وعن أبي هريرة  ََ َُ َُّ ُ َ

َيقاتل  ِ َ َمسلمونالُ ُ ُِ ُيهود فيقتال ْ ْ َ ََ َ ُلهم ُ ُ َمـسلمونالُ ُ ُِ َحتى يختبئ  ،ْ ِ َ َّْ َ ِيهودالَ ُ ِ من وراء ُّيَ َِ َ ْ
ِحجرال َ ُ والشجر فيقول َ ُ َ َ ِ َ ُحجرالََّ َ ُ أو الشجرَ َ َّ ِ ُيا مسلم: َ ْ ُ َعبد يَا ،َِ ْ ِهذا يهـود ِ،االلهَ ُ َ َ  ُّيَ

ِخلف ْ ُ فتعال فاقتلهيَ َْ ُ َْ َ َّإلا  ََ َغرقدالِ َ ْ ِإنه من شجر فَ ؛َ َ ْ َُ ِ َّ ِيهودالِ ُ َ«)٣(. 
لأنـه يـسيح في الأرض : المسيح فقيـلبأو تسميته  وصف الدجالأما و

 .  لأنه ممسوح العين: وقيل . ًفلا يدع مكانا إلا ويمر عليه إلا مكة والمدينة
                                                 

 ).٣٠٠٥( يحذر من الغدر، رقم ما: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب  )١(
علامـات النبـوة في الإسـلام، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: متفق عليه  )٢(

لا تقوم الساعة حتـى : ، باب، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ومسلم في صحيحه)٣٣٩٨(رقم 
 .)٢٩٢١(، رقم يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء

لا تقـوم الـساعة حتـى يمـر : ، بـاب، كتاب الفتن وأشراط الـساعةأخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
 .)٢٩٢٢(، رقم الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء



  
 
 

 
 
 

– ١١ –

 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

أنه سيخرج دليل على أنه موجود لكن يحال بينه وبين صلى الله عليه وسلم إخبار النبي و
 سيكون وخروجه . الخروج حتى يحين الوقت الذي يشاؤه االله تبارك وتعالى

 .راسان جهة المشرقُمن خ
 ة بناتئـت، ليسالعينممسوح  ، أعور، قصير،والدجال رجل أحمر جسيم

يقرأهـا  مكتوب بين عينيه كـافر ، غاية في القبح، أجعد الرأس،ةولا جاحظ
  .ويزعم أنه الرب، )١(من يقرأ ومن لا يقرأ
، بل خروج الدجال وبعد خروجهتحصل ق ٍعلاماتصلى الله عليه وسلم وقد ذكر النبي 

 جفاف الفرات وانحساره عن جبـل ،معركة هرمجدون: لتي قبل خروجهفا
 يبس نخل بيسان ، جفاف بحيرة طبرية،من ذهب تحصل عنده مقتلة عظيمة

 فتن -انتشار الفتن  ، لثلاث سنينٌّ قحط وجدب عام،بين الأردن وفلسطين
  .إلا وتدخله فلا يبقى بيت -الشبهات وفتن الشهوات 

تبيتـان حيـث  اً ونـارًمعه جنـةأن : وجه فمنهاوأما التي تكون بعد خر
يقتل الإنـسان و ، من الناراً من الجنة ونهراً ونهر،ل وتقيلان حيث يقي،يبيت
ب منـه النـاس حـوائجهم يطلـو،  ثـم يعيـده كـما كـان نصفينقسمه إلىوي

 دعـواه الربوبيـة والألوهيـة، عـلى يصدقونيتبعه خلق كثير و، فيعطيها لهم
لما يكون معـه لعين اليمنى، وغاية في قبح المنظر؛ وذلك الرغم من أنه أعور ا
وأول . ً وفتنـةًاختبـارا لعبـادهللدجال  االله تبارك وتعالىمن خوارق يعطيها 

ُيتبـع «:  قال عليه الصلاة والـسلام،ًتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهانن يمَ َ ْ َ
                                                 

   ).١٤-١٣(سيأتي ص   )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٢ –

  أصول السنةشرح 

ِالدجال من يهود ُِ َ ْ ََّ َ أصبهان سبعون َّ َُ ْ َ َْ َ ْعلي ًفالْأََ َ ُهم الطيالسة َ َ َ ُِ َّ ِ)٢(»)١(. 
 ويـوم ، ويـوم كـشهر، يـوم كـسنة،ً وسياحته في الأرض أربعون يومـا

؛ اً إلا أتاه ما عدا مكة والمدينةفلا يدع مكان ،)٣( وسائر أيامه كأيامنا،كجمعة
ولا يعنـي هـذا أن  ،دخولهما فلا يتمكن من َّحرمهما عليهعز وجل فإن االله 

ر أن ترجف المدينة ِّدقَُ فإن االله ي؛ومون من فتنتهأهل مكة والمدينة كلهم معص
 :هامنافقو ونها كفارهاثلاث رجفات فيخرج م

ِ أنقاب عَلى«:  قال عليه الصلاة والسلام َ ْ ِمدينـةالَ َ ِ ٌ ملائكـةَ َ ِ َ َلا يـدخلها  ،َ ُ ُ ْ َ َ
َالطاعون ولا َ ُُ ُ الدجالَّ َّ َّ«)٤(. 

َّليس من بلد إلا سيطؤه الد«: صلى الله عليه وسلم وقال ُ َ ْ َُ َ َ َ َّْ ِ ٍ َِ َجال إلا مكة َ َّ َ َّ ِ ُ َمدينةالوََّ َ ِ ُليس له  ،َ ََ َْ
ِمن نقابها نقب إلا عليه  ِ ِْ ََ َ ٌ َّْ ِ ْ ََ ُم ئكةالِ َ ِ َ َ صـافين يحرسـونهاَ ُ َُ َْ َ َ ُثـم ترجـف  ،ِّ ُ ْ ََّ ُمدينـة الُ َ ِ َ

ُبأهلها ثلاث رجفات فيخرج  َ ِْ ْ ُ ََ ٍ َِ َ ََ َ َ ٍ كل كافر ومنافقُااللهِ ِ َِ ُ َ ٍ َ َُّ«)٥(. 
                                                 

ثـوب يلـبس عـلى : قال في معيار اللغة . أعجمي معرب: والطيلسان ،جمع طيلسان«: الطيالسة  )١(
صحيح مـسلم، تعليـق محمـد  . »ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة، لكتف يحيط بالبدنا

 ).٤/٢٢٦٦ (:فؤاد عبد الباقي
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية مـن أحاديـث الـدجال،   )٢(

 ).٢٩٤٤(رقم 
   ).١٧ص(ديث الحسيأتي   )٣(
لا يـدخل : يحه، كتاب الحج، أبواب فضائل المدينة، بـابأخرجه البخاري في صح: متفق عليه  )٤(

صـيانة المدينـة مـن : كتـاب الحـج، بـاب، ومسلم في صحيحه، )١٧٨١(الدجال المدينة، رقم 
 .  حديث أبي هريرة  من)١٣٧٩(، رقم دخول الطاعون والدجال إليها

لا يـدخل : ة، بـابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، أبواب فضائل المدين: متفق عليه  )٥(
قـصة :  الفتن وأشراط الساعة، بابكتاب، ومسلم في صحيحه، )١٧٨٢(الدجال المدينة، رقم 

 .من حديث أنس ) ٢٩٤٣(الجساسة، رقم 



  
 
 

 
 
 

– ١٣ –

 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ُلا يـدخل «: قـالصلى الله عليه وسلم النبـي عـن  ة رَكَْعن أبي بو ُ ْ َ َمدينـةالَ َ ِ ُ رعـب َ ْ ُ
ِمسيح ال ِ ِالدجالَ َّ َلها ؛َّ ُ يومئذ سبعة َ َ ْ َْ َ ٍَ ٍأبوابِ َ ْ ِعلى كل باب ملكان ،َ َ َ َِّ ٍ َ َُ َ«)١(.      

لكنـه  ،نه وهو يعلم أنه لن يخرج في زمـنهمحذر الصحابة مصلى الله عليه وسلم والنبي 
 كـانوا يظنـون للصحابة صلى الله عليه وسلمومن شده تحذيره  ،لأمة بعد ذلكسائر اتحذير ل

ًأنه خلف البساتين، أي سيظهر قريبا جدا ًّ.  
ِبيـنما أنـا نـائم رأيتنـ«: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قال عن ابن عمر  ُِ َْ َ ٌ َْ ََ َ َ  يَ

ِأطوف ب ُ ُ ِكعبةالَ َ ْ ُفإذا رجل آدم ،َ ََ ٌُ َ ِ ِسبط الشعر ،َ ِْ َّ ُ ِ بين رجلين،َ ْ َ َْ ُ ًينطف رأسـه مـاء  ،ََ َ ُ َ َُ ْ ُ ِ ْ
ُ أو يهراق رأسه- ُْ َ َْ َُ َ ً ماء ُ ُ قلت-َ ْ َمن هذا: ُ َ ْ ُقالوا؟ َ َهذا ابـن مـريم: َ َ ْ َ ُ ْ ُثـم ذهبـت  . ََ ْ َ َ َّ ُ
ٌتفت فإذا رجل أحمر جسيملأَ ُ َِ َِ َ ُْ َ ٌ َ ِ َ ُ ِجعد الرأس ،َ ْ َّ ُ ْ ُأعور  ،َ َ ْ ِعـينالَ ْ ٌأن عينـه عنبـة كَـ ،َ َ ُ ََ َِ ْ َّ َ

ٌطافية َ ِ ُقلت ،َ ْ َمن هذا: ُ َ ْ ُقالوا؟ َ ُالدجال: َ َّ َّأقرب الن . َّ ُ َ ْ ِاس بَ ًه شبهاِ َ َ ٍابن قطن ِ َ َ ُ ْ«)٢(. 
ُأنا أعلم بما مع الدجال منه«: يقول عليه الصلاة والسلامو َّ َ ْْ َِّ ِ َ َُ ِ َ َ ِمعه نهـران  ،ََ َ ْ ََ ُ َ
ِيجريان َ ِ ْ َأحدهما : َ ُ ُ َ ْرأَ ُعين ماء أبيضال يََ َ َ ْْ ََ ٌ ْخر رأوَالآ ،ِ َ ُ ُعين نار تـأججال يََ َّ ََ َ ٌ َْ َّفإمـا  ،ِ ِ َ

ْأدركن أحد فليأ َ َْ َ ٌ َ َّ َْ ِت النهـر الـذََ َِّ َ ْ ً يـراه نـارايَّ َ ُ َ ُولـيغمض ثـم ليطـأطئ رأسـه  ،َ ََ َ ْ ُ َّ ِّ ُْ ِ ْ َ ْ ُْ ْ َ
ُفيشرب منه َْ ِ َ ْ َ ٌفإنه ماء بارد ؛َ َ ُِ ٌ َ َّ ِ َّوإن  . َ ِ ُالدجال ممسوح َ َُّ ْ َ َ ِعينالَّ ْ ٌعليها ظفرة غليظـة، َ َ َِ َ ٌ َ َْ َ َ َ، 

                                                 
لا يـدخل الـدجال المدينـة، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فـضائل المدينـة، بـاب  )١(

)١٧٨٠.( 
، كتاب التعبير، باب الطواف بالكعبـة في المنـام، رقـم أخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه  )٢(

، ذكر المسيح بن مـريم والمـسيح الـدجال: باب، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، )٦٦٢٣(
 ).١٧١(رقم 



  
 
 

 
 
 

– ١٤ –

  أصول السنةشرح 

ٌمكتوب بين عينيه كافر ْ ْ ْ َِ َِ َ َُ َ ٌَ ُيقرؤه كل م ،ْ َ َُّ ُ ُ ُ ٍؤمنْ ِ ٍ كاتب وغير كاتبْ ٍِ َِ َِ ْ َ َ«)١(.  
ًإن معه ماء ونـارا«: أنه قال في الدجال صلى الله عليه وسلمعن النبي   هوعن َ َ ُ ًَ َ َ َّ ُ فنـاره ،ِ ُ َ َ
ٌماء بارد َِ ٌ ٌوماؤه نار ،َ ََ ُُ َ فلا،َ ُ تهلكواَ ِ ْ َ«)٢(. 

ُالـدجال ممـسوح «: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله:  قالوعن أنس  َُّ ْ َ ُ ِعـينالَّ ْ َ ،
ْمك ِتوب بين عينيه َ ْ ْ َْ َُ َ ٌكافرٌَ ِ َم تهجاهاث . »َ َّ َ ٍ يقرؤه كل مسلم،ك ف ر«: َ ِ ْ ُ َ َُّ ُ ُ ُ ْ«)٣(. 

ُوأما مسيح الـضلالة فإنـه أعـور «: وقال عليه الصلاة والسلام َ ََّ ْ ُ ُ ََ ََّ ِ َ ِ َِ َ ِعـينالَّ ْ َ، 
َأجلى  ْ ِجبهةالَ َ ْ ِعريض النحر ،)٤(َ ِْ ََّ َفيه دفأ ،ُ َ ِ ٌِ)٦(»)٥(.     

ِينـزل الـدجال في هـذه «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن ابن عمر  ِ َ َِّ ُ َُّ ِْ َ
َالسبخة بمرقناة َ ََ ِّ َ َِّ ِ ُ فيكون أكثر من يخرج إليه النساء)٧(َ َ ْ ُ َ َ َِّ ِ َ ِ ُ ْْ َ َ ْ َ ُ ُ ُحتى إن الرجل ليرجع  ،َ ُ َِ ْ َ ََّ َ َّ ِ َّ

                                                 
،  ذكر الدجال وصفته وما معـه:بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة،   )١(

 . من حديث حذيفة )٢٩٣٤(رقم 
، )٦٧١١(ذكـر الـدجال، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، بـاب: ق عليهمتف  )٢(

 ذكر الـدجال وصـفته ومـا :بابومسلم في صحيحه واللفظ له، كتاب الفتن وأشراط الساعة، 
 .)٢٩٣٤(، رقم معه

،  ذكر الدجال وصفته وما معـه:بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة،   )٣(
 .)٢٩٣٣(رقم 

َّنحسار مقدم الشعراهو «: الجلا  )٤( َ س، أو هـو دون أهو أن يبلغ انحسار الـشعر نـصف الـر أو...ُ
َجلو: (تاج العروس، مادة . »الصلع ََ() ٣٧/٣٦٦.( 

َدفا(مادة : ثرفي غريب الحديث والأالنهاية . الانحناء : الدفأ  )٥( َ() ٢/١٢٦.( 
 »الكبـير«والطبراني في  ، من حديث أبي هريرة) ٢/٢٩١( »المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٦(

رواه  «):٣/٤١٣( في المجمـع يقـال الهيثمـ . من حديث الفلتان بن عاصم ) ١٨/٣٣٥(
تحت ) ٧/١٧١٤ (»صحيحةالالسلسلة «: وانظر. »ورجاله رجال الصحيح الطبراني في الكبير،

 ).٣٩٨٧(رقم 
في غريب الحـديث النهاية  .»بت إلا بعض الشجرأرض تعلوها الملوحة، ولا تكاد تن«: ةخَبََّالس  )٧(

َسبخ(مادة : والأثر َ  . بالمدينةٍواد: اةَنَ قرّمَو. ) ٢/٣٣٣) (َ
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ْإلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا  مخافة أن تخ َ ْ َ ُ َُ َُ ََ َ ََ ً َ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِّْ َ ِ ِرج إليهَِ ْ َُ ِ َّثم  . َ ُ
ُيسلط  ِّ َ َمسلمينالُاالله ُ ِ ِ ْ ُ عليـه فيقتلونـه ويقتلـون شـيعتهُ َ َ ُ ََ ُ ُِ َِ ُ ُ َْ َْ َ َْ َّحتـى إن  ،َ ِ َّ َّيهـودي الَ ِ ُ َ

ْليختبئ تحت الشجرة أو  ََ ِ َ ُ ََّ َ َ ْْ َ ِ ِحجرالَ َ ُ فيقول َ ُ َ ُحجـرالَ َ ِ أو الـشجرة للمـسلمَ ِ ِْ ُ َْ ُ َ َّْ َهـذا : َ َ
ْيهودي تحتي فاق َ ِ ِْ َ ٌّ ُ ُتلهَ ْ ُ«)١(.      

ِّإني«: قالصلى الله عليه وسلم الله إن رسول ا:  أنه قالوعن عبادة بن الصامت  ْ قـد ِ َ
َحدثتكم عن الدجال حتى خـشيت أ ُ َ َّ َّ ُ َِّ َ َّ َ َِ ِ ْ ُ ُ تعقلـواَّلاْ ِ ْ ٌإن مـسيح الـدجال رجـل  . َ ُ َّ ََ َِ َّ ِ َّ ِ

ٌقصير ِ ُأفحج ،َ َ ْ ٌجعد ،)٢(َ ْ ُأعور ،َ َ ْ ُمطموس  ،َ ُ ِعينالَْ ْ َليس بناتئ ،َ َِ ِ َ ْ َة ولاَ َ ْحجـ ٍ َراءَ َ)٣( ،
ْفإن  ِ ْس عليكم ِبلْأَُ ُْ َ َ ْربكم َ َُ َفاعلموا أن ربكم ليس بأعورُّ ْ ْ َ َُ ْ َ َّ َْ ِ َ َُ َّ َ ْوأنكم لن ترو، َ ْ ََ َْ َ ُ َّ ْ ربكم اَ َُ َّ

ُتبارك وتعالى حتى تموتوا َّ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ«)٤(. 
ُيخرج الـدجال «:صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قالوعن أبي سعيد الخدري  َّ َُّ ُ ْ َ

َفي َتوجه قبله رجل من َ ُ ُ َ ُ َّ َِ ٌِ ََ َمؤمنينالَ ِ ِ ْ ُفتلقـاه  ُ َ ْ َ ُمـسالحالَ ِ َ َ
ِمـسالح الـدجال - )٥( َّ َُّ ِ َ َ - 

                                                 
 »الأوسط« وفي ،)١٢/٣٠٧ ( »الكبير«في ، والطبراني )٢/٦٧(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(

قـصة المـسيح  . »وإسناده حسن لـولا عنعنـة محمـد بـن إسـحاق«: وقال الألباني، )٤/٢٤٦(
 .»إسناده صحيح«: حمد شاكرأوقال الشيخ  . )٨٨ص( الدجال

ْالفحج  )٢(  ).٣/٤١٥ ()فحج(مادة : النهاية. تباعد ما بين الفخذين : َ
ْليست بصلبةأي  :راءجْحَ  )٣( إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها : قال الهروي«: قال ابن الأثير ،ُ

ِّأنها ليست بصلبة متحجرة ْجحراء بتقديم الجيم:  أبي داود وعند،حمد أظوهو لف، »ُْ غائرة : أي«: َ
ْمنجحرة في نقرتها َجحر( مادة : النهاية .»ُ َ َحجر( ، ومادة )١/٢٤٠ ()َ َ َ() ١/٣٤٣.(   

، وأبـو داود في سـننه، كتـاب الملاحـم،  واللفظ لـه)٥/٣٢٤(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٤(
 ).٢٤٥٩(» صحيح الجامع«وصححه الألباني في ، )٤٣٢٠(ذكر خروج الدجال، رقم : باب

 لأنهـم يكونـون ذوي ةًحَلَسَْوا مـُّمُ وسـو؛ القوم الذين يحفظون الثغـور مـن العـد:ةحَلَسَْالمـ«  )٥(
 أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقـوام يرقبـون العـدو لـئلا ،سلاح

ِالمسلحوجمع  ...يطرقهم على غفلة َ ْ ِمسال: َ َ َسلح(مادة :  النهاية.»حَ َ َ ()٢/٣٨٨.( 



  
 
 

 
 
 

– ١٦ –

  أصول السنةشرح 

ُفيقولون له َ َُ ُ َ ُأين تعمد: َ َِ ْ َ ْ ُفيقول؟ َ ُ َ ِأعمد إلى هذا الذ: َ َِّ َ َ َْ ِ ُ َ خرجيَ َ َفيقولـون : قـال . َ ُ ُ َ َ
ُله َأوما تؤمن بربنا: َ ُِّ ُ ََ َِ ِ ْ ُفيقـول؟ َ ُ َ ِّمـا برب: َ َ ٌنـا خفـاءَِ َ َ َفيقولـون . َ ُ ُ َ ُاقتلـوه: َ ُ ُ ُفيقـول  . ْ ُ َ َ

ٍبعضهم لبعض ْ َ ْ َِ ْ ُ ُّأليس قد نهاكم رب: ُ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ َ ًكم أن تقتلوا أحداَ َْ َ َُ ُ َ ْ ْ ُدونه ُ َ فينطلقون :قال؟ َُ ُ ِ َ ْ َ َ
ِبه إلى الدجال َّ َّ َ ِ ِ َفإذا  ،ِ ِ ُرآهَ ُمؤمنال َ ِ ْ َ قالُ ُيا أيها الناس: َ َّ َ ُّ َ َّهذا الدجا ،َ ََّ ِل الـذَ َّ َ ذكـر يُ َ َ

ُرسول  ُ ُفيأمر الدجال به فيشبح: قال . صلى الله عليه وسلمِ االلهَ َّ ََّ ُ ُ ُ ََ َِ ِ ُ َّ ُ فيقـول)١(ْ ُ َ ُخـذوه وشـجوه: َ ُّ َ ُُ ُ ُ . 
ًفيوسع ظهره وبطنه ضربا ْ َ ُ َ َ ُ ُُ ْ َُ َ ُْ ُفيقول: قال . َ ُ َ ِأوما تؤمن بي: َ ُ َِ ْ ُ َ ُفيقـول :قال؟ َ ُ َ َأنـت : َ ْ َ

ُمسيحال ِ ُكذابال َ َّ ُفيؤمر : قال . َ َ ُْ ُبه فيؤشر َ َ ْ ُ َ ِ ِمئشارالِبِ َ ْ َّ من مفرقه حتِ َ ِْ ِ ِِ ْ َى يفرق بينَ ْ َّ َُ َ َ 
ِرجليه ْ َ ْ ِم يمشيثُ: الق . ِ ْ َ َ الدجال بين َّ ْ َ َُّ ِقطعتينالَّ ْ َ َ ْ ُثم يقول لـه ،ِ َ ُ ُ َُ ْقـم: َّ ِفيـستو . ُ َ ْ َ  يَ
ًقائما ِ ُثم يقول له: قال . َ َ ُ ُ َُ ُأتؤمن: َّ ِ ْ ُ ُفيقول؟ ِ بيَ ُ َ ِما ازددت في: َ ُ ْ َ ْ ًك إلا بصيرةَ َ ِ َ َّ ِ : قال . َ

ُثم يقول ُ َُ ُيا أيها الناس: َّ َّ َ ُّ َ َإنه لا ،َ ُ َّ ِ يفعل بعدِ ْ َ َُ ْ ِ بأحد من النـاسيَ َّ َ َِ ٍ َ ُفيأخـذه : قـال. ِ ُ ُ ْ َ َ
ُالدجال ليذبحه َ َ َّْ َ ِ ُ ِفيجعل ما بين رقبت ،َّ َ َ َ َْ َ ْ َ َُ َ ًه إلى ترقوتـه نحاسـا َ َ َُ ِ ِ ُِ ْ َ َ ِفـلا يـستطيع إليـه ِ ِْ ْ ََ ِ ُ َ َ َ

ًسبيلا ِ َفيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب النـاس أنـما قذفـه إلى : قال . َ ِ ُ ُ ُ ْ ْ ََ َ َ ََ َُ َْ َّ َ َّ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َِ َِ ِ ْ
َالنار وإنما  َّ ِ َ ِ ِجنـةال ِ فييَقِلْأَُّ َّ َهذا أعظم الناس شـها« :صلى الله عليه وسلمالله  افقال رسول . »َ َ ِ َّ ُ َ ْ ََ ًدة َ َ
ِّعند رب  َ َ ْ َعالمينالِ ِ َ َ«)٢(. 

ٍّوإن مـن فتنتـه أن يقـول لأعـرابي«: ة والسلام عليه الصلاًأيضاوقال  ِ َ َْ ْ ََ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ ِ :
َأرأيت إن بعثت لك  َ ُ َْ َ َ ْ ِ ْ ََ َأبـاكَ َ َ وأمكَ َّ ُ َ أتشهد أني ربك،َ ُّ َ ِّ َ َُ ََ ُفيقول؟ ْ ُ َ ْنعم: َ َ ُفيتمثل له  . َ َ ُ َّ َ ََ َ

                                                 
 حَبََوشـ... هُدَلِـجْيَِ لهَُّدَ م:هُحُبَشَْ يهُحَبََ وش...ل بين شيئينجِّْ الشيء بين أوتاد أو الركَُّدَ محُبَّْالش«  )١(

 ).٢/٤٩٤(اللسان . » يده للدعاءَّ إذا مد، الداعيحَبََ ش: يقال،اهمَُّدَ م:ماهُحُبَشَْيديه ي
 صفة الدجال وتحريم المدينـة ، باب فيم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعةأخرجه مسل  )٢(

 ).٢٩٣٨(، رقم عليه وقتله المؤمن وإحيائه



  
 
 

 
 
 

– ١٧ –

 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ِشيطانان في صورة أبيه وأمه ِ ِِّ َ ُْ ََ ُِ ِ ِ َ َ َ فيقولا،َ ُ َ َّيا بني: نَِ ََ ِ اتب،ُ ُعهَّ َفإنه ربك ْ ُّ َُ َّ ِ َ«)١(.  
الـدجال ذات صلى الله عليه وسلم   االلهكر رسـولذ:  قالوعن النواس بن سمعان 

َغداة فخفض فيه َّ ّرفع حتى ظنن وََ َ َّ ِ النخل طائفةاه فيَ ْ َفلما رحنـا إليـه عـرف  ،َّ َ ُ ََّ ِ ْ َْ َِ َ َ
َذلك فينا فقال َ َ ََ ِ ْما شأنكم«: َِ َُ ُ ْ ًذكـرت الـدجال غـداة ،الله ايـا رسـول: اقلن؟ »َ َ 

ّضت فيه ورفعت حتى ظننَّفخَفَ َ َْ ََّ َ َفقـال . فة النخـلائ طاه فيْ َ ِغـير الـدجال «: َ َّ َّ ُ ْ َ
ِأخوفن ُ َ ْ ْ عليكميَ ُْ َ ْ إن؛َ ْيخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ِ ْ ُُ َ َ ُ َُ ُ ُ َ َ ِْ َ َ ِ َ ْ ُوإن يخرج ولست  ،َ ْ َُ َ ْ َْ َ ْ ِ

ِفيكم فامرؤ حجيج نفسه ِ ِْ َ ٌ ُُ َِ ُ ْ ُواالله ،َْ ِ خليفتَ َِ ِّعلى كلي َ ُ َ ٍ مسلمَ ِ ْ ٌإنه شاب قطط . ُ َ َ ٌّ َُ َّ ِ)٢(، 
ٌعينه طافئة َ ُِ َ ُ ِّكأني ،َْ َ ِ أشبهه بعبد َ ْ َ ُ ِِّ ُ َ ٍعزى بن قطنالُ َِ َ ْ ِفمن أدركه منكم فليقرأ عليـه  ،َُّ ِْ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ْ ْْ َْ َ َُ ْ َ

ِفواتح سورة  َِ ُ َ َ ِكهفالَ ْ ًإنه خارج خلة . َ َّ َ ٌَ ُِ َّ َ بين الشأم و)٣(ِ َِ ْ َّ َ ِعـراقالْ َ َفعـاث ، ِ َ ًمينـا يََ ِ
ًوعاث شمالا َ ِ َ َ َيا عباد  ،َ َ ِ ُفاثبتواِ االلهَ ُ ْ َ« . 

ًأربعـون يومـا«: القـ؟  الأرضه فيثـومـا لب ، االلهيا رسول: اقلن ْ ُ ََ َْ ٌيـوم : َ َْ
ٍكسنة َ َ ٍويوم كشهر ،َ ْ َ َ ٌ َْ ٍويوم كجمعة ،َ َ ُ ْ َُ ٌ َّوسائر أيامه كأي، ََ َّ ُ ََ َ ِ ِ َِ ْامكمَ ُ  يا رسـول: اقلن . »ِ

ُاقـدروا لـه  ،لاَ«: قـال؟ ة يـومفينا فيه صلاك كسنة أتيوم الذيفذلك ال ،هللا َ ُ ُ ْ
ُقدره َ ْ َ«. 

                                                 
تنة الدجال وخروج عيسى بن مـريم وخـروج ف: ، كتاب الفتن، بابأخرجه ابن ماجه في سننه  )١(

بـاني في  وصـححه الأل،مـن حـديث أبي أمامـة البـاهلي ) ٤٠٧٥ (، رقميأجوج ومأجوج
هـذا الحـديث قـد «): ٦٣٨٤( »ضعيف الجـامع«في  :وقال  .) ٧٨٧٥ (»صحيح الجامع«

 .»)٧٨٧٥(صح غالبه في جملة أحاديث؛ ولذلك أوردت ما صح منه في الصحيح 
َقطط  )٢( شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم . »شديد جعودة الشعر، مباعد للجعودة المحبوبـة«: َ

)١٨/٦٥.(   
 ).٢/٧٣(النهاية في غريب الحديث والأثر . أي في طريق بينهما   )٣(
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ُغيـث اسـتدبرته الكَ«: قال؟  الأرضوما إسراعه في،  االلهسولا ري: اقلن  َْ ْ ََ ْ ِْ َ
ُالريح ِفيأتي ،ِّ ْ َ َ على َ ُقوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهالَ ُ َ ُ ُ َْ َ َِ َ ُ ْْ َ ُ ْ َِ ِِ ْ َ َ ِ َفيـأمر الـسماء  ،َ َ َّ ُ ُ َْ َ

ُمطر والأرض فتنبتتُفَ ْ ُِ َ َ ْ ُ َْ َ ْفـتروح علـيهم سـارحتهم أطـول مـا كانـت، ِ َُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ُْ َ ُ ِ ِ َ ُ َ ً ذراَ ُ، 
ًوأسبغه ضروعا ُ ُ ُ َ ََ ْ َوأمده خواصر ،َ ِ َ ُ ََ َّ َ ِثم يأتي . َ ْ َ َّ َوم فيدعوهم فيردونقَال ُ ُّ ُ ُ ُْ َ ْ َ ََ ِعليه َْ ْ َ ُقوله  َ َْ َ

ُفينصرف ِْ َ َ ْعنهم َ ُ ْ َفيصبحون ممحلين، َ ِ ِ ْ ُ َ ُ ِْ ُ ْ ليس بأيديهم شيَ َ ْ ْ ِْ ِ َ ِ َ ْء من أمـوالهمَ ِِْ َِ َْ ُّويمـر  . ٌ ُ َ َ
ِخربةالِب َ ِ ُ فيقول َ ُ َ َلهاَ ِ أخرج:َ ِ ْ ِ كنوزكيَ َ ُ ِفتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ،ُ ْ َ َ ُ ُ ََّ ُ ْ َِ ِ َ َ ُُ َّثـم  . َ ُ

ُيدعو ْ ً رجلا ممتلئا شبابا َ ًَ َُ ِ َ ْ ُ ً ُفيضربه بالسيف فيقطعه َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َّ ََ َِ ِ ِ ِجـزلتينْ ْ َ َ ْ َمية َ رَ َ ِغـرضالْ َ َ)١(، 
ُثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك َ ُ ْ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َُّ َُ َّ َُ ِْ ْ َُ«)٢(. 

ذكرها بأنـه لـن يـرى االله تبـارك ُعلى أمته يصلى الله عليه وسلم ومن شدة حرص النبي 
 فقـال عليـه ،يوم القيامـةتكون رؤيته جل وعلا أن  و، أحد في الدنياوتعالى

َتعلموا أنه لـن يـ«: الصلاة والسلام ُْ ُ ََ ََّّ َ َّرى أحـد مـنكم ربـَ ََ ْ َُ ْ ٌِ َّه عـز وجـل حتـى َ ََّ َ َ َ َُّ
َيموت ُ  . وهذه من أعظم الدلالات على كذب الدجال.)٣(»َ

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الأنبيـاء علـيهم الـسلام حـذروا 
ِّإني«: يقول صلى االله عليه وسلم ،أقوامهم من المسيح الدجال ُ لأنـذركموهِ ُ ُُ ِ ْ ُ ،

ِما من نب َ ْ ِ ُ إلا وقد أنذره قومهٍّيَ ْ ُ ََ ََ ََ ْ َ ْ َّ ُلقد أنذره نوح قومه ،ِ ْ ٌ َُ ََ َُ َْ َ ْ ِولكن أقـول لكـم فيـه  ،َ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ ْ َ
                                                 

   ).١٨/٦٥(شرح النووي على صحيح مسلم . أي يجعل بين الجزلتين مقدار رميته   )١(
،  ذكر الدجال وصفته وما معـه:بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة،   )٢(

 .)٢٩٣٧(رقم 
 ).١٦٩( ابن صياد، رقم  ذكر:بابة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساع  )٣(
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ِقولا لم يقلـه نبـ َ ُ ْْ ُ ََ ْ َ ِ لقومـهٌّيً ِ ِْ ُتعلمـوا : َ َّ َ َّأنـه أعـور وأن َ َ َ ََ َ ْ ُُ َ تبـارَااللهَّ َ َك وتعـالى لـيس َ َ َْ َ َ َ َ
َبأعور َ ْ َ ِ«)١(. 

ًففتنته عظيمة جدا  يقـول عليـه الـصلاة ، فتنة في هذه الدنيا وهي أشد،ّ
ِواالله«: والسلام ِ ما بين خلق آدم إلى قيامَ َ َ ْ َِ َ ِ َ َِ ْ َ َ الساعة أمر أعظم منَ ْ َِ ُِ ٌ ْ ََّ َ ِ الـدجالَ َّ َّ«)٢(. 
َما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خ«: وفي رواية َِ َِ َ ََّ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ْ ِلق أكبر من الدجالَ َّ َ ََّ ِ ُ ْ َ ٌ أي  .)٣(»ْ
ِمـا بـين خلـق آدم وقيـام «: وفي روايـة أخـرى.  )٤(أعظم شوكةأكبر فتنة و َ َ ْ َِ َ َ َِ ْ َ َ

ِالساعة فتنة أعظم من الدجال َّ َ ْ ََّ َ ِْ ِ ُِ ََّ َ ٌ«)٥(.      
وهذا هو  ،ا خرج إذ ولا نقترب منهعنه فلا نأتيهوننأى نا أن نبتعد رَمََوأ

عـاد فعلى المسلم أن يحرص على السلامة والعافيـة في دينـه، والابت. الأصل 
والهجران لمواطن الفتن والشبهات والضلالات؛ فإنه لا يعدل سلامة الدين 

بما معك من العلم والإيمان؛ فإن باب والاغترار يا عبد االله فإياك . ًشيء أبدا 
ْمـن «: صلى الله عليه وسلمقـال  من أعظم المهلكـات والعيـاذ بـاالله، تزكية النفس والعجب َ
ُسمع بالدجال فلينأ عنه َ َّ َْ ْ ََّ َ َْ َ ِ ِ ِفواالله ؛ِ َ ُإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه  َ ُ ٌ ُ ُ َ ْ َ ُِ َّ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ ِ

                                                 
اخـسأ، : قـول الرجـل للرجـل: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: متفق عليه  )١(

 ابن صـياد، رقـم  ذكر:باب، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، )٥٨٢١(رقم 
 .من حديث عبد االله بن عمر ) ١٦٩(

 .من حديث هشام بن عامر ) ٤/١٩(» المسند« الإمام أحمد في أخرجه  )٢(
 في بقية مـن أحاديـث الـدجال، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة،   )٣(

 ).٢٩٤٦(رقم 
   ).١٨/٨٧(شرح النووي على صحيح مسلم   )٤(
 .من حديث هشام بن عامر ) ٢٢/١٧٤(» الكبير«أخرجه الطبراني في   )٥(



  
 
 

 
 
 

– ٢٠ –

  أصول السنةشرح 

َّمما ِ يبعث به من الشبهاتِ ِ َِ ُ َ َ ُّْ ِ ُ ْأو  ،ُ َلماَ ِيبعث به من الشبهات ِ ِ َِ ُ َ َ ُّْ ِ ُ ُ«)١(. 
منـا كيـف نتعـوذ منـه، َّومن شدة خوفه عليه الصلاة والسلام علينا عل

َإذا فرغ«: ومن ذلك قوله َ َ َ ْ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ ِ َّ َ َ ََ َّ َُ ْْ َ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ ِبااللهَ ٍ من أربـعِ َ ْْ َ ِ :
َمن عذاب جهنم َّ َ َ َ ِْ َ ِومن عذاب  ،ِ َ َ ْ ِقبرالَِ ْ ِومن فتنة  ،َ ِ َِ ْ ْ َمحيا والَ َ ْ ِمماتالَ َ ِّومـن شر  ،َ َ ْ َِ

ِمسيح ال ِ ِالدجالَ َّ َّ«)٢(. 
ُعوذوا «: وقوله ِبااللهُ ِ مـن عـذاب ِ َ َ ْ ُعـوذوا ِ،االلهِ ِبـاالله ُ ِ مـن عـذاب ِ َ َ ْ ِقـبرالِ ْ َ ، 
ُعــوذوا ِبــاالله ُ ِمــن فتنــة  ِ ِ َِ ْ ِمــسيح الْ ِ ِالــدجالَ َّ ُعــوذوا  ،َّ ِبــااللهُ ِ مــن فتنــة ِ ِ َِ ْ َمحيــا الْ ْ َ

ِمماتالوَ َ َ«)٣(. 
ُكان يعلمهم هذا الـدعاء صلى الله عليه وسلم  االله ن رسول أوعن ابن عباس  ُُ ا كمـِّ

ُيعلمهم السورة من القرآن ُُ ُقولوا«: ول يق،ِّ ُالله: ُ ِم إنا نعوذ بـك مـن عـذاب َّ َ َ ْ ُِ َ ِ ُ َ َّ ِ َّ
َجهنم َّ َ ِوأعوذ بك من عذاب  ،َ َ َ ْ ُ َِ َ ِ ُ ِقبرالَ ْ ِوأعوذ بك من فتنـة  ،َ ِ َِ ْ ْ ُ ََ ِ ُ ِمـسيحالَ ِ ِ الـدجالَ َّ َّ ،

ِوأعوذ بك من فتنة  ِ َِ ْ ْ ُ ََ ِ ُ َمحيا والَ َ ْ ِمماتالَ َ َ«)٤(. 
                                                 

، كتـاب  واللفـظ لـه، وأبـو داود في سـننه)٤٤١، ٤/٤٣١(» سندالمـ«أخرجه الإمام أحمـد في   )١(
، وصححه ، من حديث عمران بن حصين )٤٣١٩(خروج الدجال، رقم : الملاحم، باب

 ). ٦٣٠١(» صحيح الجامع«الألباني في 
التعوذ من عذاب القـبر، : أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: متفق عليه  )٢(

مـا يـستعاذ منـه في : المساجد ومواضع الصلاة، باب ومسلم في صحيحه كتاب، )١٣١١(رقم 
 ..من حديث أبي هريرة ) ٥٨٨(الصلاة، رقم 

ما يستعاذ منـه في الـصلاة، : المساجد ومواضع الصلاة، باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  )٣(
 .من حديث أبي هريرة ) ٥٨٨(رقم 

ما يستعاذ منـه في الـصلاة، :  ومواضع الصلاة، بابالمساجد أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  )٤(
 ).٥٩٠(رقم 



  
 
 

 
 
 

– ٢١ –

 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ٍمن حفظ عشر آيات «: قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي وعن أبي الدرداء  َِ ََ ْ َ َ ِمن أول َْ َّ َْ ِ
ِسورة  َ ِكهف عصم من الدجالالُ َّ َ َُّ ِ ِ َِ ْ َ«)١(. 
َيصلماذا  - مسألة ً واتخاذه رباالدجال إلى درجة اتباعه الناس قِّدُ  ؟ّ

أن قبل خروج الدجال سنوات ثـلاث يحـصل صلى الله عليه وسلم ذكر النبي : الجواب
ِوإن قبـل خـروج «:  فقال عليه الصلاة والـسلام،فيها جدب وقحط عظيم ُ ُ َ ْ ََ َّ ِ

ٍجال ثلاث سنوات شدادَّالد ِ ٍَ ََ ََّ َ ََ ٌ يصيب النـاس فيهـا جـوع شـديد،ِ َِّ ِ َِ ٌ ُ َ َُ ُ يـأمر ،ُ ُ ُاالله َْ
َالسماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها َِ َِ َ َّ ََّ ُُ ْ َ ْ َ َ ُ ِ َ ِ َ َ ويـأمر الأرض فتحـبس ثلـث ،َ ُُ ُ ْ َِ َ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ

َنباته ِ َ َثم يأمر السماء  . اَ َ َّ ُ ُ َ َّْ ِفي السنة الثانيةُ ِ َِ ََّّ َ َ فتحبس ثلثـي مطرهـاِ ُ ِْ َِ َ ْ َ ُُ َ َ ويـأمر الأرض ،َ ْ ُ ُ ََ ْ َ
َفتحبس ثلثي نباتها ِ َ ُ َْ ْ َ ُُ ِ َ ُثم يأمر  . َ ُ َ َّْ َ السماء ُااللهُ َ ِفي السنة الثالثةَّ ِ َِ َّ َ َّ ُفتحبس مطرهـا كلـه ِ َ ُ َّْ ُ َ ََ ِ َ َ 

ًفلا تقطر قطرة َ ُْ َ ِْ ُ َ َ ويأمر الأرض،َ ْ ُ ُ ََ ْ ُ فتحبس نباتها كلهَ َ ُ َّْ ُ َ َ ََ ِ ُ فـلا تَ َ َنبـت خـضراءَ َ ْ َ ُ َ فـلا ،ِْ َ
َّبقى ذات ظلف إلايَ ِ ٍ ِْ ُ َ َ ْ هلكت ْ َ َ َإلا ما شاء َ َ َ َّ ِ يعـافمـ: قيل . ُ»االلهِ َيش النـاسُ   في)٢(ُ

ُالتهليل«: قال؟ ذلك الزمان ِ ْ ُوالتكبير َّ ِ ْ َّ ُوالتـسبيح  َ َِ ْ ُوالتحميـدَّ َِّ ْ ْ ويجـ،َ ُ َ ذلـك رَىَ ِ َ
ْعليهم  ِْ َ َمجرىَ ْ ِ الطعامُ َ  ، تمطـر فتمطـرالـدجال أمـر الـسماء أنفإذا خرج  .)٣(»َّ

ِ ويخـرج كنـوز الأرض،ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت الـزرع  ومعـه جنـة ،ُ
                                                 

فضل سورة الكهف وآيـة الكـرسي، : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب  )١(
 ).٨٠٩(رقم 

   أي ما طعامهم وشرابهم؟  )٢(
، وابـن ماجـه في من حديث أسماء بنـت يزيـد ) ٦/٤٥٣(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(

فتنة الدجال وخروج عيـسى بـن مـريم وخـروج يـأجوج : ، كتاب الفتن، باب واللفظ لهننهس
» صـحيح الجـامع«لبـاني في وصححه الأ، من حديث أبي أمامة ) ٤٠٧٧ (ومأجوج، رقم

 ).٣٠٧٩(ح » الصحيحة« :انظرو ،)٧٨٧٥(
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 .  وما علموا أن كل ذلك بأمر االله، فيصدقونه ويتبعونه،ونار
تعلــق النــاس بــالخوارق  آخــر في الجــواب عــن المــسألة، وهــو رٌمْــَوأ

 أسباب انخـداع ظم، وهذا من أع، وتركهم الثوابت والمحكماتوالشبهات
ُ لذلك تراهم ينخـدعون بـما معـه مـن الخـيرات، ويعمـي ،الناس بالدجال

 طار والنبات والكنوز، لا سيما وهمأبصارهم ما يرونه من الخوارق من الأم
ه أحـد َّأحوج ما يكونون إليها بسبب القحط والجدب، فلا يلتفت ولا يتنبـ

ًربا وإلهامنهم إلى قبح منظره وعاهته في عينه، فكيف يكون  ً  بهـذه النقـائص ّ
ِوالعيوب الخلقية؟ ْ  نفـسه وراعـى الجـمال والكـمال في ّفهلا أصـلح شـأن! َ

ه أتباع الدجال الرعاع إلى أنهم يرونه رأي العين، مع َّ؟ وكذلك لم يتنبهصفات
. )١(أن الثابت في النصوص الشرعية أن الرب والإله لا يراه أحـد في الـدنيا

فأشـغلتهم المظـاهر . ينيه من وصـفه بـالكفر وكذلك ما هو مكتوب بين ع
 .والشعارات والحسيات والماديات عن الحقائق والثوابت والقواطع النقلية

: صلى الله عليه وسلم قـال النبـي ،عد انحسار الفـراتيكون بفإنه خروج الدجال أما و
َّلا تقوم الساعة حتى « ََ َُ َُّ ُ َيحسرَ ِ ْ َّفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناال َ َ ُُ ِ ِْ َ ٍَ َ ْ َ َ ْ ََ ٍ ِس عليهُ ْ َ َ ُ، 

ِفيقتل من كل م ِِّ ُُ ْ َ ْ ُ َئة تسعة وتسعونَ ُ َ َْ ِْ ِ ٌٍ ْويقول كل رجل مـنهم ،َ َ َُ ْ ِ ٍ ُ َُّ ُ ُ ِّلعـلي: ُ َ َ أكـون أنـا َ َ َُ ُ
ِالذ ُ أنجويَّ ْ ِفإذا سمع به النـاس سـاروا إليـه«: وفي رواية .)٢(»َ ِ ِْ ُ َ ََ ِ ُِ ََّ ِ َ ْفيقـول مـن  ،َ َ َُ ُ َ

                                                 
   ).١٧٣-١٤٥ص(راجع الجزء الأول من هذا الشرح   )١(
َّلا تقوم الساعة حتـى «: اب الفتن وأشراط الساعة، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كت  )٢( ََ َُ َُّ ُ َيحـسرَ ِ ْ َ 

ٍالفرات عن جبل من ذهب َ ْ َ َ ْ ََ ِ ٍ ُ َ  .من حديث أبي هريرة ) ٢٨٩٤(، رقم »ُ
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ُعنده َ ْ ُ لئن تركنا الناس يأخ:ِ َّ َ َْ َ ََ ْْ ِ ِذون منه ليذهبن به كلهَ ِ ِِّ َُ ِ َّ َ َ ُْ ُُ ْ َ«)١(. 
ُيوشك «: ًوقال أيضا ِ ْفرات أن يحالُ َ ْ َ ُ َ ٍسر عن جبل من ذهبُ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ٍِ ُفمن حضره  ،َ َ َْ َ َ َ

ًفلا يأخذ منه شيئا ْ ََ َُ ْ ُِ ْ َْ«)٢(. 
 ويـبس نخـل بيـسان وهـي ،ويكون كذلك بعد جفاف بحـيرة طبريـة

سمعت نداء : قال نت قيس عن فاطمة بف ،منطقة بين فلسطين والأردن
فخرجـت إلى  . الـصلاة جامعـة:  ينـادي-صلى الله عليه وسلم منادي رسول االله  -المنادي 

فكنت في صف النساء التي تـلي ظهـور  ،صلى الله عليه وسلمالمسجد فصليت مع رسول االله 
: صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول االله . القوم

َّليلزم كل إنسان مصلا« َ ُ َ ْ ٍَ ْ ِ ُّ ُْ َ َأتـدرون « : قـالثـم . »هُِ ُ ْ َ َلـمَ ْجمعـتكم ِ ُ ُ ْ َ االله : قـالوا؟ »َ
ِّإني«: قال. ورسوله أعلم  ِواالله ِ ٍما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة َ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ََ ْ ُ ُ ْولكن ،َ َِ ْ جمعـتكم َ ُ ُ ْ َ َ

ًلأن تميما  ِ َ َّ ِالدارَ ً كان رجلا نصرانياَّيَّ ّ َِ َ ْ َ ً ُ َ َفجـاء فبـايع وأسـلم َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ِوحـدثن ،ََ َ َّ َ ِ حـديَ ًيثا َ
ِوافق الذ َّ َ َ ِ كنت أحدثكم عن مسيح الدجاليَ َّ ْ َ ََّ ِّ ُ ِْ ِ َ ْ ُ ُ ُ ِحدثن ،ُ َ َّ ِ أنـه ركـب فييَ َ ُِ َ َّ ٍ سـفينة َ َِ َ

ْبحرية مع ثلاثين رجلا من  ُ َ ْ َِ ِ ًٍ َ َ ََّ َ َ ٍلخمِ ْ َ وجذامَ َ ُ ُفلعب بهم  ،َ ِ ِ َ ِ َ ُموجالَ ْ ً شهراَ ْ ِبحـرال ِ فيَ ْ َ ،
ِثم أرفئوا إلى جزيرة في ٍ َ ْ َِّ َ َ ِ ُ َ َ ِحـر حتـى مغـرب الـشمسبَال ُ ْ ََّ ِْ ِ َِّ َ ِفجلـسوا في ،ْ ُ َ َ ِ أقـرب َ ُ ْ َ

ِالسفينة َِ ُفدخلوا  ،َّ َ َ َجزيرةالَ َ ِ ُ فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلـه َ ُ َ ُ ْ َّ َُ َ َُ ٌَ ُ َ ْ ََ ْ َْ ِ َّ ُ ِ َِ َ ُ َ
                                                 

َّلا تقوم الساعة حتـى «: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب  )١( ََ َُ َُّ ُ َيحـسرَ ِ ْ َ 
ِالفرات عن جبل م ٍ َ َ ْ َ ُ َ ٍن ذهبُ َ  .من حديث أبي بن كعب ) ٢٨٩٥(، رقم »َْ

، )٦٧٠٢(خـروج النـار، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، بـاب: متفق عليه  )٢(
َّلا تقوم الساعة حتى «: ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ََ َُ َُّ ُ َيحسرَ ِ ْ ُ الفـرات َ َ ُ

ٍعن جبل من ذهب َ ْ َ َ ْ ََ ِ  . من حديث أبي هريرة )٢٨٩٤(، رقم »ٍ



  
 
 

 
 
 

– ٢٤ –

  أصول السنةشرح 

ِمن دبره من كثرة الشعر َِ ْ ُ ُ َّْ ِ ِ ِ َِ ْ ُفقالوا ،َ َ ِويلك: َ َ ْ ِما أنـت! َ ْ َ ْفقالـت؟ َ َ َ ُجـساسةالنَـا أَ: َ َ َّ َ .
ُقالوا َوما : َ ُجساسةالَ َ َّ ْقالت؟ َ َ َأيها : َ ُّ ُقومالَ ْ ُانطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه  ،َ ُ ََّ ِْ َِ ِ ْ ََّّ ِ ِ َ َ ُ ِ َ

ِإلى خبركم بالأشواق َ َْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ َقال . ِ َّلما: َ ً سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة َ َْ َُ ْ َ َّ ََ ََ َْ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ً ُ َ
َ قال- ًفانطلقنا سراعا  - :َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َحتى دخلنا الديرَ ْ َّ َ َ َّْ َ َفإذا فيه أعظم إنس ،َ ُْ ِ َِ ْ َ ِ ِ َ ُّان رأيناه قـط َ َ ُ َ ْ ََ ٍ

ًخلقا  ْ ًوأشده وثاقاَ َ ِ ُ َُّ َ ِمجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه ، َ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ َ َ ُ ُ ََ َْ َِ َِ ُ ََ ٌ ْ ِحديـدالِبَ ِ َ .
َقلنا ْ َويلك: ُ َ ْ َما أنت! َ ْ َ ِقد قدرتم على خبر: لَقَا؟ َ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ َ ِ فأخبرونييَ ُ ِ ْ َ ْ ما أنـتمَ َُ ْ ُقـالوا؟ َ َ :

َنحن أناس من  ٌ ُ ِْ َ ِعرب ركبنا فيالَُ َ ْ َِ َ َ سفينة بحرية فصادفنا َِ َْ ََ َ ْ ٍَ ٍ َِّ َبحـر حـين اغـتلمالَِ ََ َ ْ َ ِ ْ َ، 
َفلعب بنا  ِ َ ِ َ ُموج الَ ْ ًشهرا َ ْ َثم أرفأنا إلى جَ َ ِ َ ْ َ ْ ََّ َزيرتك هذه فجلُ َ ََ ِ ِ َِ َ ِسنا فيِ َ َ أقربهاْ ُِ ْ َفدخلنا  ،َ َ َْ َ

َجزيرةال َ ِ ِ فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبـره مـن كثـرة َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ُ ٌَ َْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َّ َِ ُِ َ َْ َ َْ َّ ُ َ َ
َالشعر فقلنا ْ ُ َ ِ َ ِويلك: َّ َ ْ ِما أنت! َ ْ َ َفقالت أنا ؟ َ َ ْ َ َ ُجساسةالَ َ َّ َقلنـا . َ ْ َومـا : ُ ُجـساسةالَ َ َّ ؟ َ

ِاعمدوا إلى هذا الرجل في: َالتقَ ِ ُ َ َّْ َ َ ِ ُ ِ الدير فإنه إلى خـبركم بالأشـواقِ َ َ ُْ ََ ِ ْ ُْ ِ َ ََّ ِ َِّ َفأقبلنـا  ،ِ ْ َ ْ َ َ
ًإليك سراعا َ ِ َ ْ َ َوفزعنا منها ولم ن ِ ْ َ َ ْ ََ ْ َِ ِ ًأمن أن تكون شيطانةَ َ َُ ْ ََ َ َْ َ ْ ْ . 
َفقال َ ِ أخبروني:َ ُ ِ ْ َ عن نخل بيسانَ َ ْ َ ْ َِ ْ َقلنا . َ ْ َعـن أ: ُ ْ ُأنها تـستخبرَ شـِّيَ ِ ْ َ َْ َ ِ َقـال؟ ْ َ :

ُأسألكم عن نخلها هل يثمر ُ ْ ِْ ِْ ْ َُ ْ ََ ْ َ ُ َ ُقلنا له؟ َ َ َْ ْنعم: ُ َ َقال . َ ُأما إنه يو: َ َُ َّ ِ َشك أَ ُ َ تثمرَّلاِ ِ ْ ُ . 
َقال ِأخبروني: َ ُ ِ ْ ِ عن بحيرة الطبريةَ َِّ ِْ َ َ ُ ْ ََّ َقلنا . َ ْ َعن أ: ُ ْ ُ شـأنها تـستخبرِّيَ ِ ْ َ َْ َ ِ ْ َقـال؟ َ َ :
َهل فيه ِ ْ ٌا ماءَ ُقالوا؟ َ ُ كثيرة يَهِ: َ َ ِ ِماءالَ َقال . َ َأما إن ماءها يوشك أن يذهب: َ َ َْ َ ُ َ َْ ََّ َُ ِ َ ِ. 
َقال ِأخبروني: َ ُ ِ ْ َ عن عين زغرَ َْ ُ ِ َ ْ ُقالوا. َ َعن أ: َ ْ ُ شأنها تستخبرِّيَ ِ ْ َ َْ َ ِ ْ َقال؟ َ ِهل في: َ ْ َ 

ٌعين ماءال َ ِْ ِوهل يزرع أهلها بماء ؟ َ َ ِ َ ُ ْْ ُ َ ََ َ ِعينالَْ ْ ُلنا لـهقُ؟ َ َ ْنعـم: َْ َ ُ كثـيرة يَهِـ ،َ َ ِ ِمـاءالَ َ ،



  
 
 

 
 
 

– ٢٥ –

 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

َوأهلها يزرعون من مائها َِ َِ َ َْ ُ ْ ََ ْ ُ َ . 
َقال ِأخبروني: َ ُ ِ ْ ِ عن نبَ َ ْ َ الأميين ما فعلِّيَ َ َ َ ِّ َِّ ُقالوا؟ ُ َقد خرج من مكـة ونـزل : َ َ َ َْ ََّ ْ ََ ََ َِ
َيثرب ِ ْ َقال. َ ُأقاتله : َ َ َ َ ُعربالَ َ قلنا؟ ََ ْ ْنعم: ُ َ َقال . َ ْكي: َ ْف صنع بهمَ ِ ِ َ ََ ُفأخبرناه أنـه ؟ َ ُ ََّ ََ ْ ْ َ َ

َقد ظهر على من يليه من  ْ َِ ِ ِ َ َ ََ َ َ ْ ُعرب وأطاعوهالَ ُ َ ََ َ ِ َقال  . َ ْلهمَ ُ َقد كـان ذلـك: َ ِ َ َ َ ْ َقلنـا؟ َ ْ ُ :
ْنعم َ َقـال . َ ٌأمـا إن ذاك خـير : َ ْ ََ َ َ َّ ِ ْلهـمَ ُ ُ أن يطيعـوهَ ُ ِ ُ ْ ِّوإني ،َ ِ ِّ مخـبركم عنـَ َ ْ ُ ُ ِ ْ ِّإني ،يُ َ أنـا ِ َ
ُسيحمَال ِّوإني ،ِ ِ ِ أوشك أن يؤذن ليَ َ َْ ْ ُ َ ُُ ِخروجال ِ فيِ ُ َ فأخرجُ ُ ْ َ ِفأسير في، َ َ ِ َ َ الأرض فلا َ َ ِ ْ َ

ِأدع قرية إلا هبطتها في َ ُ ْ َ َ َ ََّ ِ ً ََ ْ ْ أربعين ليَ َْ َ ِ َ َلـة غـير مكـة وطيبـةَ َ ًَ َْ َ َْ َّ َ َ َّفهـما محرمتـان عـلي؛ َ ََ َ ِ َ َ َّ َ ُ ُ َ 
َكلتاهما ُ َ ْ َكلما أردت أن أ ،ِ َ َْ ُ ْ َ َ َّ ًخل واحدة أو واحدا دُْ ِ َِ ْ ََ ً َ ِمـنهما اسـتقبلنَُ َِ َ ْ َ ْْ َ َ ملـيُ ِك بيـده َ ِ َ ِ ٌ

ًالسيف صلتا  ْ َ ُ ْ ِيصدنيَّ ُّ ُ َ عنهاَ ْ َوإن على كل نقب منها ملا، َ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َ ََّ َئكة يحرسونهاِ ُ َُ ْ َ ً َ ِ«)١(. 
بعد نزوله إلى الأرض في  ؛أما موت الدجال فيكون على يد عيسى 

 . د في فلسطينُمنطقة ل
  : زول عيسى عليه السلامن

 ، بلغـت حـد التـواتر؛يذكر أهل العلم أن أحاديث نزول عيـسى 
ًتكريما من االله تبارك وتعالى واضعا كفيـه عـلى أجنحـة ملكـين  ؛فينزل  ً

اء دمشق حيث اجتمع المسلمون مع المهدي لأدب الشرقيةعند المنارة البيضاء 
 قتلـه للـدجالو ؛وقـت نـزول عيـسى صلى الله عليه وسلم َّوبين النبي  . صلاة الفجر

ُثم يـدعو «:ومكان قتله فقال ْ َ َّ ُرجـلا ممتلئـا  شـبابا  فيـضربه « أي الـدجال »ُ ُ َ ُِ ْ َ ََ ًَ ً ِ َ ْ ُ ً
                                                 

 ).٢٩٤١(قصة الجساسة، رقم : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب  )١(



  
 
 

 
 
 

– ٢٦ –

  أصول السنةشرح 

َبالسيف فيقطعه جزلتين رمية  َْ ْ َ ْ َ ْ َِّ َ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ِغـرضالِ َ ُثـم يـدعوه فيقبـل ويتهلـل وجهـه  ،َ ْ َ َ ُ ُُ َُ َّ َُ َْ ُ َ َِّ ْ َُ
ُيضحك َ ْ َفبينما هو كذلك إذ بعث  . َ َ َ َ ُ َْ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ َمسيحال ُااللهَ ِ َ ابن مريم فينزل عند َ ْ ِْ ُ ِ َ َ َ ْ ََ َ ِمنارةالْ َ َ َ 

ِبيضاء شرقال ِْ َ َ ْ ِ دمشق بين مهرودتينَّيَ ْ ُ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ِواضعا  كفيه على أجنحـة ملكـين ،ِ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َّ َ َإذا  ،ً ِ
َطأطأ رأسه قطر َ ََ َ ََ ُ َ َ َّوإذا رفعه تحد ،ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ِر منه جمان كاللؤلؤِ ُ ُّْ َ ٌ َ ُُ ْ ِ َلا يحل لكافر يجد ريح فَ، َ ِ ُ ِ َ ٍَ ِ ِ َِ ُّ َ

ُنفسه إلا مات ونفسه َُ ََ ََ ََ َّ ِ ِ ِينته ِ َ ْ ِ حيث ينتهيَ َ ْ َ ُْ ُ طرفهيَ ُ ْ ٍّفيطلبه حتى يدركه بباب لد ، َ ْ َُّ ُِ َ ُ َ ُ ُِ َ ِ ُ َْ َ
ُفيقتله ُ ُ ْ َ َ«.  

َرج الدجال في أمتي فيمكث أربعـينيخَْ«: وقال عليه الصلاة والسلام ِ َِ َّ ُْ ْ َ َّ َُ ُُ ُ َ ِ ُ َّ- 
ًرى أربعين يوما، أو أربعين شهرادْ ألا ًْ َ ْ ْ َ ََ َ َِ ِْ َْ َ َ ً، أو أربعين عاماِ َ َ ِ َ ْْ َ ُفيبعث  - َ َ ْ َ َعيسى ُاالله َ ِ

َابن مريم  َ ْ َ َ ُكأنهْ َّ َ ُ عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكهَ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُُ ِ ٍْ ُ َ ْ َ َْ َُ ْ ُ«)١(. 
يتـأخر المهـدي ليتقـدم  و،بعلاماته الواضـحةسى فيعرف المسلمون عي

 .لا يتقدم فيصلي بهم المهدي؛  لكنه،اسعيسى ويصلي بالن
 هـذه َّمؤَُد أن يـ لكنـه يريـ؛أفضل من المهدي؛ولا شك أن عيسى 

أعنـي مقـام المتابعـة،  ،صلى الله عليه وسلملمقـام النبـي ؛ منـه اًتقدير ؛ واحد منهاالأمة
؛ لأن  شائبةة المقام أيشوب هذهأن ي؛ فلم يرد عيسى ،مقام ختم النبوةو

ًلا مـشرعام رسوَّدقََهل ت ، المسلمينُّمؤَُطرب إذا رأت عيسى يالناس ستض ؟ ً
 ؟ صلى الله عليه وسلمًأم تابعا لمحمد 

                                                 
بـاب في خـروج الـدجال ومكثـه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجه مسلم في صحيحه،   )١(

 . حديث أبي هريرة  من)٢٩٤٠(، رقم الأرض ونزول عيسى وقتله إياه



  
 
 

 
 
 

– ٢٧ –

 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ْكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم «: قال عليه الصلاة والسلام ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ ِْ َِ ُ ِْ َ َ َُ َ َ َ
ْمنكم ُ ْ  ؟ )١(»ِ

ُلا تـزال «: يقـولصلى الله عليه وسلم سـمعت النبـي : قال  عبدااللهوعن جابر بن  َ َ َ
ِطائفة من أمت ِ َِّ ُ ْ ٌ َ ِ يقاتيَ َ َلون على ُ َ َ ِّحقالُ ِ ظاهرين إلى يوم َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِقيامةالَ َِ َقال - . َ ُ فينزل - :َ ِ ْ َ َ

َعيسى  َبن مريم ِ َ ْ َ ُ ْفيقول أميرهمصلى الله عليه وسلم ْ َُ ُ ِ َ ُ ُ َتعال صل لنا: َ ََ ِّ َ ُفيقـول . ََ ُ َ ْ إن بعـضكم ؛لاَ: َ ُ َ ْ َ َّ ِ
ُعلى بعض أمراء َ َ ُ ٍ ْ َ َ تكرمة ؛ََ َ ِ ْ َهذه الأمةِاالله َ َّ ُ ِ ِ َ«)٢(. 
، الصلاة والسلام يذوب كما يذوب الملح رأى عيسى عليه والدجال إذا

َفإذا «: صلى الله عليه وسلمقال  ِ ُرآهَ ُّ عـدو َ ُ ذاب كـما يـذوب ِااللهَُ َُ َ َ َ ُملـحالَ ْ ِمـاءال  فيِ ُفلـو تركـه  ،َ َْ َ َ َ َ
َنذاب حتى يهلكلا ِ ْ َ َّ َ َ َ ُولكن يقتله  ،ْ ْ َُ َُ ْ َ ِ بيده فيريهم دمه فيُااللهِ ُ ََ ْ ُ َِ ِ َ ِ ِ ِ حربتهِ ِ َ َْ«)٣(. 

  :صفات عيسى عليه السلامبعض أعمال و

 ويعـرض ، ويحـارب اليهـود والنـصارى،ثم يتولى عيسى قيـادة الأمـة
 فإذا قـاتلهم نطـق الـشجر والحجـر ،عليهم السيف أو الدخول في الإسلام

 . )٤( المسلمين باختباء اليهود وراءهاانبريخ
                                                 

 نزول عيسى بـن مـريم علـيهما :، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء: ليهمتفق ع  )١(
 ًنزول عيسى بن مريم حـاكما: بابمسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، ، و)٣٢٦٥(، رقم السلام

 . أبي هريرة  من حديث)١٥٥(، رقم صلى الله عليه وسلم بشريعة نبينا محمد
  بشريعة نبينا محمدًيسى بن مريم حاكمانزول ع: بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،   )٢(

 .)١٥٦(، رقم صلى الله عليه وسلم
 في فـتح قـسطنطينية وخـروج الـساعة، بـابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط   )٣(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٨٩٧(، رقم الدجال ونزول عيسى بن مريم
   ).١٥،١٠ص(تقدمت الأحاديث في هذا   )٤(
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  أصول السنةشرح 

نـزل االله البركـات العظيمـة حتـى إن ُ وي،وينصر االله عيسى ومـن معـه
ًالفاكهة يكفي عددا كبيرايل من القل ً، واللقحـة الواحـدة تكفـي فئامـا مـن ً

 ويلعـب ، وحتى تغدو السباع مع البهائم لا يعدو بعضها على بعض،الناس
 .الصبيان بالحيات لا تضرهم

كـما ذكـر  ، لتعرفـه الأمـة؛صفات أخرى لعيسى صلى الله عليه وسلم وذكر النبي 
في الحـديث  كـما قال صـلى االله عليـه وسـلم ،بعض الأعمال التي سيقوم بها

َنا أولى الناس بعيسى أَ«: الصحيح عند أحمد وغيره ِ ِ ِ َّ َ ْ َ َبـن مـريمَ َ ْ َ ِ ُلأنـه ؛ْ َّ َ ْ لم يكـن ِ ُ َ ْ َ
ٌّبيني وبينه نبي ْ ِْ َ ُ َ َ ََ ُوإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه ،ِ ْ ُ ُ َُ َ َِ ُ ْ َُ َ َ ِ ٌِ ِ َ ًرجلا  مربوعا: َّ ُ ُْ َ َإلى  ،ًَ ِحمـرة الِ َ ْ ُ

ِبياضالوَ َ َعليه ثوبان مم ،َ ُ ِ َ ْ ََ ِ ْ ِصرانَ َ ٌكأن رأسـه يقطـر وإن لم يـصبه بلـل ،َّ َ َ ُ ْ َ ُِ ُ ُ َ َ َْ َ ْ َِّ ُ ْ ْ َ ُّفيـدق  ،َ ُ َ َ
َالصليب ُويقتـل  ،َِّ ُ ْ َ َنزيـرِالخَ ِ ُويـضع  ،ْ ََ َجزيـةالَ َ ْ ْويـد ،ِ َ َعو النـاس إلى َ ِ َ ِسـلامِالإَُّ َ ْ، 
ُفيهلك  ِ ْ ُ ِ في زمانه ُااللهَ ِ َ َ َمللالِ َ َّ كلها إلا ِ ِ َ َّ َسلامِالإُ ُويهلـك  ،َْ ِ ْ ُ ِ في زمانـه ُااللهَ ِ َ َ َمـسيح الِ ِ َ
َالدجال َّ ُوتقع  . َّ ََ َمنة على َالأَ َ ُ َ َرض حتى ترتع َالأَ ََ َ َّْ َسود مع ُالأِْ َُ ِبلِالإُ َوالـنمار مـع  ،ِ ََ ُ َ ِّ

ِبقرال َ َ والذئاب مع ،َ ُ ََ َ ِغنمالِّ َ ُويلعب الصبيان  ،َ َ َْ ِّ َ َ ِحياتالِبَْ َّ ْ لا تـضرهمَ ُ ُّ ُ َ ُفيمكـث  ،َ ُ ْ َ َ
ًأربعين سنة َ َ َْ ِ َ ِثم يتوفى ويصلي عليه  ،َ ْ ُ ُ ََّ َ َ َ َِّ َّ َ َمسلمونالُ ُ ُِ ْ«)١(. 

ِوالـذ«: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  قالوعن أبي هريرة  َّ ِ نفـسييَ ْ ِ بيـدهَ ِ َ ِ، 
َليوشكن أن ينزل فيكم ابـن مـريم  َ ْ َ ُ َ ُُ ْ َُّ َِ َِ ِ ْ ْ َ ًحكـما  مقـسطاصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ُ ً َ َفيكـسر الـصليب ،َ َِّ َِ ْ َ َ ،

                                                 
 في سـننه، كتـاب الملاحـم، أبـو داود واللفظ له، و)٤٠٦ /٢( » دالمسن«أخرجه الإمام أحمد في   )١(

، وصـححه الألبــاني في مـن حــديث أبي هريـرة ) ٤٣٢٤(خـروج الــدجال، رقـم : بـاب
 ). ٢١٨٢(» الصحيحة«
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َويقتل  ُ ْ َ َنزيرِالخَ ِ َويضع  ،ْ ََ َزيةجِالَ َ َويفيض  ،ْ ِ َ ُمالالَ َ حتى لاَ َّ ٌ يقبله أحـدَ َ ُ ََ َ ْ  وزاد .)١(»َ
ــة ــتركن «: في رواي َّولت ََ َ ْ ُ ــلاالَ َقــلاص ف ََ ُ ــاِ ــسعى عليه َ ي ْ ْ َُ َ ــشحناء  ،َ ــذهبن ال ُولت َ َْ َّ َ َ ََّ ْ َ

ُوالتباغض والتحاسد َّ َُّ َ َ َ َُ ُ«)٢(.   
 التـي ً هدما للتبتل والرهبانيـة والتـصوف؛؛ يتزوج عيسىكذلك 

  .ا النصارى من عند أنفسهمابتدعه
 قـال عليـه الـصلاة ،إلى بيـت االله الحـرام؛عيـسى  ًوأيضا سـيحج

ِوالذ«: والسلام َّ ِ نفسييَ ْ ِ بيـدهَ ِ َ ًلـيهلن ابـن مـريم بفـج الروحـاء حاجـا ،ِ ّ َ َ ْ ِّ ُ ْ َِّ َّ َ َ ْ َ َُ ِ َّ ْأو  َِ َ
ًمعتمرا ِ َ ْ َأو ليثنينهما ،ُ ُ َّ َ َِ ْ َ ْ َ«)٣(. 

بـل  ،نسخ نـسك الإفـراد والقـرانإن التمتع : وفي هذا رد على من قال
 . باقية إلى يوم القيامةةالأنساك الثلاثهذه 

 وتـنعم النـاس ببركـة ،انتهـاء الحـروب: ومن آثار نزوله عليه الـسلام
 ولا سـموم في ، فلا شـحناء ولا بغـضاء،والسماء وخروج خيراتهما الأرض
 . ولا شرور في السباع،الدواب

                                                 
، )٢١٠٩(قتـل الخنزيـر، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، بـاب: متفق عليه  )١(

، صلى الله عليه وسلم  بشريعة نبينـا محمـدًنزول عيسى بن مريم حاكما: بابومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 
 .)١٥٥(رقم 

  بشريعة نبينا محمدًنزول عيسى بن مريم حاكما: بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،   )٢(
 .من حديث أبي هريرة  )١٥٥(، رقم صلى الله عليه وسلم

مـن ) ١٢٥٢(، رقـم  وهديـهصلى الله عليه وسلمإهـلال النبـي : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب  )٣(
 .حديث أبي هريرة 
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  :’ لمن يلقى عيسى صلى الله عليه وسلم وصية رسولنا

 نبينــا عليــه أن يبلغــه ســلام؛مــن أدرك عيــسى صلى الله عليه وسلم ينــا وصى نبوأ
ِمـن أدرك مـنكم عيـسى «: الصلاة والسلام فقال ِْ َ َُ ْ َ ْ َبـنَْ ُمـريم فليقرئـه ْ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َْ ِّمنـي  َ ِ

َالسلام ََّ«)١(. 
 .بعد هلاك يأجوج ومأجوجفيكون   عليه الصلاة والسلامموتهأما 

  :خروج يأجوج ومأجوج

وهما طائفتان من  ،ًأقواما وهم يأجوج ومأجوج  جل وعلاُاالله جُرِيخُثم 
 : أولادةف ثلاثَّ خل؛ ونوح ،الترك من أولاد يافث بن نوح

 .أبو الأحباش ،حام  -١
 . أبو العرب والفرس والروم،سام  -٢
 وهم أهل الصين وروسـيا ومنغوليـا واليابـان ومـن ، أبو الترك،يافث  -٣

 .شابههم
وممـا جـاء في  . عـاصرينأبنـاء عـم هـؤلاء المويأجوج ومـأجوج هـم 

 ويغلـب عـلى وجـوههم ، صـغار الأعـين،أوصافهم أنهم عراض الوجـوه
هذا ما قـرره  .  قريبة من أوصاف المعاصرين من أبناء عمومتهم،الاستدارة

 . واالله تعالى أعلم،أهل التاريخ والأنساب
                                                 

 الألبـاني في َّوجـود إسـناده، من حـديث أنـس ) ٤/٥٨٧( »المستدرك«أخرجه الحاكم في   )١(
مـن حـديث أبي ) ٢/٢٩٨ (»المـسند«وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في . ) ٢٣٠٨ (»الصحيحة«

 .هريرة 
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ويكـون خـروجهم بعـد مقتـل  ،وهم محبوسون خلف سد ذي القرنين
َيحفرون« ،الدجال ُ ِ ْ ٍ السد كل يومَ ْ َ ََّّ ُ َحتى إذا كادوا يرون شعاع الـشمس قـال  ،َّ َ ِ ْ َ ََّ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ ِ َّ

ْالذي عليهم ِْ َ ََّ ُارجعوا: ِ ِ َفستحفرونه غد ؛ْ ُ َْ ُ َِ َ َفيعودون إليه كأشد ما كان . اًَ ََ ََ ْ َِّ َ ََ ِ َ ِ ُ َّحتى ، ُ َ
َإذا بلغت مدتهم وأراد  َ ََ ْ َُ ُ ُ َّ ْ َ َ َ َ عز وجل أن يبعثُااللهِ َ ْ َ َ ََ ْ َ َّ ُهم إلى النـاس حفـرواَّ َْ َ ِ َّ َ ِ َحتـى إذا  ،ُ ِ َّ َ

ْكادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ْ ْ َ َِ َ ََّ َ َ ْ ُِ َ َ ِ َّ ُ َ ُارجعوا: َ ِ َفستحفرونه غـد ؛ْ ُ َْ ُ َِ َ ْ إن اًَ ِ
َشاء  ِويـستثني ُ،االلهَ ْ َ ْ َ ُفيعـودون إليـه وهـو كهيئتـه حـين تركـوه فيحفرونـه  . َ ْ ُ َ ُ َ ُ َُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ََ َ َ ِ َ
ُويخرج َُ ْ ِون على الناسَ َّ َ َ  المـسلمون  ويتحصن،ًويعيثون في الأرض فسادا، )١(»َ

سـل  فير،الـدعاء علـيهمالصلاة و ويفزعون إلى ،منهم في الجبال والحصون
ً ثم يرسل سبحانه طـيرا ، الجراد فيموتونأعناقهم كنغفًاالله عليهم دودا في 

ثـم . لأرض ثم ينزل مطـر غزيـر فتطهـر ا،تأخذ جثثهم إلى البحار والأنهار
 .يأمر االله البركة أن تحل

 هأنـعند خـروج يـأجوج ومـأجوج   ؛ إلى عيسىسبحانه ويوحي 
، ولا يمـوت  فـإن أعـدادهم كبـيرة مهولـة؛أولئـك لهم بلَبَِالمسلمين لا قو

. ًفلا يدعون شيئا إلا أكلوه حتى البـشر ،ًالواحد منهم إلا بعد أن يخلف ألفا
يفــرح يــأجوج ومــأجوج ف ، ومــن معــه إلى الجبــال؛فيخــرج عيــسى 

 فيوجهون سهامهم إلى ،َ قهرنا أهل الأرض ولم يبق إلا أهل السماء:ويقولون
                                                 

:  القـرآن، بـاب، والترمذي في سننه، كتـاب تفـسير)٢/٥١٠(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
فتنـة الـدجال : ، وابن ماجه في سـننه، كتـاب الفـتن، بـاب)٣١٥٣(ومن سورة الكهف، رقم 

 ،من حديث أبي هريرة ) ٤٠٨٠ (، رقموخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج
    ).١٧٣٥ (»الصحيحة« وصححه الألباني في
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 فيـزدادون ، بالـدماءًاالله عز وجل أن ترجع سهامهم مخضوبةر ِّدقَُفي ،السماء
  . ثم يكون قضاء االله تبارك وتعالى،ًفرحا إلى فرحهم

ِثم يأتي«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ َ َّ َ عيسى ُ َبن مريمِ َ ْ َ َ ُ قـوم قـد عـصمهم ْ َ ٌُ َ َ ْْ َ ُمنـه ُااللهَ ْ ِ)١( ،
ْفيمسح عن وجوههم َ ْ َِ ِ ُ ُ ْ َ ُ ِويحدثهم بدرجاتهم في ،َ ْ َ ِْ ِ َ ََ ِِّ ُ ُ َ ِجنةال ُ َّ ْفبيـنما هـو كـذلك إذ  . َ ِ َ ِ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ

َأوحى  ْ ِّ إلى عيسى إنيُااللهَ ِ َِ ِ ً قد أخرجت عبادا َ ََ ِْ ُ ْ َْ ْلا يدان لأحد بقتـالهم ليَِ َِِ ِ ٍَ َِ َ َ ِ ْفحـرز ،َ ِّ َ َ 
ِعباد ِ إلى الطوريَِ ُّ َ ِ . 

ُويبعث َ ْ َيأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ُاالله ََ ُ ِِّ ِْ ََ ْ َ ٍَ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ْفيمر أوائلهم  ،ْ ُّ ُ َُ ُ ِ َ َ َ
َعلى بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ِ َِ َ َّ َْ ُ َ َ ُ ََ َْ ََ ِ َ َويمر آخرهم فيقولون ،َ ُ ُ َ ْ ُ ُّ ُ ََ ُ ِلقـد كـان بهـذه : َِ ِ َ ِ َ َ ْ َ َ

ٌمرة ماء َ َّ ِيحصر نبوَ . ًَ َ ُ َ ْ ْ عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحـدهم ِاالله ُّيُ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ ََ ِ َّ ْ ََ ُ َّ
ًخيرا  ْ ِمن مَ ٍئة دينارِْ َ َِ ُلأحدكم  ِ ُ ِ َ َيومالَ ِفيرغب نب ،َْ َ ُ َ ْ َ ُعيسى وأصحابهِ االله ُّيَ ُ َ ْ ََ َ ُفيرسل  ،ِ ِ ْ ُ َ
ِ عليهُاالله ْ َ َم النغفَ َ َّ َ رقابهم فيصبحونِ في)٢(ُ ُ ِْ ُ َْ ِ ِ َ ٍ فرسى كموت نفس واحدةِ ِ َِ َ ٍْ ْ َ َ َ َْ َ.  

ِثم يهبط نبـ َِ ُ ْ َ َّ ِ عيـسى وأصـحابه إلى الأرض فـلا يجـدون فيِاالله ُّيُ َ ُ ِ ََ َ َ ِ ْ ََ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ِ الأرض ِ ْ َ
ْموضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ْ ُ َ َُ ُُ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َّ ِ ٍ ِ ِفيرغب نبـ . ِ َ ُ َ ْ َ َ عيـسى وأصـحابه إلى ِاالله ُّيَ ِ ُ ُ َ ْ ََ َ ِ

ْفير ِ،االله ُ ِطيرا كأعناق  ُااللهلُ سَِ َ ْ َ َ ً ْ َبخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الَ َ َ َُ ْ ْ َ َْ ُ ْ ُُ ُْ َ َ ُْ ِ َّثم . ُااللهِ ُ
ُيرسل  ِ ْ ً مطراُااللهُ َ َلا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتـى يتركهـا  َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ََّ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ َُّ َ ٍُ ِ ِْ َُ ٍ َ َ
ِكالزلفة َ َ َّ ِثم يقال للأرض . َ ْ ُ ََّ ِ ُ َ ِأنبتـ: ُ ِ ْ َ ثميَ ِرتـكَ َ ِوردى بركتـك َ َ َ َ َُ ِّ ُفيومئـذ تأكـل  . َ ُ ْ َ ٍ ِ َ َْ َ

                                                 
 .أي من الدجال  )١(
َنغف: ( مادة»النهاية«: راجع.  نوف الإبل والغنمأهو دود يكون في   )٢( َ َ) (٥/٨٧.( 
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ِعصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك فيال ُ َ ُ ْ َ َّ َُّ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُّ َ َ ِ الرسلُ ْ َحتـى أن اللقحـة، ِّ َْ َِّ َّ َ َّ 
ِمن الإبل  ِ ِ َ ِلتكفيِ ْ َ ِفئام من الناسال َ َّ ََ ِ َواللقحة مـن  ،َِ َ َِ َ ْ ِبقـر الِّ َ ِلتكفـيَ ْ َ ِقبال َ َيلـة مـنَ ِ َ َ 

ِالناس َواللقحة من  ،َّ َ َِ َ ْ ِغنم الِّ َ ِلتكفيَ ْ َ ِفخذ من الناسال َ َّ َ ِ َِ َفبينما هم كذلك إذ بعث . َ َ َ ُ َْ ِ َ ِ َ َ ْ َْ َ َ
ْ ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهمُاالله ْ ِِّ ِ َ ُ ََ ُ َْ َ ُ ْ َ ً َ ً ٍفتقبض روح كل مؤمن وكـل مـسلم ،ِ ِ ِْ ُ ُ ُِّ ُِّ َُ ٍَ ْ ُ ِ ْ َ َ، 

ِويبقى شرار الناس  َّ ُ ََ ِ َ ْ َيتهارجون فيها تهارج َ ُُ َ ََ َ ََ َِ ِحمرالَ ُ ُفعليهم تقوم الساعة ،ُ َُ ََّ ُ ْ َْ ِ َ َ«)١(.  
ٌلقد كان بهذه مرة مـاء«: وزاد في رواية َ َّ َ ًَ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َثـم يـسيرون حتـى ينتهـوا إلى  . َ ِ ُ َ ْ ََّ َ ََّ َ ُ ِ ُ

ِجبل  َ ِخمـرالَ َ ِوهـو جبـل بيـت ، )٢(َ ْ َ َ َ َ ُ ِمقـدسالَُ ِ ْ َ فيقولـونَ ُ ُ َ َلقـد قتلنـ: َ َ ْْ ََ ِمـن في اَ ْ َ 
ِالأرض ْ ِ هلم فلنقتل من فى السماء؛َ َ َّ َ َِّ ْ َْ ْ ُُ َْ ْفيرمون بنشابهم . َ ُ َِ ِ َّ ُ ِ َ ْ ِإلى السماء )٣(َ َ َّ َ ُّ فـيرد ،ِ ُ َ ُ االلهَ
ْعليهم  ِْ َ ًنشابهم مخضوبة دماَ َ ًَ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ« . 
ٍ حجر رواية ابنوفي ْ ِّفإني«: ُ ِ ً قد أنزلت عباداَ ََ ِ ُ َ ْْ ْ َيد َ لاليِ َ ِحد بقَ لأيَْ ٍِ ْتالهمَ ِِ َ«)٤(. 

ُسـيوقد «: وقال عليه الصلاة والـسلام ِ ُ َمـسلمونالَ ُ ُِ ْ مـن ْ َقـسي يـأجوج ِ ُ ْ َ ِّ ِ ِ
َومأجوج  ُ َْ َونشابهم وأترستهم سبع سنينَ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ِ َّ ُ«)٥(.        

                                                 
ذكر الدجال وصفته وما معـه، : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب  )١(

 .من حديث النواس ) ٢٩٣٧(رقم 
َالخمر«): ١٨/٧١(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم   )٢( َالملتفالشجر : َ ْ ْ الذي يستر من ُ َ

 .»فيه
ُالنبل«: ابشُّّالن  )٣( ْ ُالسهام«و» َّ  ).١/٧٥٥(لسان العرب . »ِّ
ذكر الدجال وصفته وما معـه، : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب  )٤(

 .من حديث النواس ) ٢٩٣٧(رقم 
فتنة الدجال وخروج عيسى بن مـريم وخـروج : أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب  )٥(

 »الـصحيحة«، وصححه الألباني في من حديث النواس ) ٤٠٧٦( رقم ،يأجوج ومأجوج
)١٩٤٠.( 
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  أصول السنةشرح 

 . ويصلي عليه المسلمون،في المدينة ؛ ويكون موت عيسى
  :طلوع الشمس من مغربها

 يعرفها أهل الإيـمان فيفزعـون ،ثة أيام أو ليالبعد ليلة طويلة تعدل ثلا
حتـى  فإذا هم بالشمس تطلـع مـن مغربهـا ،إلى الصلاة والذكر في المساجد

0  1  ﴿: ويغلق بـاب التوبـة ، ثم ترجع إلى مغربها،تصل إلى وسط السماء
6543278   @?  >=<;:9B    A ﴾  

ًثم تعود الشمس إلى سنتها شروقا وغروبا ،]١٥٨:الأنعام[  . إلى قيام الساعةً

  : الدابة
 . واالله أعلم، أو يسبق أحدهما الآخر،قرينة طلوع الشمس من مغربها

والاقتران فيه إشارة إلى تأكيد إغلاق بـاب التوبـة الـذي يبـدأ بطلـوع 
 فتـأتي الدابـة وتخـتم ،وبةغلق باب التيُالشمس و تطلع ،الشمس من مغربها

ً وتكمـيلا ،ًزا للمـؤمن مـن الكـافر تمييـ؛ًالناس بما هم عليه بوسمهم جميعـا
 .للمقصود من باب التوبة
 تخرج من الـصفا وترغـو بـين ، لها ريش وقوائم،والدابة عظيمة الخلقة

 وتـنفض الـتراب عـن ،الركن والمقام أثناء وجود الناس في المسجد الحـرام
 فتبدأ بهم ، وتثبت عصابة مؤمنة لمعرفتهم إياها،ً فيتفرق الناس خوفا،نفسها
ثـم تـسيح في الأرض لا  . هم حتى تصير وجوههم كالكوكب الدريفتسم

معها عصا موسـى تخطـم بهـا أنـف  ، ولا ينجو منها هارب،يدركها طالب
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

  . وخاتم سليمان تجلو به وجه المؤمن،الكافر
أن الدابـة هـي الجـساسة  ص وعن عبـداالله بـن عمـرو بـن العـا

 .أعلم واالله تعالى ،)١(المذكورة في حديث تميم الداري 
  :الدخان

ــالى ــال تع lk   j  i  h  g  f  e  d  c  ﴿: ق
 p  o  n  m﴾  ]١١-١٠:الدخان[. 

  .وهي آخر العلامات التي يراها أهل الإيمان
، وتغشى الكافر فينتفخ حتى  المؤمن فتأخذه الزكمةيغشىدخان عظيم 

 .يخرج من كل مسمع منه
، ونزول  العذابلول، وفيها الإنذار للكافر ببدء حلا تضر أهل الإيمان

    .النقمة والانتقام

 وبعده تأتي الريح الطيبة من قبـل الـيمن ،ً الدخان أربعين يوماويمكث
ً ثم لا يبقـى إلا الكـافرين تمهيـدا لـصب العـذاب ،فتقبض أرواح المؤمنين

  .عليهم
  :العلامات والأشراطومن ثمرات الإيمان بهذه 

  :الثمرات العامة
في العلم والتعلم التمييز والإدراك عـن علـم  لالأصو ،التمييز والعلم  )١

                                                 
 ).١٨/٢٨(ذكره النووي في شرح صحيح مسلم   )١(
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  أصول السنةشرح 

، وموافقة تقامة على دين االله تبارك وتعالى ليسهل الالتزام والاس؛ويقين
 وتعظـيم ذلـك كلـه ، والوقوف عند وعده ووعيده،أمره ونهيه وشرعه

  .ًليكون سببا لفوزه ونجاته
 والفتنة إذا ،روالناس في الفتن يحتاجون إلى العلم أكثر من أي وقت آخ        

 أعني -وهذا الباب  .  وإذا أدبرت عرفها العامة،العلمـاءأقبلت عرفها 
لهـا الـدعاوى  حوت من أعظم الأبواب الشرعية التي كثـر- الأشراط

 مـن أبـواب ًعظيمـاً فكانـت بابـا ،والأباطيـلوالأساطير والخرافات 
  .الانحراف والض ل والابتداع

 والمبادرة وعدم التسويف قبـل الفـتن أي التوبة ،العمل بمقتضى العلم  )٢
  . والثبات فيها حين انشغال الناس وحيرتهم فيها،وحين ظهورها

 والتزود للدار الآخرة قبـل ، لعلمه بحقيقتها وحقارتها؛الزهد في الدنيا  )٣
 في المقارنة والمفاضلة والاهـتمام  صلى الله عليه وسلم وتحقيق قول الرسول،ظهور الفتن
َانظــروا إلى مــ«: والاعتنــاء َُ ِ ُ ْن أســفل مــنكمْ ُْ ْ ِ َ َ َ َولا ،ْ َ تنظــروا إلى مــن هــو َ ُ ْ َ َُ ِ ُ ْ َ
ْفوقكم ُ َ ْ َكن في الدنيا «:  وقوله،)١(»َ ْ ُّ ِ ْ َكأنكُ َّ َ ٍ غريب أو عابر سبيلَ ِ َِ ُ ِ َ ْ ٌَ َ«)٢(.   

  :الثمرات الخاصة

 فإنها تـدور ،علامة وشرط على وجه التفردأما الثمرات الخاصة بكل و
                                                 

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٩٦٣(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، رقم   )١(
ِكن في ا«: صلى الله عليه وسلمقول النبي : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب  )٢( ْ َلدنيا ُ ْ َكأنكُّ َّ َ ٌ غريب َ ِ َ

ٍأو عابر سبيل ِ َ ُ ِ َ ْ  .  من حديث ابن عمر)٦٠٥٣( رقم »َ
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 ونزول عيسىخروج المسيح الدجالالإيمان ب

ــضى الــسنن  والعمــل حيا،حــول تفعيــل نــصوص الأشراط لهــا عــلى مقت
 والعمل بمقتضى الأصـول الـشرعية العامـة ،والوصايا المصاحبة لكل منها
 : مثل،الموافقة لكل شرط وعلامة

 والذي يأتي من جهة المـشرق ،مجانبة الجيش الذي يذهب لقتال المهدي  )١
 ويخـسف االله تعـالى بهـم في أرض ،يسوق الناس لقتال المهدي وجيشه

 . بين مكة والمدينة
 وتحديث النفس بمبايعته في حـال العجـز ،الحرص على مبايعة المهدي  )٢

 .عن مبايعته
 .الحرص على الدخول في جيش المهدي  )٣
الحرص على عدم الفرار والانسحاب من جيش المهدي بعـد الـدخول   )٤

 . التوبةُ لأن من يفر منه يحرم؛فيه
ه عليـه الـصلاة ًعمـلا بـأمر ؛صلى الله عليه وسلمسلام نبينا محمد عيسى نبي االله إبلاغ   )٥

 . ووصيتهوالسلام
 فـإنهم ؛ والتنبه لأوقات الصلاة كما فعل الصحابة ،ملازمة الذكر  )٦

 ثـم ،عن الصلاة إذا خرج الدجال وكان يومـه كـسنةصلى الله عليه وسلم سألوا النبي 
 . ثم كجمعة،كشهر

 .الإكثار من الدعاء والاستعاذة باالله تبارك وتعالى من الفتن  )٧ 
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  أصول السنةشرح 

 .والخوارق والمناماتعدم الاكتراث بالكرامات   )٨
ً عملا بوصية النبي ؛ال إذا خرجالحرص على النأي والابتعاد عن الدج  )٩

 . عليه الصلاة والسلام
الـذهاب إلـيهم وهمـا  عـلى صرَحْـيُومن هنا يعلم العبد أن هناك من 

 على الابتعاد عنـه وعـدم رؤيتـه صرَحْيُومنهم من  ،؛المهدي وعيسى 
ر منـه وهـي اتعب نفسه بالفريُيحتاج إلى أن لا  ماك كما أن هنا ،وهو الدجال

 . لأنها مدركته لا محالة؛الدابة
**  **  **
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وينقصقول وعمل يزيد وأنه تعريف الإيمان

  الإيمان تعريف 
 قول وعمل يزيد وينقصوأنه 

 ِ فيَاءَ جـماََ كـ،صُقُْنيََ وُيدزَِ ي،لٌمَعََ ولٌوَْ قنَُيماِالإوَ« :: قال المصنف
  . »  اًقلُُ خمْهُُنسَحَْ أاًنَيماِ إينَِنمِؤْمُـال لُمَكْأَ« :برَِخَـال

  :الشرح
ًالله بهذه المسألة عناية عظيمة قديما وحديثااعتنى العلماء رحمهم ا ً وسبب ، ًً

 لهذا الأصل العظيم بأنواع من المخالفاتهذا الاعتناء هو ظهور أهل البدع 
 وآثـار عظيمـةمفاسـد مِن  يترتب على عدم فهمه ماِلو ،من أصول الاعتقاد

لفهم فيه بـدع ومنكـرات متنوعـة، تفـرق كلمـة وتتشعب عن سوء ا، سيئة
َّ صـنف فيهـا  لـذلكً عظـيما،ًالأمة، وتمزق شملها، وتشغلها بنفسها شـغلا

ٍبعض أهل السنة مصنفات ً نصحا وتحذيراةًّ خاصَّ ً. 
 وأنه قول وعمـل، ،ن حقيقة الإيمانوكلامهم رحمهم االله يدور حول بيا

وقــول ، - القلــب -نــان اعتقــاد بالج  هــوالإيــمان: فقــالوا ،يزيــد ويــنقص
 .وينقص بالعصيان ، يزيد بالطاعة،، وعمل بالجوارح والأركانباللسان

وأصلها مـن الأمـن ضـد  . ًوالإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن
لأنـه لا قربهـا منهـا؛ مـع  ًوليس الإيمان مرادفا للتصديق والإقرار . الخوف

 .إقرار إلا بعد التصديق
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 ويتـضمن الالتـزام بـه ،)ةالأمـن والطمأنينـ(ة فالإيمان تصديق وزيـاد
 . بخلاف مجرد التصديق،وبلوازمه

 . وعمل الجوارح، ونطق اللسان،اعتقاد القلب: ًوالإيمان شرعا
 . وعمل القلب واللسان والجوارح، هو قول القلب واللسان:أو نقول

 .التصديق والتيقن هو: قول القلبو
بــة والانقيــاد والتوكــل النيــة والإخــلاص والمحأي : وعمــل القلــب 

 . ولوازم ذلك ومقتضياته، وغيرهاوالإنابةوالخوف والخشية والخضوع 
 .النطق بالشهادتينهو : قول اللسانو

الـتلاوة هو الإقرار والإعلان والنطق بما آمـن بـه، ثـم : وعمل اللسان
 .والذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء

الجهـاد وغيرهـا مـن الصلاة والسجود والحـج و مثل: عمل الجوارحو
 .أعمال الجوارح

ثـم الإقـرار باللـسان ويبـدأ  ،فيجب الإيمان أي التصديق ومحله القلب
ًثم عمل الجوارح وهي كثيرة جدا، بالشهادتين فلا بـد مـن  ، وأهمها الصلاةّ

 ،والقول يشمل قول القلب وهو التصديق والإقرار . الجمع بين هذه الثلاثة
يــشمل عمــل القلــب كالمحبــة والإنابــة والعمــل  . ويــشمل قــول اللــسان

اء والرضا وغيرها مـن والخشوع والرغبة والرهبة والتوكل والخوف والرج
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وينقصقول وعمل يزيد وأنه تعريف الإيمان

وهذا يهدم ما ذهب إليه أهل البـدع  . ، ويشمل عمل الجوارحأعمال القلب
مـع العلـم بـأن  ، أو هو مجرد المعرفة،من أن الإيمان هو تصديق القلب فقط

ن باالله جل وعلا بالعمل الـصالح كقولـه الأصل في النصوص اقتران الإيما
 .]٢٥:البقرة[ ﴾  "  #  $  %﴿: تعالى

 - فـإيمان أدنـى النـاس، كون الإيمان يزيد ويـنقص أنكر أهل البدعكما
 فإن مـن يـذكر ؛ وهذا لا شك مخالف حتى للعقل، كإيمان جبريل-عندهم 

ه يمر عليه بل الإنسان نفس . ةّة ليس كمن يذكره سبحانه ألف مرّاالله مئة مر
 بينما تمر عليه أوقات أخـرى يـضعف ،وقت يجتهد فيه بالطاعات والقربات

ديقه وطمأنينتـه  يشعر بأن خشوعه وتـصًوأحيانا . فيها ويفتر وتقل طاعاته
 ،وهذه أعمال القلـب ،ز وجل ومحبته له تزداد حال ذكر االله عورهبته من االله

ّوأحيانا لا يشعر بهذه العبادات القلبية خاصـ  أو  إذا ذكـر االله وقلبـه غافـلةًً
لذا فإن الإيمان يتفاوت فيزيد وينقص حتى الذي في . منشغل بأمور أخرى 

ما فاق أبـو «: عن أبي بكر  : االله المزنيقال بكر بن عبد كما ،القلب
ولكن بـشيء كـان في ،  بكثرة صوم ولا صلاة صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد بكر 
 وقع منه بعد حادثـة الإسراء ما ُوأعظم ما يذكر في تصديقه  . )١(»قلبه

يخبر أنه أتى في ؟  هل لك في صاحبك،يا أبا بكر: فإنهم لما قالوا له ؛والمعراج
إن كـان قالـه «:  فقال أبو بكـر؟ ورجع في ليلته ،ليلته هذه مسيرة شهر

                                                 
 .)١/١٤٨( »نوادر الأصول « : وانظر، )١/٣٦(غذاء الألباب   )١(
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 لنـصدقه عـلى خـبر ،وإنـا لنـصدقه فـيما هـو أبعـد مـن هـذا ،فقد صـدق
 .عنهتعالى سُمي بالصديق رضي االله  أو لذلكومن ذلك اليوم  .)١(»السماء

والأظهـر « :ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي رحمهما االله قولـه
المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهـذا كـان 

ويؤيده أن كل  . يق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهةّإيمان الصد
 يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيـان الإيـمان أحد يعلم أن ما في قلبه

 منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفـة ً وتوكلاً وإخلاصاًأعظم يقينا
 .)٢(»بحسب ظهور البراهين وكثرتها

لكن تـشغيب أهـل  ،وزيادة الإيمان ونقصانه قضية حتمية مفروغ منها
   .لسنة وبيان الحق واَّع حتم على أهل السنة الرد عليهمالبد

 : منها،كثيرةعلى زيادة الإيمان ونقصانه والأدلة من الكتاب والسنة 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿: قول االله تبارك وتعـالى

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ﴾ ]١٧٣:آل عمران[. 
7  8  9  :  ;  >  =   <  ?  ﴿: قوله سبحانهو

G   F  E   D  C   B  A  @﴾ ]١٧٣:الأنفال[. 
d  c  b  a  `_     ^  ]       \  [  Z    ﴿: وقوله عز مـن قائـل  

                                                 
وابــن أبي حــاتم كــما في تفــسير ابــن كثــير ، )١٧/٤٨٢(الطــبري في تفــسيره بنحــوه أخرجــه   )١(

 ).٢/٣٦٠،٣٦١ (»الدلائل«البيهقي في ، و)٣/٦٥ (»المستدرك«والحاكم في ، )٣/١٣(
 ).١/٤٦(الفتح   )٢(
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o  n  m  l  k  j  i  h       g  f   e﴾ ]٣١:المدثر[. 
>  =    <  ?  @  D  C  B   A   ﴿: وقوله عز وجـل

P  O  N  M  LK   J  I  H  GF  E  ﴾ ]٤:الفتح[. 
 ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã﴿: وقولــــه جــــل وعــــلا

 .]١٧:محمد[
3  4  5  6  7  8  9  :  ;  >   ﴿: وقوله سبحانه

D  C  B  A  @  ?  >= E﴾ ]١٢٤:التوبة[. 
ًمن رأى منكم منكرا «: وقوله عليه الصلاة والسلام َ ُْ ُْ ْ َ َِ َ ِفليغيره بيـدهْ ِ َ ِّ ُِ ُ ْ َ ْ ْفـإن  ،َ ِ َ

ِلم يستطع فبلسانه ِ ِ َِ ْ َِ َ ْ َ ْ ِفإن لم يستطع فبقلب ،َ ِْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ْه وذلك أضِ َ َ ِ َِ ِعف الإيمانَ َ ِ ُ َ«)١(.  
َّمن أحـب «: وقوله صلى االله عليه وسلم َ َْ َوأبغـض  ِ،اللهَ َ ْ َوأعطـى  ِ،اللهََ ْ   ِ،اللهََ

َومنع  ََ َفقد استكمل الإيمان ؛ِاللهَ َ ِ َ َ ْْ َ ِ َ َ«)٢(. 
ُأكمل «:وقوله  َ ْ َمؤمنينالَ ِ ِ ْ ًيمانا  أحسنهم خلقاِ إُ ًُ ُ ُْ َُ ْ َ َ«)٣(.  

                                                 
بيان كون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان وأن : ، كتاب الإيمان، بابأخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 من حديث أبي )٤٩(، رقم الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
 . سعيد الخدري 

 )٤٦٨٣(الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم : ، كتاب السنة، باب سننهأخرجه أبو داود في  )٢(
 ).٥٩٦٥ (»صحيح الجامع«وصححه الألباني في  ، من حديث أبي أمامة

، وأبـو داود في سـننه، كتـاب الـسنة، )٢/٢٥٠،٤٧٢،٥٢٧ (»المـسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
، والترمذي في سـننه، كتـاب الرضـاع، )٤٦٨٢(الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم : باب
 وصـححه الألبـاني في ،من حديث أبي هريرة ) ١١٦٢( حق المرأة على زوجها، رقم : باب

 ).٢٨٤(الصحيحة 



  
 
 

 
 
 

– ٤٤ –

  أصول السنةشرح 

ِما رأيت من ناقصات«:وقوله  ِ َِ َْ ُ ْ َ ِ عقل ودين أغلـب لـذََ ِ َِ َ ََ ْ َ ٍ ٍ َّ لـب مـنكنيْ ٍُّ ْ ِ ُ«. 
ُأمـا نقـصان «: قال؟ ينِّالدوما نقصان العقل و ، االلهيا رسول: قالت َ ْ ُ َّ ِعقـل الَ ْ َ

ُفشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان  َ ُ َ ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َ ٍَ َ ْ َ َْ ُُ ِ َ َِ ِعقلالَ ْ َوتمكـث الليـالي ،َ ِ َ َّ ُ ُ ْ َ َ مـا َ
ِّتصلي َ ِوتفطر في ُ ُ ِ ْ ُ َ رمضَ َ ِان فهذا نقصان الدينَ ِّ ُ ََ ْ ُ َ َ  وفي هذا الحـديث مـا يـدل .)١(»َ

 .، وعلى دخول الأعمال من صلاة وصيام في الإيمانعلى التفاضل في الإيمان
َيخرج من«: قال صلى الله عليه وسلم يبعن أنس عن النو ُِ ُ ْ َ النار من قـالَ َ ْ َ ِ َّلا إلـه إلا : َّ َِ َِ  ُ،االلهَ

ْوفي قلبه وزن شعيرة من َ َِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ ِ ْ َ ٍ خيرِ ْ َ ويخرج من النار من قال . َ َ ْ ْ ُ ََ ُِ َّ ِ ْ َّلا إلـه إلا : َ َِ َِ ِ وفي ُ،االلهَ َ
ٍقلبه وزن برة من خير ْ ََّ ْ ُ َِ ٍ ُِ ْ ِ ْ ْويخرج من  . َ ُ َِ ُ ْ َلنار من قالاَ َ ْ َ ِ َّلا إله إلا : َّ َِ َِ ُ وفي قلبه وزن ُ،االلهَ ْ َ َِ ِ ْ َ ِ

ٍذرة من خير ْ ََّ ْ ِ ٍ َ« )٢(. 
َلإيمان بضع وسبعون أو بـضع وسـتون ا«: وقوله عليه الصلاة والسلام َ ُُّ ِ َ ٌ ْ ُ ْ َ ٌْ ِْ َِ َ َ ِ

ًشعبة َ ْ ُ فأفـضلها قـول،ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ إلـه لاَ :ََ َ َّإلا ِ ِوأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق  ُ،االلهِ ِ َّ َِ َ َ ْ ََ َ ُ َ ِ َ َ
ُحياءوَال َ ِ شعبة من الإيـمانَ َ ِ َ َ ِْ ٌ َأعلاهـا«: وفي روايـة. )٣(»ُ ْ ُشـهادة :َ َ ْ أنَ َ إلـه لاَ َ َ َّإلا ِ ِ
 أي منه ، ومنه ما هو أدنى،ذكر أن من الإيمان ما هو أعلىصلى الله عليه وسلم  فالنبي .)٤(ُ»االله

                                                 
، رقـم ...بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات  :بابالإيمان، كتاب ، أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 . من حديث ابن عمر )٧٩(
 مـن )٤٤(زيـادة الإيـمان ونقـصانه، رقـم : ، كتاب الإيمان، بابي في صحيحهأخرجه البخار  )٢(

 .حديث أنس 
مـسلم في و ،)٩(أمور الإيمان، رقم : ًأخرجه البخاري مختصرا، كتاب الإيمان، باب: متفق عليه  )٣(

بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونـه : باب، كتاب الإيمان، صحيحه
 .من حديث أبي هريرة  ،)٣٥(، رقم يمانمن الإ

من حديث أبي هريـرة ) ١٩١(، وابن حبان في صحيحه )٦٦ (»الإيمان«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٤(
١٧٦٩ (»الصحيحة« ، وصححه الألباني في(. 
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ًما يزداد به المرء إيمانا كثيرا ً ومنه ما يزداد به إيمانـا قلـيلا،ً ً، وأن بينهـا تفاوتـا ً
ًوعلوا ودنوا ًّ ّ.  

ِلا يزني«: أنه قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي وعن أبي هريرة  ْ َ ِ الزانيَ ِ حـين يـزنيَّ ْ َ َ ِ 
ُوهو م َ ُ ٌؤمنَ ِ ٌولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ،ْ َ ُ َ َِ ِْ ُ ْ َ َّ ْ َُ ُ ُِ َِ ِ ُولا يشرب  ،َ ََ ْ َ َخمـرالَ ْ َ 

ٌين يشربها وهو مؤمنحِ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ ََ ْ ، نه الإيـمانُأي يسلب م:  قال بعض أهل العلم.)١(»َ
ُ أو رجع إليه الإيمان، بمعنى أنه يسلب منـه حـال فإذا تاب رجع إلى الإيمان

يمان أو الإيمان الكامل، وفيه دليـل عـلى بقـاء شيء منـه أو المعصية كمال الإ
 .أدناه، واالله تعالى أعلم

كيـف ينـزع الإيـمان «:   قال له عكرمةوفي رواية ابن عباس 
فـإن تـاب عـاد إليـه  -وشبك بين أصابعه ثم أخرجهـا  -هكذا : قال؟ منه

 .»وشبك بين أصابعه ،هكذا
وهـذا لا يقـول بـه !!  يـنقصالإيمان يزيد لكن لا: ونشأت فرقة قالت

 ، وهـذه مـسألة بدهيـة،ً لأن ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان؛عاقل
  .والأدلة السابقة ترد قولهم وتبطله

 وصـارت في طـرفي ،وتناقضت أقوال الفرق المخالفة في بـاب الإيـمان
                                                 

!  "   ﴿:بـاب قـول االله تعـالىأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربـة، : متفق عليه  )١(
رقــــــــم  ﴾&  '  )  (   *  +  ,  -  .  /#  $  %       

بيان نقصان الإيمان بالمعـاصي ونفيـه عـن : باب، كتاب الإيمان، مسلم في صحيحه، و)٥٢٥٦(
 .)٥٧ (، رقمالمتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله
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 . أهل السنة الذين التزموا الوسط والحق في هذا البابعننقيض 
 بعمـل واحـد ذهـب إيمانـه َّمن أخـل: ا وتشددوا فقالوافالخوارج غلو

  .ًفيصير كافرا
ًوالمرجئة فرطوا وتساهلوا جدا فقـالوا ّ  ،لا يـضر مـع الإيـمان معـصية: َّ

كـما لا :  فقـالوا،)لا ينفع مع الكفـر طاعـة(: وبنوا كلامهم هذا على قاعدة
أيـن ! سـبحان االله!!  مع الإيمان معصيةلا يضركذلك ينفع مع الكفر طاعة 

 لأن من كفر فإنه لا ينفعـه أي عمـل ؛ صحيحةالمقدمةهذه ! !؟هذا من ذاك
 فـإن جميـع ؛ لكن النتيجة التي ذهبوا إليهـا باطلـة،صالح يعمله يوم القيامة

  .النصوص تدل على أن المعاصي تضر وتؤثر على إيمان العبد
هو مـن علـماء القـرن و - : بن سلامعبيد القاسم أبو الإمام يقول 

ٌالإيـمان قـول وعمـل يزيـد : هذه تسمية من كان يقول«: -الث الهجريالث ٌ
ن الإيـمان قـول ن ذكر مـن العلـماء أمَأسماء حاول أن يجمع و .)١(»وينقص
ً فذكر أكثر من مئة وثلاثين عالمـا مـن علـماء القـرون ،، يزيد وينقصوعمل

 .هذا يعني أن المسألة عندهم إجماعو ؛ضلةالثلاثة الأولى المف
أدركنـا العلـماء «:  االلهرحمهماأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ويقول 

 : فكـان مـن مـذهبهم،ً ويمنـا،ً وشـاما،ً وعراقا،ًحجازا: في جميع الأمصار
 . )٢(»يزيد وينقص ،الإيمان قول وعمل

                                                 
     ).٢/٢١٤( »الإبانة« أخرجه ابن بطة في  )١(
    .)٣٢١( »شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٢(
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 ج والأوزاعـي وابـن جـريًسمعت مالكـا«: : ويقول عبدالرزاق 
 . )١(»يزيد وينقص ،الإيمان قول وعمل:  يقولوناًوالثوري ومعمر

 .)٢(»يمان قول وعمل، يزيد وينقصالإ«: : الشافعيويقول 
ًأنه كتب عن ألـف وثمانـين رجـلا كلهـم  : الإمام البخاريذكر و

 .)٣( يزيد وينقص،الإيمان قول وعمل: يقولون
  :الاستثناء في الإيمان

 .مسألة الاستثناء في الإيمان: ومن المسائل المهمة في هذا الباب
في الإيمان عند ذكره أو الاتصاف به وفقني االله وإياك أن الاستثناء اعلم 

 خشية ولكن ،الشك التردد و على جهةوقولهم هذا ليس ،هو قول أهل الحق
ً تصديقا وعملاالتزكية لأنفسهم من استكمال الإيمان الـدخول في  ومن ثم ،ً

ً وتواضـعا ً؛ تأدبـاوعد االله تعالى به أهل الإيـمانالكامل لكل ما  الاستحقاق
ًوتربية للنفوس، وصيانة لها مـن الأمـراض المهلكـة  أهـل وهـذه طريقـة  .ً

 .الصحابة والتابعين لهم بإحسانالكمال من النبيين والصديقين، وطريقة 
والاستثناء عندهم هو الأصل في جميع الأعمال الموجبة لحقيقة الإيـمان، 

مل مع الناس فعلى الظاهر وأما التعا . وما يتعلق به من الوعد والمدح والثناء
                                                 

    ).٢٨ص( »شعار أصحاب الحديث«أخرجه أبو أحمد الحاكم في   )١(
 ).١٠/٣٢(سير أعلام النبلاء   )٢(
 ).١٢/٣٩٥(سير أعلام النبلاء  ،)١/٤٧٩(فتح الباري   )٣(
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 وتجـري علـيهم وبيـنهم ، بـه يتـزاورون ويتنـاكحون،من الإقرار والإيمان
 .الأحكام

ًوقد اعتنى أهل السنة بهذه المسألة عناية عظيمـة  فهـذا الإمـام مـسلم ،ً
 والبخــاري جعلــه الكتــاب الثــاني مــن ،افتــتح صــحيحه بكتــاب الإيــمان

 وابن أبي ، والإمام أحمد،بن سلامَّصحيحه، وألف كثير منهم فيها كالقاسم 
 . وشيخ الإسلام، والقاضي أبي يعلى، والآجري، والطحاوي،شيبة

 أن الـذي  - رحمنا االله تعـالى وإيـاكم -اعلموا « :: يقول الآجري
 وهـو تـصديق ،أن الإيـمان واجـب عـلى جميـع الخلـق عليه علماء المسلمين

 . وعمل بالجوارح، وإقرار باللسان،بالقلب
 المعرفـة بالقلـب والتـصديق إلا أن يكـون معـه ئأنه لا تجزموا ثم اعل

ونطق باللسان حتـى يكـون   معرفة بالقلبئ ولا تجز،ًالإيمان باللسان نطقا
دل عـلى  ،ًكـان مؤمنـا  فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث،عمل بالجوارح

 .)١(»وقول علماء المسلمين ذلك الكتاب والسنة
، والتعليق الاستثناء تعليق:  باب الإيمانة فيالمخالفون لأهل السن وقال 

 ومـا تطـرق إليـه الـشك والـتردد ؛تمال وشك وتردد بين الوقوع وعدمهاح
مـن غلا بعـضهم في ذلـك حتـى زعـم أن  و،دلالوالاحتمال بطل به الاست
 .شك في إيمانه فقد كفر

                                                 
 ).١١٥ص(الشريعة   )١(
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وينقصقول وعمل يزيد وأنه تعريف الإيمان

ّلا يلزم من كل استثناء أن يكون ترددا وشك: ً جوابا لهؤلاءنقولو ا مََ؛ أاًً
¨  ©   ª  »  ¬  ®  ﴿: في كتابــهقــرأتم قــول االله عــز وجــل 

 ﴾¨﴿اللام في الفعـل  و،فاالله تعالى أكد دخولهم ؟]٢٧:الفتح[﴾¯
ن كل إ: فلو قلتم ،﴾»  ¬  ®  ﴿:  ومع هذا استثنى سبحانه فقال،للتوكيد

 فإنكم تـصفون االله تعـالى بالـشك في دخـول المـؤمنين ،استثناء يفيد الشك
ًلى أن ليس كل استثناء يكون شـكا وهذا يدل ع؛ وهذا كفر،امالمسجد الحر ّ .
 فليس هنا شـك ،فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام« :: قال القرطبي

،  واالله تعــالى لا يــشك،كـما زعــم بعــضهم أن الاسـتثناء يــدل عــلى الـشك
 !؟ )١(» فكيف يكون شك،تحقيق ﴾¨﴿و

ٍلام علـيكم دار قـوم َّالـس«: كان يقـول عنـد زيـارة القبـورصلى الله عليه وسلم والنبي  ْ َ ََ َ ْ ْ ُُ َ َ
َمؤمنين ِ ِ ْ َوإنا إن شاء  ،ُ َ ْ ِ َِّ َ بكم لاحقونُااللهَ ُ ِ َ ْ ُ  يـشك في صلى الله عليه وسلم فهـل كـان النبـي ،)٢(»ِ

لكـن البدعـة تحجـب  ،فالمـسألة واضـحة .  معـاذ االله!؟موته عـلى الإيـمان
 . صاحبها عن الحق
: وقيـل . أي لاحقون بكم في الوفـاة عـلى الإيـمان«: : قال المناوي

  .)٣(»الاستثناء للتبرك والتفويض
. فـأتى بالاسـتثناء مـع أن المـوت لا شـك فيـه«: : النوويوقال  

                                                 
   ).١٦/٢٩٠(تفسير القرطبي   )١(
غـرة والتحجيـل، رقـم اسـتحباب إطالـة ال: ، كتاب الطهارة، بـابأخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٩٤(
 ).٥/١٦١(فيض القدير   )٣(
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  أصول السنةشرح 

سلم قاله  وولكنه صلى االله عليه ،وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك
o  n   m   l  k  j  ﴿: للتبرك وامتثال أمر االله تعـالى في قولـه

u  t  s  r  q  p﴾]١(» ]٢٤-٢٣:الكهف(. 
ِواالله«: قال عليه الصلاة والـسلامو ِّإني َ ْلأرجـو أن أكـون أخـشاكم  ِ ُْ َُ ْ َ َ ََ ْ ُ ِ اللهَ

َّوأعلمكم بما أت َ ََ ِ ْ َُ َ ْ اس الله لم يكـن يـشك في أنـه أخـشى النـصلى الله عليه وسلم  والنبي ،)٢(»يقَِ
ُلأرجـو « : بقوله- لكنه استثنى ،تبارك وتعالى وأتقاهم له ْ ًتأدبـا مـع االله  - »َ

ين ليتأدبوا مع ربهم تبـارك وتعـالى في رد الأمـر للمؤمنًتعليما  و،جل وعلا
  . ًإليه سبحانه وتعالى، وفي هذا عدم تزكية النفس امتثالا لأمر االله عز وجل

أن الإيـمان : والمأخـذ الثـاني في الاسـتثناء« :: قال شـيخ الإسـلام
 فإذا قال ، وترك المحرمات كلها،المطلق يتضمن فعل ما أمر االله به عبده كله

 بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه مـن الأبـرار المتقـين، )أنا مؤمن(: الرجل
 فيكـون مـن أوليـاء ، وترك كل ما نهوا عنه،مروا بهُالقائمين بفعل جميع ما أ

ولو كانت  .  وشهادته لنفسه بما لا يعلم، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه،االله
لجنة إن مـات عـلى  لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه با؛ًهذه الشهادة صحيحة

فشهادته لنفسه بالإيمان كـشهادته  ،ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة ،هذه الحال
وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا  . لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال

                                                 
 ).٣/١٣٨(شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
، صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنـب: بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام،   )٢(

 .ن حديث عائشة  م)١١١٠(رقم 
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وينقصقول وعمل يزيد وأنه تعريف الإيمان

 . )١(»زوا ترك الاستثناء بمعنى آخرَّ وإن جو،يستثنون
أو مـدحها أو  من تزكية نفسه ًومن استثنى خوفا« :وقال في موضع آخر

 في نفسه من ًومن جزم بما يعلمه أيضا ،تعليق الأمور بمشيئة االله فقد أحسن
 يـتردد بـين مقـام الإحـسان : فالأمر عنده .)٢( »التصديق فهو مصيب

ًولا أظـن عـاقلا يـستبدل الـذي هـو أدنـى . ومقام الإصابة، وشتان بينهما 
 .بالذي هو إحسان وإتقان وكمال

وأئمـة التـابعين وجمهـور  عـن الـصحابة ثوروالمـأ« :: ًوقال أيضا
أن الإيمان   وهو المنسوب إلى أهل السنة، وهو مذهب أهل الحديث،السلف

 يزيـد بالطاعـة ويـنقص بالمعـصية، وأنـه يجـوز ، يزيد وينقص،قول وعمل
 .)٣(»الاستثناء فيه

 من قول رسـول االله ﴾¨﴿: قال ابن كيسان« :: وقال البغوي
 فأخبر االله عن رسوله أنه قال ذلـك، وإنـما ،اهلأصحابه حكاية عن رؤيصلى الله عليه وسلم 

:  حيـث قـال لـه، بآداب االلهاًتأدب استثنى مع علمه بدخولها بإخبار االله تعالى
﴿q  p  o  n   m   l  k  j﴾ ]٤(»]٢٣:الكهف( . 

  فـإن العبـد لا؛اعتبـار الخـواتيم: وهناك أسباب أخرى للاستثناء منها
                                                 

   ).٧/٤٤٦(مجموع الفتاوى   )١(
   ).٧/٦٨٢(بقالمصدر السا  )٢(
 ).٧/٥٠٥(المصدر السابق   )٣(
 ).٧/٣٢٣(تفسير البغوي   )٤(
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َإنما «: قالصلى الله عليه وسلم  والنبي ،ُيعلم بما يختم له َّ ُعمال َالأِ َ ِخواتيمِبْ ِ َ  . )١(»هاَ
ومن اعتقد أن المؤمن المطلـق هـو « :: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وهذا معنى  ، من سوء الخاتمة فقد أصابًفاستثنى خوفا ،الذي يستحق الجنة
. نعـم: فقـال؟ أنـت مـؤمن: روى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجلُما ي

ل كََل الأولى كما وكََهلا و: فقال . أرجو: فقال؟ أنت من أهل الجنة: فقيل له
  ؟)٢(»الثانية

 والإيمان النافع هـو ،ًواستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة«: ًوقال أيضا
 .)٣(»الذي يموت المرء عليه

ويعتقـد ويـشهد « :: وقال الإمام أبـو عـثمان إسـماعيل الـصابوني 
ُأحد بـم يخـتم لـهأصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري  َ  ولا ،ِ

 ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من ،يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة
 : يموت عليـه الإنـسانعلى ماَّيب عنهم لا يعرفون غَُ لأن ذلك م؛أهل النار

، أي إنا مؤمنون إن شـاء االله: يقولونولذلك ؟ أم على الكفر ،أعلى الإسلام
 .)٤(» بخير إن شاء االلهمن المؤمنين الذين يختم لهم

ًويصح الاستثناء أيضا من وجه آخـر يقـع عـلى « :: وقال ابن بطة
                                                 

الأعمال بـالخواتيم ومـا يخـاف منهـا، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب  )١(
 .من حديث سهل بن سعد ) ٦١٢٨(

 ).٦٨٢-٧/٦٨١(مجموع الفتاوى   )٢(
 ).٧/٤٢٧(المصدر السابق   )٣(
 ).٣٢ص(ب الحديث عقيدة السلف وأصحا  )٤(
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وينقصقول وعمل يزيد وأنه تعريف الإيمان

 إني : ويريـد،مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار
 في ديوان أهـل ً وإن كنت عند االله مثبتا،مؤمن إن ختم االله لي بأعمال المؤمنين

 َّعلـي يـدوم لي ويبقـى ًأفعال المؤمنين أمـرا وإن كان ما أنا عليه من ،الإيمان
وبـذلك ؟  ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيـمان أم لا،حتى ألقى االله به

n   m   l  k  j  ﴿:  قـال تعـالى،ب االله نبيه والمؤمنين من عبادهَّأد
p  o qu  t  s  r﴾ ]فأنت لا يجـوز لـك إن  . ]٢٤-٢٣: الكهف

ً بك بيده يصرفه كيف شـاء أن تقـول قـولاكنت ممن يؤمن باالله وتعلم أن قل
 ولا ً كـافراًإني أصـبح غـدا:  ولا تقـول،ً مؤمناًإني أصبح غدا: ًحتمـا ًحزما
فهكذا أوصـاف  ،إن شاء االله:  أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول، إلاًمنافقا

 .)١(»العقلاء من المؤمنين
الوجه الخوف من عدم تكميل العمل على : ًومن أسباب الاستثناء أيضا

 ً مخافـةي أحمـد أنـه يـستثنَّفقـد بـين«: : قال شـيخ الإسـلام ،المأمور به
 فيحتـاط ، يكـون قـد كمـل المـأمور بـهَّ فإنـه يخـاف ألا؛ للعمـلاًواحتياط
 يعنـي مـن غـير شـك ممـا يعلمـه ،على غير معنى شـك: وقال . بالاستثناء

ون  وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خـاف ألا يكـ،الإنسان من نفسه
 .)٢(»ولا يشك في أصله  فيخاف من نقصه،كمله

 قال شيخ الإسلام ،الخوف من عدم تقبل العمل: ومن أسباب الاستثناء
                                                 

 ).٢/٨٦٥(الإبانة   )١(
 ).٤٥١-٧/٤٥٠(مجموع الفتاوى   )٢(
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 يكـون أتـى َّلخوفـه ألا  يتقبل منهَّن خاف من السلف ألاَ مفُوَْوخ« ::
 وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى مـنهم ،بالعمل على وجهه المأمور

 .)١(»أعمال الإيمان وفي ،في الإيمان
فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء مـن العلـماء «: : وقال ابن بطة

 ولا ، لا يدرون كيـف أحـوالهم عنـد االله،لزوم الاستثناء والخوف والرجاء
 وعليـه ،بهذا مضت سـنة المـسلمين ...كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة

 الاسـتثناء في  فلـيس يخـالف، وأخذه خلفهم عـن سـلفهم،جرت عاداتهم
 قد استحوذ الشيطان على ،الإيمان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضال

 .)٢(» نعوذ باالله منه،قلبه
 وإنـما للخـوف والاحتيـاط ونفـي ،أن الاستثناء لـيس للـشكالشاهد 

وتحقيـق مثليـة الـصحابة   صلى الله عليه وسلم وامتثال النصوص وأقوال الرسـول،التزكية
 أكـون عـلى الإيـمان المطلـق الكامـل، إن شاء االله:  فكأنه يقول،ومن تبعهم

 وإن شاء االله أكون على الإيـمان وأسـتقيم عليـه ،وعلى الإيمان النافع المقبول
 . حتى الممات وأثبت عليه ويختم لي به

: وهـيعند من يرفض الاستثناء وترتبت على هذه المسألة مسألة أخرى 
  ؟ يجوز تزويج من يستثني في إيمانههل

                                                 
 ).٧/٤٩٦(مجموع الفتاوى   )١(
 ).٢/٨٧٢(الإبانة   )٢(
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وينقصقول وعمل يزيد وأنه تعريف الإيمان

ننزلهم منزلة :  وبعضهم قال، وقال آخرون بعدمه،زفقال بعضهم بالجوا
 !!  ولا نزوجهم، فنتزوج منهم،أهل الكتاب

 الـصلاة هـل تجـوز: وهـيعنـدهم مسألة أخـرى عليها كذلك ترتبت 
 ؟ خلف من يستثني في إيمانه

؛ لمستثني في إيمانـه شـاك في إيمانـه لأن ا؛فذهب بعضهم إلى عدم الجواز
 .وهذا كله باطل ! فلا تجوز الصلاة خلفه؛ في إيمانه فهو كافرشكومن 

َومما يؤس ّ وقع بين أهل الإسلام ودونوه في الكتـب ف له أن هذا الباطلُ
والمراجع، وما زالوا يتداولونه ويتذاكرونـه، والمـصيبة أنهـم يحـسبون أنهـم 

ًيحسنون صنعا  ويصلحون الإيمان ويصونون مسائله، وما علموا أنهـم هـم ،ُ
ت آذانهم، وعميت قلوبهم عن نور َّيشعرون؛ فقد صمالمفسدون ولكنهم لا 

الوحي والهـدى؛ بـسبب البدعـة والتعـصب والتقليـد، فإنـا الله وإنـا إليـه 
 .راجعون

مـن البـدع ؟ ويرونـه ن أنتأمؤم: وكره السلف أن يسأل الرجل غيره
ًجة للكلام والرأي مع قلـة والمحدثات التي راجت بعد القرون الفاضلة نتي

ً عـن الـسلف أنهـم ذكروهـا اتـصافا أو تـذاكروها سـؤالا  ولم يـردالعمل، ً
 .ًواستفسارا، لذلك ردها العلماء الربانيون وبينوا بدعيتها وبطلانها

  :الاستثناء في الإسلام

  رحمهم االله ورضي عـنهملم يكن السلف،  الاستثناء في الإسلاموكذلك
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سـلام، ولا فلا اسـتثناء في الإ ،يستثنون في إسلامهم، وهذا هو القول الحق
 .تسوية بين الإسلام والإيمان فيه؛ فالفرق واضح وجلي

ستثنى ُوالمشهور عند أهل الحديث أنـه لا يـ«: : قال شيخ الإسلام 
 .)١(» وهو المشهور عن أحمد،في الإسلام
كما نص عليـه   بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيهَيدرُِفإذا أ« :: وقال

فالاسـتثناء فيـه  ل الواجبات الظاهرة كلهـا به من فعَيدرُِ وإذا أ،أحمد وغيره
 .)٢(»كالاستثناء في الإيمان

 هـذه كلهـا مواضـع ،أما الإيمان والإحسان والتقوى واستحقاق الجنة
 . يجوز فيها الاستثناء

d   ﴿: ومن الأدلة على عدم الاستثناء في الإسلام قول االله جل وعلا
 e   f﴾ ]تعـالى و وقوله تبـارك،]١٤:الحجرات :﴿ L  O  N  M 

V    U  T  S  R  Q   P  X  W﴾ ]ـــصلت ـــه ،]٣٣:ف  وقول
ـــالى ـــبحانه وتع £  ¤  ¥¦  §  ¨   ©  ª  »  ¬   ﴿: س

 .]١٦٣:الأنعام[ ﴾´  µ  ¶﴿:قوله عز وجل و ،]٧٨:الحج[ ﴾®
 :أما كيفية الاستثناء فقد ورد عن أهل السنة أنهم كانوا يستثنون بقولو 
  .إن شاء االله  )١        

                                                 
 ).١٣/٤٣(مجموع الفتاوى   )١(
 ).٧/٤١٥(المصدر السابق   )٢(
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: تقـول«: مؤمن أنت؟ قال:  عن الرجل يسألمام أحمدالإسئل 
 .)١(»نعم، إن شاء االله

 .)٢(»إن شاء االله«: أمؤمن أنت؟ فقال: وسئل الإمام الثوري
 .أرجو  )٢      

؟ أمـؤمن أنـت: قال رجل لعلقمـة: قالالنخعي  فعن إبراهيم 
 .)٣(»أرجو«: قال
 :قـولمن يعن قوله ورأيه فـيأحمد بن حنبل  عبداالله ول أبئسو
 ومـؤمن ، مؤمن إن شـاء االله:أقول« : قال،)مؤمن إن شاء االله(

 .)٤(»أرجو
 .لا إله إلا االله   )٣     

لا : فقـل؟ أمؤمن أنت: إذا قيل لك«:  قال النخعيعن إبراهيم
 .  )٥(»إله إلا االله

 .رسله وكتبه وملائكته وآمنت باالله   )٤     
: قـال؟ من أنتأمؤ: كان أبي إذا قيل له«: قالعن ابن طاووس 

                                                 
 .)٦٠٢-٣/٦٠١( »السنة«أخرجه الخلال في   )١(
 ).٧/٢٩ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٢(
 »شعب الإيـمان«، والبيهقي في )٢٤ (»الإيمان«، وفي )٦/١٦١(رجه ابن أبي شيبة في مصنفه أخ  )٣(

 .)١/١٣٣ (»الشريعة«، والآجري في )٢/١٠٠ (»الحلية«، وأبو نعيم في )١/٨٣(
 .)٣/٦٠١ (»السنة«أخرجه الخلال في   )٤(
 ).١/١٣٤ (»الشريعة«، والآجري في )٦٥١ (»السنة«أخرجه عبداالله في   )٥(
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 .)١(» لا يزيد على ذلك . ورسله، وكتبه، وملائكته،آمنت باالله
كما .  فلا أجيبك؛سؤالك بدعة:  لهويقول يجيبه َّ ألا فلهوإن شاء

دون أن يـستثني إذا لم يـرد الإيـمان ) أنا مؤمن(: يجوز أن يقول
 .إنما قصد الإيمان المقيد و،المطلق

لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييـد، « :: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفـسه بـالكمال، 

بلا استثناء إذا أراد ذلك، ) أنا مؤمن(: ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال
 ولهـذا ،لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلـق الكامـل

 .)٢(»يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمهكان أحمد 
هـل الإيـمان :  عنهـاعظم مسائل الفضول التي يجب السكوتمن أإن و

 مخلوق؟
 ولكـن ، مخلـوق وكـذلك تلفظنـا بهـا،فاظنا وأقوالنا الإيمانية مخلوقةلأ

حقيقـة إن ثـم  .  غير مخلوقـة -لا إله إلا االله :  مثل- ماهية الكلمة الملفوظة
 ليقر ويؤمن ويصدق ؛ توفيق وهداية ونور يقذفه االله في قلب من شاءالإيمان
 .مخلوقغير  وألفاظ الإيمان من القرآن والقرآن ،ويخضع

                                                 
ــه   )١( ــصنفه أخرج ــدالرزاق في م ــداالله في ، و)١١/١٢٨(عب ــسنة«عب ، والآجــري في )٦٦٠ (»ال

  .)١/١٣٥ (»الشريعة«
 ).٧/٤٤٩(مجموع الفتاوى   )٢(
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لا ( لأن كلمة الإيـمان ؛ئلةضب الإمام أحمد لطرح مثل هذه الأسغقد و
وهـذا كلـه مـن التلاعـب  . مخلوقـة) لا إلـه إلا االله(: قال فلا ي،)إله إلا االله
 . والأصل تركها، المجملةبالألفاظ
الإيـمان مخلـوق أو غـير : وإذا قال« ::  شيخ الإسلام ابن تيميةقال
 مـن صـفات االله وكلامـه ًأتريد بـه شـيئا؟ ما تريد بالإيمان: قيل له؟ مخلوق
. فهو غير مخلـوق؟ وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن ،لا إله إلا االله: كقوله

فالعبـاد كلهـم مخلوقـون وجميـع ؟ وصـفاتهم من أفعال العباد ًأو تريد شيئا
 .)١(»أفعالهم وصفاتهم مخلوقة
واعلـم أنـه لا يجـوز إطـلاق القـول في « :: وقال القاضي أبو يعلى

أوهـم أن  ،إنه مخلـوق: ً لأن من قال مطلقا؛الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق
ن أوهـم أ ،إنـه غـير مخلـوق: ومن قـال . كلام االله وأسماءه وصفاته مخلوقة
          .)٢(»أفعال العباد قديمة غير مخلوقة

**  **  **

                                                 
 ).٧/٦٦٤(مجموع الفتاوى   )١(
 .وديع حداد.تحقيق د) ١٩١ص(المعتمد   )٢(
 



  
 
 

 
 
 

– ٦٠ –

 
 



  
 
 

 
 
 

– ٦١ –

حكم تارك الصلاة

 حكم تارك الصلاة

 لِماَعَْالأ نَِ مسَيْلََ، ورَفََ كدْقََ فةَلاََّ الصكَرََ تنْمَوَ« :: قال الإمام أحمد
 .»هُلَتَْ قُاالله َّلحََ أدْقََ و،رٌِافَ كوَهَُا فهَكَرََ تنَْ م،ةلاََّ الصَّلاِ إرٌفُْ كهُكُرَْ تءٌشيَْ

  : الشرح

 وهذا يدل على حـسن ،هذه المسألة بعد ذكر الإيمان وتعريفه :ذكر
وذكـر  . تصنيفه واعتنائه بمواطن الاختلاف والابتداع في دين االله عز وجل

 مـن أصـول الاعتقـاد وهـو حكـم تـارك ًعظيماًا أصلا َّكلمات قليلة بين به
لا  لأننـا ؛بالـصلاة ً وهذه من مـسائل العقيـدة وإن كانـت متعلقـة،الصلاة

 وإنما نبحث فيها عن ،نبحث عن كيفية الصلاة ولا عن أحكامها وشروطها
لأن و ؛ فهي تتعلق بالعقيدة من هذا الجانب،حكم من أنكر وجحد وجوبها

  .عقديةالحكم على تارك الصلاة بالكفر أو عدمه مسألة 
 ثـم ،ابلـهوعادة العلماء رحمهم االله أنهم يذكرون الإيمان وتعريفه وما يق

 وأعظـم شـعب ِّ لأن الصلاة من أجـل؛يذكرون مسألة حكم تارك الصلاة
 ﴾a  ` d  c  b﴿: ًها االله تعالى إيمانا فقال سبحانهّ وسما،الإيمان

ًوأيضا بسبب ما أحدثه أهل البدع مـن المرجئـة والوعيديـة في  . ]١٤٣:البقرة[
  .هذا الباب

 كَرََ تـنْمَـوَ«: فقـال : دف الإمام أحمَّوهذه الرسالة من أوائل ما أل
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  أصول السنةشرح 

كـان « ::االله بن شقيق وأشار في كلامه إلى قول عبد ،»رَفََ كدْقََ فةَلاََّالص
. )١(»ة تركه كفر إلا الصلاًيئا ش يرون من الأعماللا صلى الله عليه وسلم  االلهأصحاب رسول

ُعهـد ال«: ذكـر ذلـك فقـالصلى الله عليه وسلم والنبي  ،كأنه يشير إلى إجماع الصحابة  ْ َ
َالذي بيننا وبين َ َْ َْ َ َ ِ ُهم الصلاةَّ َ َّ ْ َفمن تركها فقد كفر ،ُ َ ََ َ َْ ََ َ ََ ْ«)٢( . 

ِبين الرجـل«: وقال عليه الصلاة والسلام ُ ََّ َ وبـين الـشرك وَْ َ َِ ْ ِّ َ ِكفـرالْ ْ ُتـرك  ُ ْ َ
َالصلا َليس بين «:  وفي رواية.)٣(»ةَِّ ْ َْ َ ِعبد والشرك إلا ترك الصلاةالَ ِ َِ َّ َ ْ َُ ْ َ َّ ِ ْ َ فإذا تركها ،ِّ َ َ َ َ ِ َ

َفقد أشر ْ ََ ْ          .)٤(»كََ
َخمس من جاء بهن مع «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن أبي الدرداء  َّ َ ْ ٌَ َِ ِ َ ْ َ

َإيمان دخـل  َ َ ٍ َ َجنـةالِ َّ ِمـن حـافظ عـلى الـصلوات : َ َ َّ َ َ َْ َ َ َ ِخمـسالَ ْ َّ عـلى وضـوئهن َ ُ َِ ِ ُ َ
َّوركوعهن َِ ِ ُ َّوسجودهن ُ ُ َِ ِ َّومواقيتهن ُ َ َِ ِ ِ َوصام رمضان ،َ َ َ َ َ َ َّوحج  ،َ َ ْبيالَ ِت إنَ َ استطاع َ َ َ ْ
ًإليه سبيلا ِ َ ِْ َ ُوأعطى الزكاة طيبـة بهـا نفـسه ،ِ َ ْ َُ َ ِّْ َ ِ ً َ ََ َ َّ َوأدى الأمانـة ،َ َ َ َ َّ ا أبـا يـ :واقـال . »ََ

                                                 
، وصححه الألبـاني )٢٦٢٢(ترك الصلاة، رقم : أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب  )١(

 ).٥٧٩ (»المشكاة«في 
تـرك :  في سـننه، كتـاب الإيـمان، بـاب والترمذي،)٥/٣٤٦( »المسند« في أحمد أخرجه الإمام  )٢(

الحكم في تارك الصلاة، رقـم : النسائي في سننه، كتاب الصلاة، بابو، )٢٦٢١(الصلاة، رقم 
جـاء فـيمن تـرك الـصلاة، رقـم مـا : ه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، بـابماج ابنو ،)٤٦٣(
 ).٥٦٤ (»صحيح الترغيب«، وصححه الألباني في  بريدةمن حديث  )١٠٧٩(

، بيان إطلاق اسم الكفر على من تـرك الـصلاة: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  )٣(
 . من حديث جابر )٨٢(رقم 

من حديث ) ٤٦٤( الصلاة، رقم الحكم في تارك: كتاب الصلاة، باب ،أخرجه النسائي في سننه  )٤(
ما جاء فـيمن تـرك الـصلاة، رقـم  :، كتاب إقامة الصلاة، بابابن ماجه في سننهو ،جابر 

 .»صحيح سنن ابن ماجه«وصححه الألباني في ، من حديث أنس ) ١٠٨٠(
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 .)١(نابةالج غسل منال: قال؟ وما أداء الأمانة ،الدرداء
ِ حظ فيلاَ«: أنه قال وعن عمر  َّ ِ الإسلام َ َ ْ ْلمنِ َ َ ترك الصلاةِ َ َّ َ َ َ«)٢( . 

ُأول ما تفقدون مـن ديـنكم «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال أنس وعن َُ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُ َْ ُ َ
ُالأمانة َ َ ُوآخره الصلاة ،َ َ َّ ُ َُ  َخـره لم يبـقآكل شيء ذهب «: قال الإمام أحمد. )٣(»ِ
 .)٤(»منه شيء

ْ شيلِماَعْـَالأ نَِ مـسَيْلَـوَ« ::ثم قال الإمام أحمـد   َّلاِ إرٌفْـُ كهُكُـرَْ تءٌَ
ِّى لا يقيس أحد على الصلاة فيكفر من ترك غير الصلاة بحجة حت ؛»ةلاََّالص ُ

 ؛ً إذن ترك باقي الأعمال أيضا كفـر،فر وترك هذا العمل ك،أن الصلاة عمل
. إلا بالـدليل فيهـالا يقـال  و،لا يقـاس عليهـاوالعقائـد هذه عقيدة لأن و

 ،زهـا االله عـن بـاقي الأعـمال فـشرعها في الـسماءَّ، ميوالصلاة شأنها عظيم
 وهي أول ما يحاسب عليه المسلم يوم ،بلة المصليِفي قوتعالى  سبحانه ويكون
 . وهي عمود الدين،القيامة

 وَهُـَا فهَـكَرََ تنْمَـ«: الوصف من الفعل إلى الفاعل فقـال : ثم نقل
                                                 

 ،)٤٢٩ (ه، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، رقـمأخرجه أبو داود في سنن  )١(
 .»صحيح سنن أبي داود« الألباني في هحسنو

والبيهقـي في ، )٨/٥٨١(، وابن أبي شيبة في مـصنفه )١/١٥٠(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   )٢(
 .)٣/٣٦٦( »السنن الكبرى«

، )١/٣٢( »مكـارم الأخـلاق« في ، وأبو بكر الخرائطـي»مسند الشهاب« القضاعي في أخرجه  )٣(
ُويروى موقوفا على حذيفة وابن مسعود ) . ١٧٣٩ (»لصحيحةا«وصححه الألباني في  ُ . 

 ).٢/٢٩٧(المغني   )٤(
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 . وإقامة الحجة على من تركها، وعند انتفاء موانعه،وهذا بشروطه. »رٌِافكَ
سن ُ وحـهِبـدََومـن أ ،»هُلَتَْ قُاالله َّلحََ أدْقَوَ«: الَّثم بين حكمه في الدنيا فق

وإن كان له قول ومذهب في تارك  أنه تقريره وتواضعه وتقديره لأهل العلم
 دون الإشـارة إلى عند التقريـر يقـرر مـواطن الاتفـاقالصلاة، إلا أنه هنا و

 يحذر من مـواطن الابتـداعتراه عند التحذير  :كذلك  و،مذهبه وقوله
   . متفقون على حل قتل تارك الصلاةفالعلماء ؛وحسب
ره هـل لأن العلماء اختلفوا في كف ؛عن حكمه في الآخرة :سكت و

فلـم يقـرر مـا قـد وقـع فيـه ؟  أم أصغر لا يخلـد،هو كفر أكبر يخلد في النار
ذكر كفره ولم صلى الله عليه وسلم النبي حيث إن  ،لنص بين تلك الأقوالاختلاف يتردد فيه ا
 .يذكر نوع هذا الكفر

 والعلماء اتفقوا عـلى كفـر ،لنزاع في هذه المسألة قديم ولا زال يتجددوا
ًمن ترك الصلاة جحودا كفرا أكبر وأجمعوا على عـدم كفـر تـارك الـصلاة  ،ً

ًتكاسلا كفرا أكبر  لأن الاتفاق ؛أجمعوا: وفي الثانية ،اتفقوا: وقلنا في الأولى . ً
 .يعني وقع اتفاق بينهم مع وجود خلاف

،  ومنهـا مـا هـو مـذموم مـردود،مقبـولف منها ما هـو ومسائل الخلا
،  وتعلقـه بالـدليل صـالح، متعلق بهفالمقبول ما اعتمد على دليل شرعي له

 أو لـيس لـه ، أو كان دليله العقـل والقيـاس،ًوإن لم يكن معتمدا على دليل
 . فهو مردود أو كان متعلقه غير صالح،متعلق بالدليل
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ُ لا يغـسل، ولا ،أنه كافر وارك الصلاةوكتب الفقه مليئة بتقرير حكم ت
ويـذكرون القـول الآخـر  ،بين زوجته وُ ويفرق بينه،ُ ولا يصلى عليه،يُكفن

لم تارك الصلاة منهم كفر ُكذلك من لم ي و،دون أن يصفوا أهله بأنهم مرجئة
 ، غاية في الأدب،ن له خوارج وعيدية مبتدعةيقرر في كتبه أن أولئك المكفري

 إلى أن ظهر في هذا الزمن مـن يـزعم ، ولا أوصاف قبيحة،لا ألقاب شنيعة
ُ وهـو أن الـذي لا يكفـر تـارك ،أنه وصل إلى شيء جديد لم يسبقه إليه أحد

 ولا جـاه، ولا ، ولا سلطان،وبحثوا عن رجل ليس له سند !الصلاة مرجئ
 . ولا دولة تحميه فما وجدوا غير الإمام الألباني عليه رحمة االله تعـالى،منصب
 وإنما يريدون كل من كـان ،وهؤلاء لا يريدون الألباني ، ما هو بمرجئواالله

 .على منهج السلفمن كان  أي ،على ما كان عليه الألباني
ًهل أنتم أشد غيرة من السابقين من أهل القرون الثلاثة  :نحن نقول لهم ْ

 !؟رجئ فحكمتم على من خالفكم بأنه م،المفضلة
:  يقولـون،تجديـد الإسـلام: لتجديد إن هؤلاء يصفون أنفسهم بأهل ا

 وعلـم ،تجـددت فالعقيدة عنـدهم لا بـد أن ، وعقيدة جديدة،إسلام جديد
 يريـدون ،تجـددت وكل العلـوم لا بـد أن ،جددتالجرح والتعديل لا بد أن ي

وكما ذكـر !!  بأنهم أصحاب سلفية تقليديةويصفون السلف! ً جديدةةًَّسلفي
 بدأوا بتجديـد العقيـدة، ،فظه االله تعالىشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ح

سلام فعندهم أن إ!! الإسلام اليوم:  يقولون،واليوم يريدون تجديد الإسلام
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مـا لم «:  حيث قالاًرحم االله الإمام مالك و!!الأمس يختلف عن إسلام اليوم
ًيكن يومئذ دينا لا يكون اليـوم دينـا ً  فالإسـلام هـو الإسـلام، وهـو  .)١(»ٍ

  . والصحابة صلى الله عليه وسلم كان في زمن النبي الإسلام الذي

 ، وإنما لهـم هـدف حركـي معـروف، لا يريدون مسألة الصلاةوهؤلاء
وهؤلاء يعرفهم طلاب العلم، ليسوا  .  فالمسألة لها أبعاد،وهو تكفير الحكام

ْأصحاب غيرة على ديـن االله تعـالى أو عـلى الـصلاة وغيرهـا مـن الأعـمال 
 حتى عـلى مـسائل الاعتقـاد وأصـول ْوالطاعات، بل تراهم بلا أدنى غيرة

 ،الدين، ولكـنهم يلوكـون ويـورون حـول الحكـام والقـصور والمناصـب
الحكم بغير ما أنزل االله تعالى وتكفير حكام وطريقهم ووسيلتهم هي مسألة 

دون تفـصيل   إلى تكفير الحكامفطريقهم وسبيلهم  .المسلمين في هذه البلاد
في القرآن والسنة لتارك ًمطلقة ر جاءت  لأن ألفاظ الكف؛تكفير تارك الصلاة

 فبدأوا بالصلاة حتـى يـصلوا إلى ، االله تعالىلمن حكم بغير ما أنزلالصلاة و
 ليزيحوهم ويأتوا هم من دول أوربا ؛تكفير الحكام بعد تأليب الناس عليهم

ــامتهم ــسلمين،محــل إق ــلاد الم ــوا ب ــم ، ويحكم ــول له E  D   F ﴿: ونق
G﴾  ]١٥٨:الأنعام[.  
يريدون الوصول إليـه  و،كم بغير ما أنزل االله تعالى هم يريدون الحفإذن

 صدام حسين الذي زعم أنـه كحال حالهم و،ن طريق تكفير تارك الصلاةع
                                                 

 ).٦/٢٢٥(» الإحكام في أصول الأحكام«أخرجه ابن حزم في   )١(
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 نحتـلالكويـت هـي طريـق تحريـر فلـسطين، (: يريد تحرير فلسطين فقـال
ًوكـأن الكويـت تقـع وسـطا بـين )!  ثم نحـرر فلـسطين ونأخذهاالكويت
 !أو تحول هي ويحول أهلها بينه وبين تحرير فلـسطين! طينبين فلس والعراق

ه الـدهماء والغوغـاء وعـلى م من فساد قوله وشعاراته فقد صدقوعلى الرغ
ًرأسهم زعامات الجماعـات الإسـلامية الـسياسية شرقـا وغربـا، فخرجـوا  ً

ألا شـاهت عقـول أؤلئـك . ون بغوغـائهم يهتفـون لـه ويـصفقون ويؤيـد
 الذين أيدوا طاغية العراق صدام حـسين في -جال الر:  ولا أقول-الذكور

 الدعاة تصدق كلام أولئكاليوم كذلك الناس و احتلاله الكويت،دخوله و
 .والزعماء

  فالألبـاني؛لا يريـدون الألبـانيو، إذن هم لا يريدون مـسألة الـصلاة 
رجـاء الخفـي في ح الإضََ مـن فـ أكثـرمعلوم عند العلماء وطلاب العلم بأنه

كـل أهـل  و،رجاء عند الفقهاء بالمناقيشنقش مسائل الإ و،ديمةالكتب الق
، وأعلـن الحـق وحـارب يعادونه لأنه نصر الـسنة وقمـع البدعـةإنما لبدع ا

: وهـؤلاء يـأتون اليـوم ويقولـون ،الضلال دون أن يخاف في االله لومة لائم
، ا الإرجـاء بهـذلاًَ هَّيحََ فاًجئرُْإن كان الألباني م: نقول لهم !ئجِرُْالألباني م

  : في حب آل البيت :كما كان يقول الإمام الشافعي

ــضا ــت رف ــب آل البي ــان ح   ًإن ك
 

فلــــيعلم الــــثقلان أني رافــــضي
 لكـنهم ،ًكـذلك الألبـاني لـيس مرجئـا و،ًوحب آل البيت ليس رفضا 
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إلى الدعاة الحركيين تلاميذه  علم الألباني ومنهجه ويريدون صد الناس عن
يقـودون الـدهماء والغوغـاء للثـورة عـلى ومن ثـم  ،القطبيينالسروريين و

 .الحكام المسلمين
ً ألف كتابا  أنهأحدهموقد زعم   مع أنه يغلب على الظن أنه ناعق تـابع؛ َّ

َّفقد كتب شيخه لكن المسكين قبل بوضع اسمه على أنه الذي ألفـه وكتبـه،  َ ِ َ
سماء أاء بل يجزم كثير ممن يعرفونه ويعرفون شيخه الذي دأب على التستر ور

ًطلابه ومريديه محتجا بأنهم ينسخون له، فيكتبـون عـلى الكتـاب أنـه بقلـم  ّ
وروافـض ! مرجئـة وع الـسلف بـأنهم خـوارجأتبـاكتـب يـصف ففلان، 

 آخـر حياتـه كان هـذا في و، هذا الكلامالألبانيالإمام واستنكر ! نواصبو
! ارجمرجئة وخـو: نا بأوصاف متناقضةنيصفوكيف : قال و،رحمه االله تعالى

 أو أن ،ندعو االله تعالى أن يهديه: ثم قال عليه رحمة االله! ؟نواصبروافض و
لا  و،الأخير هـو المـال وهمه الأول فأصبح ؛ُقد قصم ظهره و .يقصم ظهره

 . والسلامة نسأل االله العافية،لا الاستقامة وعلاقة له بالشريعة
كفـر ُإن كان عندكم شجاعة في وصـف مـن لم ي: ً أيضانقول لأولئكو 

 لكنهم ، فابدأوا بأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؛ة بالإرجاءتارك الصلا
  . ولا يجرؤونيستطيعون لا

  .وكفر جحود وعناد ،كفر عمل: لكفر نوعانا «:: يقول ابن القيم
 ًم أن الرسـول جـاء بـه مـن عنـد االله جحـودالَِأن يكفر بما ع: الجحود 
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وهـذا الكفـر يـضاد  ، وأحكامـهسماء الـرب وصـفاته وأفعالـهأ من ًوعنادا
 .الإيمان من كل وجه

، وإلى مـا لا يـضاده ،مـا يـضاد الإيـمان: وأما كفر العمـل فينقـسم إلى 
. وقتل النبي وسبه يضاد الإيـمان ،والاستهانة بالمصحف ،مصنفالسجود لل

 ولا ،ًوترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعـا وأما الحكم بغير ما أنزل االله
فالحـاكم  ،طلقـه االله ورسـوله عليـهأ عنه اسم الكفر بعد أن ىفنُيمكن أن ي

ولكن هو كفـر  ، وتارك الصلاة كافر بنص رسول االله،نزل االله كافرأبغير ما 
 .    )١(»عمل لا كفر اعتقاد

ً عامة أن كفـر العمـل يـؤول إلى كفـر الاعتقـاد العلماءثم قرر ما قرره  ّ
لام أنه لا يرى اجتماع الإيمان  وذكر عن شيخ الإس،ٍوالجحود بقرائن ومعان

الحق مع اختيار السيف على فعل الصلاة إذا عرضه الحاكم عـلى الـسيف في 
  .تهمة ترك الصلاة

 ًيستحيل في العادة والطبيعـة أن يكـون الرجـل مـصدقا« ::وقال 
وأنه يعاقبـه  ، أن االله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلواتً جازماًتصديقا

هذا مـن المـستحيل  ،ب وهو مع ذلك مصر على تركهاعلى تركها أشد العقا
يمان يأمر صـاحبه  فإن الإ؛ًفلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا ؛ًقطعا
        .)٢(»يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان فحيث لم يكن في قلبه ما، بها

                                                 
 ).٧٢ص(الصلاة وحكم تاركها   )١(
 ).٦٠ص (المصدر السابق  )٢(
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ّأي أن الحكم بغير ما أنزل االله ليس كفرا اعتقادي  بـل كفـر عمـل مـن ،اًً
 . بالقرائنَّفتَْإذا اح اًّ اعتقاديً وقد يكون كفرا،حيث الإطلاق

قـد «: ق عليـه فقـالَّقول ابن القيم ثم عل : الألبانيالإمام وقد ذكر 
 وذلك إذا اقترن بـه مـا يـدل عـلى ،ًيكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا

صلي  وكإيثاره القتل عـلى أن يـ، كاستهزائه بالصلاة والمصلين،فساد عقيدته
 .)١(»إذا دعاه الحاكم إليها

لأن العامة يثـورون  ؛نيخسؤو! ؟هل يقولون عن ابن القيم أنه مرجئ ف
ما قرره العلماء من أن عامة  :  ابن القيمذكرو .  وينهدم مذهبهم،عليهم

حـود والعنـاد إذا ن أن كفـر العمـل يـؤول إلى كفـر الجوْرََعلماء الـسلف يـ
ه من كفر العمل إلى كفر ِّيرُصَُلقرائن التي تاحتفت به ا و،انضمت إليه المعاني

 لا أنـه : ابـن تيميـةالإمـام ثم ذكر عن شيخه  . عناد وجحوداعتقاد و
َّيرى أحدا يخير بين السيف والصلاة ُ  ثم يختار السيف إلا وفي قلبه شيء من ،ً

فهل يحكم أولئك المجددون على شيخ الإسـلام  . هذا كفر اعتقاد و،النفاق
 .  يستطيعونلا؟ بأنه مرجئ

َّنص على أن تارك الصلاة لـيس  تعالى قد  االله رحمهابن بطةوهذا الإمام 
ونقل َّنص  ،هو جامع فقه الحنابلةو : ابن قدامةالإمام  وكذلك ،بكافر

ولأن « :: قـالف ،ًعن علماء الحنابلة عدم كفر تارك الـصلاة كفـرا أكـبر
                                                 

 .)٣٠٥٤ح(السلسلة الصحيحة   )١(
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 مـن تـاركي ًعصار أحدافإننا لا نعلم في عصر من الأ ؛ذلك إجماع المسلمين
نع ورثتـه ُولا م ،بر المسلمينرك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقاُالصلاة ت
 نِة مـق بين زوجين لـترك الـصلاِّرُولا ف، نع هو ميراث مورثهُولا م ،ميراثه

 .       )١(» لثبتت هذه الأحكام كلهاًولو كان كافرا، أحدهما لكثرة تاركي الصلاة
 بالصلاة في الباطن، اًّفإن كان مقر« :: ابن تيميةشيخ الإسلام وقال 

هذا لا  ،وهو لا يصلي  يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، لوجوبهااًعتقدم
 قط في الإسلام، ولا يعرف أن ولهذا لم يقع هذا ،يعرف من بني آدم وعادتهم

 ا وهو يصر على تركه، وإلا قتلناكِّإن لم تصل: ويقال له  يعتقد وجوبهااًأحد
 امتنع الرجـل مـن ىومت . فهذا لم يقع قط في الإسلام ،مع إقراره بالوجوب
 بفعلها، وهذا اًولا ملتزم  بوجوبهااًّ لم يكن في الباطن مقر،الصلاة حتى يقتل

 .    )٢(»كافر باتفاق المسلمين
بق ُقـد سـذا يشنعون على الإمام الألباني و لما!؟فهل يصفونهم بالإرجاء

 هذا من قبيل ما يحـصل لعل و!؟قال بقولهمإنما  و،سابقينبجماهير العلماء ال
 ًإن ناسـا :ا قيـل لهـالمـ  فـإن عائـشة ؛بعد مـوتهما عمر لأبي بكر و

 :حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمر قالتصلى الله عليه وسلم يتناولون أصحاب رسول االله 
ذكرت فـ .)٣(» يقطـع عـنهم الأجـرّ فأحـب االله ألا،إنما قطع عنهم العمل«

                                                 
 ).٢/٢٩٧(المغني   )١(
 ).٢٢/٤٨(مجموع الفتاوى   )٢(
 ).٤٤/٣٨٧(، وابن عساكر في تاريخه )١١/٢٧٦(خرجه الخطيب البغدادي في تاريخه أ  )٣(
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ري أبى االله إلا أن يجـ:  وقالت،عنها أنها تسمع ذلك وتعلمه تعالىاالله رضي 
إن شاء االله أن ما يحصل للألباني هو : نحن نقولو . لهما الحسنات بعد مماتهما

هـو  و،بحق ناصر الـسنة في هـذا العـصر لأنه ؛من باب إجراء الحسنات له
ول أن التـي حـا و،سألة دقيقة من مسائل الإرجـاءه على مَّرحمه االله الذي نب

تبعه في ذلك شارح الطحاوية  و،:يغض الطرف عنها الإمام الطحاوي 
  . سلفيةعقيدتهما لكن ،كلاهما حنفي المذهب و،:ابن أبي العز 

مرجئة الفقهاء و ،عمال داخلة في مسمى الإيمانالأ: فأهل السنة يقولون
ُ وهـذا القـول ينـسب إلى  . ليست داخلة في مسمى الإيمانالأعمال: يقولون

 ،مان من حيـث اللغـة هـو التـصديق لأن الإي؛وغيره من الفقهاءبي حنيفة أ
ليس من اللازم ، لكن  هو التصديق من حيث اللغة،نعم: أهل السنة قالواو

وحـاول . في جميـع الأحـوال ويأن يتطابق المعنى الشرعي مع المعنـى اللغـ
مرجئـة فيـف حـدة الخـلاف بـين أهـل الـسنة وابن أبي العز تخالطحاوي و

 ، والطحاوي في القرن الرابـع،الخلاف إنما هو خلاف لفظي:  فقالا،فقهاءال
 .  الهجريبن أبي العز في القرن الثامناو

استمر الأمر على هذا من القرن الثامن إلى أن جاء الألباني عليـه رحمـة و
ًالخـلاف لـيس خلافـا : الخامس عشر فقال تعالى في القرن الرابع عشر واالله

 وأخطـأ الطحـاوي ،َّإليـه الطحـاوي ونـص عليـه الـشارحاً كما أشار ّلفظي
لفقهـاء خـلاف بين مرجئة ا والخلاف بين أهل السنة و،وأخطأ ابن أبي العز
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الحـذر  وذكر أن هذه بدعة عند الأحنـاف يجـب ردهـاو . حقيقي وله ثمرة
 :قـال و،ًس أولا الفقه الحنفي على أبيه وأقـران أبيـهمع أن الألباني در ،منها

ًتعرف أن الخلاف ليس لفظيا أن الأحناف خالفوا أهل الـسنة يكفيك حتى 
أنـا : يجـوز أن تقـول:  فإن أهـل الـسنة قـالوا؛في مسألة الاستثناء في الإيمان

 فقـد ،مـؤمن إن شـاء االله أنـا: من قال: الأحناف قالوا و،مؤمن إن شاء االله
 .هذا موجود في كتبهمو ، ومن شك في إيمانه فقد كفر،شك في إيمانه

:  المسائل إنما أخرجها وأظهرها الإمام الألباني عليه رحمة االله، وقالهذه
لاف حقيقي ترتبـت عليـه بين مرجئة الأحناف خالخلاف بين أهل السنة و

ً كتابــة -ًيــنص دائــما   : والألبــاني . نتــائج كثــيرة ينبغــي الحــذر منهــا
 .  يزيد وينقص، على أن الإيمان قول وعمل-ًمشافهةو

 فقد برئ ،الإيمان قول وعمل: َّنص على أن من قال  : والإمام أحمد
. )١( فقد بـرئ مـن الإرجـاء ،الإيمان يزيد وينقص:  ومن قال،من الإرجاء

 الإمـام أحمـد  نـص كـلامإذن الإمام الألباني عليه رحمة االله تعالى عنده مـن
هـذا «: )٦٢ص( قال رحمـه االله في تخـريج الطحاويـة . براءتان من الإرجاء

كمالك والشافعي  ، للسلف وجماهير الأئمةًية والماتريدية خلافامذهب الحنف
 :فـإن هـؤلاء زادوا عـلى الإقـرار والتـصديق ؛وأحمد والأوزاعي وغـيرهم

 كما ذهب إليـه اًّ صوريًوليس الخلاف بين المذهبين اختلافا. العمل بالأركان
                                                 

: عـن ابـن المبـارك ) ٢/٤٠(وفي طبقات الحنابلة ) . ٣/٥٨١ (»السنة«أخرجه الخلال في   )١(
 . » يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره،الإيمان قول وعمل: من قال«: قال
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يرة لا  اتفقوا عـلى أن مرتكـب الكبـًالشارح رحمه االله تعالى بحجة أنهم جميعا
فـإن  ؛به وإن شاء عفـا عنـهَّوأنه في مشيئة االله إن شاء عذ ،يخرج عن الإيمان

 فإن الحنفية لو كانوا غـير مخـالفين للجماهـير ًهذا الاتفاق وإن كان صحيحا
لاتفقـوا معهـم عـلى أن ،  في إنكارهم أن العمل مـن الإيـمانةًّ حقيقيًمخالفة

أدلة  ونقصه بالمعصية مع تضافربالطاعات وأن زيادته  ،الإيمان يزيد وينقص
 ً طيبـةًوقد ذكـر الـشارح طائفـة ،الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك

ولكن الحنفية أصروا على القول ] ٣٤٤ - ٣٤٢) [ ٣٨٧ - ٣٨٤ص ( منها
فـوا في تأويلهـا َّوتكل ،بخلاف تلك الأدلة الـصريحة في الزيـادة والنقـصان

بل  ، منهاًنموذجا ] ٣٤٢) [ ٣٨٥ص (رح  ذكر الشاً بل باطلاً ظاهراًتكلفا
 عٌضِْ بـنَُيـماِالإ«: حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعـن في صـحة الحـديث

 مع احتجاج كـل أئمـة الحـديث بـه ومـنهم البخـاري » ...ةًبَعُْ شَونعُبْسَوَ
وما ذلـك إلا  ؛)١٧٦٩(  الصحيحة وهو مخرج في ،صحيحيهماومسلم في 

 .ملأنه صريح في مخالفة مذهبه
وهم يجيزون لأفجر  اًّثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوري 
 بل كإيمان الأنبياء !؟إيماني كإيمان أبي بكر الصديق:  منهم أن يقولٍواحد

  !؟والمرسلين وجبريل وميكائيل علهم الصلاة والسلام
 ً مهما كان فاسقا-كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم 

 ،اًّأنا مؤمن حق: بل يقول؟ أنا مؤمن إن شاء االله تعالى:  يقول أن- ًفاجرا
7  8  9  :  ;  >  =   <  ?  ﴿: جل يقول وواالله عز
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  J  I  H  G   F  E   D  C   B  A  @
S  R  Q  P  O  N   M  L  K﴾ ]٢: سورة الأنفال - 

وبناء على ذلك كله  ، ]٢٢: سورة النساء[  ﴾3  4  5  6  7﴿ ،]٤
  .ا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفراشتطو
وتـسامح !! عوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعيةَّوفر
 لها ًتنزيلا: وعلل ذلك بقوله ؛ فأجاز ذلك دون العكس- زعموا - بعضهم

 من شيوخ الحنفية خطب ابنتـه رجـل ًوأعرف شخصا . منزلة أهل الكتاب
 فهل بعد هـذا مجـال !!لا أنك شافعيلو ...:ًشافعية فأبى قائلامن شيوخ ال

ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجـع إلى ؟ للشك في أن الخلاف حقيقي
لـف في هـذا ُ فإنـه خـير مـا أ)الإيـمان(: كتاب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

  .»الموضوع
ًردا على أحد الذين اتهموه بالإرجاء :وقال   فمجـال، وبالجملـة« :ّ

ة للرد عليه، وبيان مـا  ولا أدري متى تسنح لي الفرص،اًّالرد عليه واسع جد
ً فقها وحديثايؤخذ عليه وإن كنت أشكر له أدبه ولطفه وتبجيلـه لكاتـب ؟ ً

 ، ودفاعه عن عقيدة أهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص،هذه الأحرف
 ،لاتهـام بالإرجـاء وا،ًوإن كان قد اقترن به أحيانا شيء من الغلو والمخالفـة

  وإن،الإيمان يزيد وينقص:  فأقول؛ةًَّ جذريًمع أنه يعلم أنني أخالفهم مخالفة
 ومـع ،ًخلافا للمرجئة  وإنه يجوز الاستثناء فيه،الأعمال الصالحة من الإيمان

ِأتبـع«: صلى الله عليه وسلم فقلب بـذلك وصـية النبـي! ذلك رماني أكثر من مرة بالإرجاء ْ َ 
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َالسيئة  َ ِّ َحسنة الَّ َ َ ْتمَ َحهاَ فقـد قـال رجـل ؛ ما أشبه اليوم بالبارحة: فقلت! )١(»ُ
لا «:  أمـؤمن هـو؟ قـال،ما تقول فيمن يزني ويـشرب الخمـر: لابن المبارك

فقـال لـه ! ًعلى كبر السن صرت مرجئا: فقال الرجل . »أخرجه من الإيمان
  والمرجئة،الإيمان يزيد وينقص:  أنا أقول؛إن المرجئة لا تقبلني«: ابن المبارك

ُوأنا لا أعلـم تقبلـت منـي  ،حسناتنا متقبلة: والمرجئة تقول . لا تقول ذلك
رواه ابـن  . »العلمـاءوما أحوجـك إلى أن تأخـذ سـبورة فتجـالس  !حسنة

ووجه المشابهة بـين الاتهـامين : قلت . )٦٧١ -٣/٦٧٠( هراهويه في مسند
 أنا بقولي ،يقوله المرجئة الظالمين هو الإشراك بالقول مع المرجئة في بعض ما

 وابـن المبـارك في عـدم تكفـير مرتكـب ،ًبعدم تكفير تـارك الـصلاة كـسلا
لأن الخوارج يكفـرون ؛ ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج. الكبيرة

ـــة ـــان الأربع ـــة الأرك ـــصلاة وبقي ـــارك ال ¡  ¢  £  ¤  ¥  و﴿! ت
 . )٢(»]٦٧:البقرة[﴾¦

ّوقال أيضا رد والمؤسف مع هـذا أن « : عنه عندما قالاً على ذلك الرجلً
 ، قـال»أخذ بكلام أهل الإرجاء المحـض مـن غـير تفـصيل الشيخ الألباني

 ،الصلاة ليست من الإيـمان:  يقولون-  أي المرجئة-هم ف ؛اتق االله« ::
 .)٣(»هونحن نقول بخلاف

                                                 
: ، والترمذي في سـننه، كتـاب الـبر والـصلة، بـاب)٥/١٥٣ (»لمسندا«أخرجه الإمام أحمد في   )١(

 ). ٥٠٨٣ (»المشكاة«، وحسنه الألباني فيمن حديث أبي ذر ) ١٩٨٧(معاشرة الناس، رقم 
 ).٣٠٥٤ح(السلسلة الصحيحة   )٢(
 ).١٢٦-١٢٥ص (»الدرر المتلألئة«: انظر  )٣(
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ة االله تعـالى  كل هذا التفصيل من شيخنا وإمامنا الألباني عليه رحم:أقول
ْ يعلمه منه من جالسه  حتى غدا، بل وفي مجالسه كلهاوشرحفيما كتب وعلق  َ

؟ ويـزعم : المرة والمرتين، فكيف بمن أكثر مجالسته وحـضور دروسـه
 مـن غـير - الإرجاء المحـض -يتهمه بأنه أخذ بقول المرجئة وذلك الزاعم 

 :والله در القائل! تفصيل
ــعيه  ــالوا س ــى إذ لم ين ــسدوا الفت فــــالقوم أعــــداء لــــه وخــــصوم   ح

، وأخرجها من هالإرجاء، ونقش مسائل :  الإمام الألبانيلقد فضح
نـصر ولقـد  َّ وحـذر منهـا،،َّعلق عليهـا و،كشفها للأمة و،أهل البدعكتب 
 .ًمحاربة لا هوادة فيهاوأهلها   وحارب البدعة، المحضةالسنة

ًوأجدني هنا من باب النصيحة أولا، ثم من بـاب الـذب والـدفاع عـن 
  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ﴿: ًمائه تحقيقا لقول االله جـل وعـلاالحق وأهله وعل
Ô﴾  ]اً إلى نقـل أقـوال بعـض مـشايخنا ّأجـدني مـضطر: ، أقول]٣٨: الحج

منزلتـه ع والقـارئ نا وإمامنا الألباني، ليعلم الـساموعلمائنا وأئمتنا في شيخ
 .ه بهم وليس منهمَّويدرك الفرق بين أهل العلم ومن تشب

وبقية السلف عبدالعزيز بـن  يري إمام العصرسمعت كما سمع غولقد 
ًالشيخ الألباني من خاصـة إخواننـا، وقـد عرفتـه قـديما، « :يقول : باز

صاحب سنة وعناية بالحديث الشريف، ويستفاد من علمه، وقد اسـتفدت 
 رحم االله شيخنا .»ًمنه كثيرا، وهو من أهل السنة والجماعة، وليس بمعصوم

 .الألبانيابن باز، ورحم االله شيخنا 
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في قوله أنه وتواضعه  إمام العصر دقة  مدى- وفقني االله وإياك -وتدبر 
 . ً الشيخ الألباني ومن علمه كثيرااستفاد من

وأذكر أني كنت في زيارة للشيخ الألباني مع بعض الإخوة في دمشق عام 
هـ ، وأثناء المذاكرة والأسئلة جاء اتصال هاتفي من الشيخ ابن بـاز، ١٤٠١
ُرت المكالمة نحوا من نصف ساعة، وكان الألبـاني يفـصل فيواستم  بعـض ً

 وبعد انتهاء المكالمـة ذكـر عليـه رحمـة االله أن الأحاديث وأسانيدها وعللها،
 فـرحمهم ًنحوا من مرة أو مرتين كـل أسـبوع؛الشيخ ابن باز يكلمه ويهاتفه 
 .االله، ونفعنا بعلمهم وأخلاقهم

مـن رمـى الـشيخ الألبـاني « ::  شيخنا الشيخ ابن عثيمـينويقول
. إما أنه لا يعـرف الإرجـاء و،إما أنه لا يعرف الألباني ،بالإرجاء فقد أخطأ

 لا نعلـم ، إمام في الحديث، مدافع عنها،:الألباني رجل من أهل السنة 
لكن بعض الناس نسأل االله العافية يكون في قلبـه  ، يباريه في عصرنااًله أحد
هب يلمـزه بـشيء كفعـل المنـافقين الـذين إذا رأى قبول الشخص ذ ،حقد

 مــن المــؤمنين في الــصدقات، والــذين لا يجــدون إلا َينعِِّوَّطــُالميلمــزون 
 .  والمتصدق الفقير،جهدهم، يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة

 ســلفي ،ًأحيانــا أعرفــه بمجالــسته ونعرفــه مــن كتبــه، : الرجــل
كفـر عبـاد االله بـما لم ُ يلكـن بعـض النـاس يريـد أن ،العقيدة، سليم المنهج

 ،ً كـذبا-عي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ َّ ثم يد،كفرهم االله بهيُ



  
 
 

 
 
 

– ٧٩ –

حكم تارك الصلاة

 .)١(» لذلك لا تسمعوا لهـذا القـول مـن أي إنـسان صـدر- ً وبهتانا،ًوزورا
 .ورحم االله شيخنا الألباني ،رحم االله شيخنا العثيمين

، وقـد :اريوهذا شيخنا وإمامنـا الـشيخ حمـاد بـن محمـد الأنـص
أكرمني االله حين كنت في مرحلة الماجستير أن يرافقني في سيارتي في الطريق 
من مسكنه بالحرة الشرقية إلى مكتبة الجامعة لزيارة الشيخ الألباني الذي كان 

هل تعلـم أن هـذا الرجـل لا يحبـه «: في مكتبة المخطوطات حينها، فقال لي
 إما أنهـم  من الناساًكثيرلأن : الولماذا؟ فق: فقلت! أحد إلا من رحم االله؟

من أهل التعصب والتقليد المذهبي، وإما مـن أهـل الانحـراف في العقائـد 
 لـذلك لا يحبـه إلا ؛ على الطـائفتينبٌرَْوالابتداع في الدين، وهذا الشيخ ح

رحم االله  . »القليل ممن وفقهم االله فسلموا في دينهم من التعصب ومن البدع
 .االله شيخنا الألبانيورحم  ،شيخنا الأنصاري
إن الــذين يطعنــون ويتكلمــون فيــه بالــسوء لا « :: ًوقــال أيــضا

ًيستغنون عن كتبه وعلمه خاصة في الحديث والتخريج والجرح والتعديل ّ« .
ًأعلم أناسا يطعنون فيه نهارا وإعلانـا وجهـارا، ثـم إذا جـاء الليـل « :وقال ً ً ً

يب وخزانات عليها أقفـال وخلوا بأنفسهم في مكتباتهم فإنهم يفتحون دوال
في النهار، فيفتحونها ويخرجون كتبـه يقـرأون ويـستفيدون، وينقلـون عنـه 

 !! »الفوائد والفرائد دون الإشارة والإحالة إليه وإلى كتبه
                                                 

 .تبرئة كبار العلماء للألباني من الإرجاء: من شريط  )١(
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 فأذكر أنه وأثناء الـسنة ادّوأما شيخي وأستاذي الجليل عبدالمحسن العب
أما اليوم «:  ونفع به وقالالمنهجية في مرحلة الماجستير دخل علينا حفظه االله

اب شـفاء العليـل للإمـام ابـن  وكـان كتـ-وقبل أن نقرأ في الكتاب المقرر 
لدي كلمة ونصيحة، ثم ذكر الشيخ الألباني وأنه وبمناسبة وجـوده  -القيم

ً وكان يزور المدينة دوريـا -في المدينة حيث كان في زيارة  فـإني أوصـيكم  -ّ
س في مجالسه؛ فإنهـا فرصـة، وقـد جـاءكم إلى بلقائه والاستفادة منه والجلو

ثم أخذ يذكر فضائله وجهوده في الذب عن الـسنة والـسلفية  . »حيث أنتم
أقول كما كان الناس يقولون في زمن الإمام أحمد بأن من لا يحبه «: حتى قال

ثـم  . »ُباني فإنه يتهم في عقيدتهإن من لا يحب الأل:  دينه، فأقولُفإنه يتهم في
 ترغيب الإخوة الـزملاء في الحـرص والاسـتفادة والملازمـة لهـذا استمر في

 .الشيخ الجليل رحمه االله تعالى
وأما شيخي وأستاذي الشيخ ربيع بن هادي، فقد سمعته يقـول حفظـه 

الألباني حياته كلها في رفع السنة ونصرتها، ومحاربة أهل البدع « :االله ونفع به
ًوالأهواء وخاصة بدعة الإرجاء، وقد  أبو غدة، وشـيخه : حاربهم بأعيانهمّ

   .» وأضرابهما،الكوثري

وأما شيخي وأستاذي الشيخ عبيد بن عبداالله الجابري حفظـه االله ونفـع 
من عرف أصول الألباني تحقق له أنه من أهل السنة في قـولهم أن « :به فيقول

الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، ويعتقد أن المعـاصي تـضر، وأن 
وأما ما جاء من أقواله بإمكانية دخول الجنة بلا عمل، وأن . لها كفر استحلا
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ًمن حكم بغير ما أنزل االله لا يكفر إلا بشروطه، وأن تـارك الـصلاة تهاونـا 
مالـك، والـشافعي، وروايـة لأحمـد، : ليس بكافر، فسنده جمهـور الفقهـاء

ًوالخلاف في قتله حدا أو ردة ّّ يـنهم شـطط، فالسلف قد اختلفوا ولم يكن ب! ً
 رينِّفـكَُالم بالإرجاء، والمفسقون لم يـصفوا ينقِِّسفَـُالمفالمكفرون لم يصفوا 

وأول من خالف في هذه المسائل هو محمد قطب، وتبعه تلاميـذه . بالخروج 
ُسفر الحوالي وغيره، ثم السرورية الذين يكفرون بلا تفـصيل، وغلـوهم في 

 .»رجاءُالتكفير حملهم على اتهام من لم يكفر بالإ
 رحم االله من مات منهم وحفظ من بقـي، ونفعنـا ،فهذه أقوال مشايخنا

ْفتدبرها وقف عندها، وإياك وأهل الزيغ والضلال وإن زخرفـوا . بعلمهم  ِ َ
أقوالهم، ورفعوا شعاراتهم، وكثر أتباعهم؛ فالحق أبلج والباطل لجلج، واالله 

 .تعالى العاصم والموفق والهادي إلى سواء الصراط
َّلصواب أنه لا يعاب من كفر تارك الصلاة، ولا يعاب من لم يكفره،   فا

 .د التكفيرَّكما لا يعاب من قي
والعلماء المكفرون يعتقدون ويـرون امتنـاع اجـتماع الإيـمان الحـق مـع 

 . الإصرار على ترك الصلاة
وقد نبتت نابتة أقزام يتطاولون على العلـماء الأعـلام، وأنهـم تـدراكوا 

ً حقا لم يسبقهم إليه أحد، فقالوا ًشيئا وعرفوا نحن : - وبئس واالله ما قالوا -ّ
ّإن الإمام الألباني مرجئ، بل ندافع عنـه ونحبـه ونتـولاه، ولكنـه : لا نقول
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ومنهم من يـزعم أنـه !! ومما يؤسف له أنه وافق قوله في الإيمان قول المرجئة
 !!قهالا يعرف من سبقه إلى تحرير مسائل الإيمان والإرجاء وتحقي

ّكلا واالله؛ لم يوافق قول إمامنا وشيخنا الألبـاني قـول المرجئـة؛ : وأقول
فالقول يا هذا لفظ ومعنى، ومعلوم عند أصاغر طلاب العلم أن الاتفاق في 

 .الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني
ُثم أسأله ُ َ ْ إن قولـك في الـشهادتين يتفـق وقـول :  هـل تقبـل أن نقـول:َ
 . اللفظ واحد عندك وعندهمالرافضة؟ فإن

يتفق وقول المعتزلة أو ) القرآن كلام االله: (إن قولك: وهل تقبل أن يقال
 .الأشاعرة؟ فإنهم يقولونها قبل التفصيل

ًثم اعلم يا عبد االله أن الأدب يقتضي إن كنت ولا بد قائلا أن تجعل قول 
هم لفظ الإمام الألباني هو الأصل لا قول المرجئة؛ فهم الذين وافقوا في لفظ

ولكن يا مـن بلغـت المنتهـى كـما . الألباني، هذا إن كان ثمة اتفاق في اللفظ 
أيـن الاتفـاق؟ : تزعم في تحقيق وتحرير مسائل الإيمان والإرجـاء، أسـألك

 فهـل ،»ّإن الأعمال داخلة في مسمى الإيـمان«: يقول :فالإمام الألباني 
، فهـل »يـمان يزيـد ويـنقصالإ«: يقول مثل ذلك المرجئة؟ والألباني يقـول

 يقول المرجئة مثل ذلك؟
وأما إن كنت تريد القول بأن الأعمال شرط سـواء كـان شرط كـمال أو 

 ًشرط صحة، فأيضا هل يقول المرجئة بشرطية الأعمال؟
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حكم تارك الصلاة

ــشرطين  ــشرطين فإنــه لا يعنــي ال وأمــا الإمــام الألبــاني فــإن قــال بال
ْالاصطلاحيين، وقد ذكر الشرطية طائفة مـن علما ئنـا ويريـدون الـشرطين َّ

ْاللغويين لا الاصطلاحيين اللـذين يقتـضيان إخـراج الأعـمال مـن ماهيـة  َّ ََّ ْ ْ
 .الإيمان

. هذا واالله أسأل للجميع الهداية والتوفيق ومعرفـة حـق علمائنـا علينـا
 .واالله تعالى أعلى وأعلم

**  **  **
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تعريف الصحابي والإيمان بمنزلة الصحابة وفضلهم

  تعريف الصحابي 
  والإيمان بمنزلة الصحابة وفضلهم 

 لون فيما بينهم وأنهم يتفاض

ُأبـو صلى الله عليه وسلم اهَـِّيِبَ ندَعْـَ بةَِّمـُالأ هِذَِ هـيرُْخَـوَ« :: قال الإمـام أحمـد  رٍكْـَ بَ
َيقـدم هـَ و،َانَّفَ عنُْ بنُماَثُْ عَّمُ ث،ِابَّطخَـال نُْ برُمَُ عَّمُ ث،ُيقِّدِّالص ُ َُّ  ةُثَـلاََّ الثءِلاَؤَُ
 .كَِلَ ذِوا فيفُِلتَخْـَ يمْـَ، لمََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىَ صِاالله ِولسَُ رُابحَصَْ أمْهُمََّدَ قماَكَ
ُّليعَـ: ةُسَمْـخَـالى َورُّ الـشُابحَصْـَ أةِثَلاََّ الثءِلاَؤَُ هدَعَْ بَّمثُ ، بٍِالـَ طبيَِ أنُْ بـَ
 مْهُـُّلكُوَ ،ٍاصَّقـَ وبيَِ أنُبْـ دُعْسَـَ و،فٍوَْ عنُْ بنُحمََّْ الردُبْعََ و،يرُْبَُّالزَ، وةُحَلْطَوَ
 :  رَمَـُ عنِْ ابـِيثدَِ حلىَِ إكَِلَ ذِ فيبُهَذْيََ و،ٌاممَِ إمْهُُّلكَُ و،ةِفَلاَخِلِْل حُلُصْيَ
ُّا نعدَّنكُ« ُ ٌّ حي صلى الله عليه وسلمِاالله ُولسُرَوَ - َ ُأبو: - َونرُِافوَتَُ مهُُابحَصْأََ و،َ ، رُمَُ عَّمُ ث،رٍكَْ بَ
 .»تُكُسَْ نَّمُ ث،نُماَثُْ عَّمثُ

ْ منَّمثُ  َ بعد أِ ِ ْ ِر مدَْ بلُهْأَ: ىَورُّ الشِابحَصَْ  رٍدَْ بـلُهَْ أَّمُ، ثَينرِِاجهَمُـال نٍَ
ًأولا  ،ةِقَِابَّالـسَ وةِرَجْهِـالـ رِدَْ قلىَعَ صلى الله عليه وسلمِ االله ِولسَُ رِابحَصَْ أنْمِ ِارصَنَْالأ نَمِ َّ َ

ًفأولا َّ َ َ.  
ي ذَِّ الـنِرْقَـلاصلى الله عليه وسلم ِ االله ِولسُـَ رُابحَصْـأَ: ءِلاَؤَُ هـدَعَْ بِاسَّ النلُضَفَْ أَّمثُ 
ِبعث ف َِ ْ كل من،مِيهُ َ ُّ َ سنة، أهُبَحَِ صُ ً َ َة، أَاعَ سـوَْ، أاًموَْ يوَْ أ،اًرهَْ شوَْ  اًنـمِؤْمُ ُآهَ روًْ

 ،هُعََ مهُتُقَِابَ ستَْانكََ و،هُبَحَِا صَ مرِدَْ قلىََ عةِبَحُّْ الصنَمِ هَُ ل،هِِابحَصَْ أنَِ موَهُفَ هِِب
 َيـــنذَِّ النِرْقَـال نَِ مـلُضَفَْ أوَُ هةًبَحُْ صمُْاهنَدْأََ ف،ةًرَظَْ نهِيْلَِ إرَظَنََ و،هُْنِ معَمِسَوَ
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 صلى الله عليه وسلم َّيِبـَّوا النبُحَِ صَينذَِّ الءِلاَؤََ هَانَ ك،لِماَعَْالأ عِيمِجَِ بَااللهوا قَُ لوْلَوَهُ وْرََ يمْـلَ
ْمنَ وهُْنِوا معُمِسََ وهُوْأَرَوَ  - مْهِِتبَحْصُِل-لَضَفَْ أةًَاعَ سوْلََ و،هِِ بنََآموَ، هِِنيْعَِ بُآهَ رَ
        .»يرِْخَـال لِماَعَْ أَّلُوا كلُمَِ عوْلََ وينَعِِابَّ التنَمِ

  :الشرح

يـدل عـلى ممـا هلـه فيـه الصحابة بعد ذكر الإيمان وتفاوت أ :ذكر
، صلى الله عليه وسلمهـا ة هم خير هذه الأمة بعد نبيإن الصحاب: نه يقول وكأ،حسن تصنيفه

،  يستطيع أن يـدرك إيـمان الـصحابة  زاد إيمانه وكمل مهماأحدوأن لا 
 .ًولا يدانيهم فضلا عن أن يسبقهم

 ودرجـة الإيـمان ،والخيرية يراد بها المنزلة والمكانة عند االله تبارك وتعالى
 ةَِّمـُالأ هِذَِ هـيرُْخَـوَ« :: فقال، والإحسان والإتقان في دين االله عز وجل

ُأبـو  صلى الله عليه وسلماهَِّيِبَ ندَعْبَ ، »َانَّفَ عنُْ بنُماَثُْ عَّمُ، ثِابَّطخَـال نُْ برُمَُ عَّمُ، ث ُِيقِّدِّ الصرٍكَْ بَ
ًذكر الخلفاء الثلاثة ولم يذكر عليا رضي االله عنهم أجمعـين  لأنـه ذكـره بعـد ؛ّ

ًوقوفـا ذلك في أصحاب الشورى وبدأ به فهو رابع من ذكر مـن الـصحابة 
 مسنده من حـديث ابـن في : رواهًعند النص، والتزاما بالحديث الذي 

ُّكنا نعد ورسول«:  أنه قالعمر  ٌّحي وصلى الله عليه وسلم   االلهَُ أبو : به متوافروناأصحَ
 . )١(»تثم نسك ، وعثمان،عمرو، بكر

ًفلا يعني عدم ذكر علي بعد عثمان أولا أنه يقدم أحدا بعـد عـثمان عـلى  ً ٍّ
                                                 

ــسند   )١( ــصنفه )٢/١٤(الم ــيبة في م ــن أبي ش ــه اب ــبراني في )٦/٣٤٩(، وأخرج ــير«، والط » الكب
 ).٥/١٣(» الحلية«، وأبو نعيم في )١٦/٢٣٧(، وابن حبان في صحيحه )١٢/٣٤٥(
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ًعمـلا بالحـديث الـذي صـح  :  أدب منـهٍّفسكوته عن علي  ؛ٍّعلي
التي رواها في صـحيحه فـإن  :  رواية البخاريك ما جاء فيكذل. عنده

 بكـر بي نعـدل بـألاصلى الله عليه وسلم ي ا في زمن النبنك«: أنه قال فيها عن ابن عمر 
 .   )١(»مهنفاضل بيُ نلا صلى الله عليه وسلم يبحاب النصك أتر نمث ، عثمانمث،  عمرمث، ًداأح

نعتقد أن الصحبة شرف ومنزلـة عظيمـة ومكانـة رفيعـة فالواجب أن 
ًجدا  ،لا يقال بها إلا بالـدليلف مسألة توقيفية أي أنها ،نعتقد: ا نقول وعندم،ّ
ف يشرتـ لأنهـا ؛ ولا يـضرب لهـا الأمثـال،لا يقاس على منزلـة الـصحبةو

َّ وفق لها من شاء وأخر عنهـا ،واصطفاء من االله تعالى وتوفيق منه جل وعلا
س لا وكل قواعد الجرح والتعديل والشهادة التي نطبقها على النا . من شاء

ً ونمسك إمساكا كليا،ًتطبق على الصحابة أبدا ً وقلبا عن كل ً، وحالا،ً لفظا:ًّ
  .ما شجر بينهم رضي االله عنهم أجمعين

ًوهذا كله صيانة لنا لنحقق سلامة الصدر الواجبة علينا تجاه الـصحابة 
، ولنـدخل في وعـد االله صلى الله عليه وسلمُ وليعصم اعتقادنا في صحابة رسـول االله ،

 . وهذا عام في جميع مسائل الاعتقاد،ن تبعهمتبارك وتعالى لم
 والـذب ، ومـوالاتهم،محبـتهم: منهـاللصحابة علينا حقـوق كثـيرة، و
 وكيف نحقق مثليتهم إذا لم يمتلأ القلب بمحبـتهم ، وتحقيق مثليتهم،عنهم

أن نمسك عن كل ما يخدش هذه المحبـة صلى الله عليه وسلم لذلك أمرنا النبي ؟ وموالاتهم
                                                 

   ).٣٤٩٤(، رقم مناقب عثمان بن عفان : كتاب فضائل الصحابة، باب  )١(
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ِإذا ذكـر أصـحابي «:  عليـه الـصلاة والـسلاموالمكانة التي للصحابة فقـال َ ْ َ َ ِ ُ َ ِ
ُفأمسكوا ِ ْ َ  أما ذكر محاسـنهم ونـشر ، أي أمسكوا عن ذكرهم بغير الخير،)١(»َ

فضائلهم وحث الناس على اتباعم وتحقيق مثليتهم فهـذا واجـب شرعـي، 
ْمن وهو سبيل تحقيق ما أمر االله به  مـن صلى الله عليه وسلم  ومـا أمـر بـه رسـوله ،متابعتهمِ

 والدخول في جماعة المسلمين، ، وهو سبب الإصابة في الدين،متحقيق مثليته
 ؛جـل وعـلا بالجنـةوالدخول في وعده  ،وهو سبيل نيل رضا االله عز وجل

ًفإن االله تبارك وتعالى جعل الإصابة في الدين منوطة باتباع الصحابة وتحقيق 
 بـل ما كان العبد أقرب إلى تحقيق مثليتهم كان أقرب إلى الحق، وكل،مثليتهم

هم يكون بمقدار مـا عنـدإنما كل من جاء بعد الصحابة فإن التفاضل بينهم 
 فأنت يا عبد االله تفضل غيرك من ،من مماثلة الصحابة في جميع أبواب الدين

 لمثليـة الـصحابة رضـوان االله تحقيقكعصر التابعين إلى قيام الساعة بمقدار 
 .عليهم

 به ومـات عـلى ذلـك، ولو لحظة وآمنصلى الله عليه وسلم والصحبة تتم لمن لقي النبي 
ومخالطته صلى الله عليه وسلم ويتفاوتون رضي االله عنهم في الصحبة بقدر مصاحبتهم للنبي 

تابعي ولـو جـاء بكـل أفضل يلحقه  لا ً وأدنى الصحابة صحبة،والدنو منه
 :إن عمر بن عبد العزيز:  لذلك من الجرأة أن يقال،أعمال وأنواع الخير

هر عـلى ألـسنة الـدعاة  وإن كـان هـذا ممـا اشـت- خامس الخلفاء الراشدين
                                                 

 »الإمامـة«، وفي )٤/١٠٨ (»الحليـة«وأبو نعـيم في ، )١٠/١٩٨ (»الكبير«أخرجه الطبراني في   )١(
 »شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في )١/٤٠١ (»القضاء والقدر«، والبيهقي في )٣٧٥ص(
 ).٣٤ (»الصحيحة«، وصححه الألباني في من حديث ابن مسعود ) ١/١٢٦(
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 بخلافـة  وذلك لما يلزم من قولهم مـن عـدم الاعتـداد-والخطباء والوعاظ 
َّنـص قـد و .  بل قبـل ذلـك خلافـة الحـسن ، وابنه يزيدمعاوية 

ًالعلماء على أن من قدم عليا على عثمان فقال ّ  فقـد ،نٌّعـلي أفـضل مـن عـثما: ّ
تهم المهـاجرين والأنـصار ؛ لأنه بهـذا القـول يـأزرى بالمهاجرين والأنصار

أبـو : صلى الله عليه وسلم لأن كل المهاجرين والأنصار كانوا يقولون في زمن النبي ؛بالخيانة
فـلا بـد أن نعـرف قـدر الـصحابة  . ، ثم علي ثم عثمان ، ثم عمر،بكر

 .وخصهم بهاومنزلتهم ومكانتهم التي اصطفاهم االله تعالى 
أخـص ن وأن مـ ،أن حـبهم إيـمان وبغـضهم نفـاقصلى الله عليه وسلم نبي َّبين القد و

هذا جاء في الأنصار فقـط : وقد يقول قائل . علامات الإيمان حب الأنصار
يدخل المهاجرون من باب أولى لأنهـم أعـلى : نقولف! ِولم يأت في المهاجرين

 وتغـرب عـلى أفـضل الـشمس وعلى رأسهم من لم تطلع ،ًرتبة من الأنصار
  . أعني أبا بكر وعمر ،منهما

المهاجرين يصدق في حقهم أنهم أنصار، بل قد ثم إن العلماء قد بينوا أن 
 . ولدينهصلى الله عليه وسلمسبقوا غيرهم في النصرة لرسول االله 

 فالـصحابة لم ؛»كَِلـَ ذِوا فيفُِلتَخْـَ يمْـلَ«: وأحسن في قوله : ثم قال
    .   وجب االله عز وجل على جميع الأمة اتباع الصحابةأقد يختلفوا، و

، بل يصلح للخلافة إلا من ذكرهمنه لا لا يعني ما ذكره الإمام أحمد أو
، اهمَّهـو الـذي ربـصلى الله عليه وسلم لأن النبـي  ؛كل الصحابة يصلح للخلافة والإمامة
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 .لكن الأحداث التي وقعت جعلتهم ينصون على هؤلاء الصحابة الكرام
ن هذا إقرار منه عليـه فإ، صلى الله عليه وسلموبما أنهم كانوا يعدون ذلك في زمن النبي 

 . فهي سنة تقريرية،الصلاة والسلام
 وبعض العلماء يقدم أهل بيعة ،كر بعد أصحاب الشورى أهل بدرثم ذ
 ، فأجمـلن عامة أهل العقبة هم من أهل بـدر لأ؛ ولا خلاف في هذا،العقبة
 .ً والإجمال والتفصيل ليس خلافا، فيه غيرهَّفصلما  :

 والسابق يفضل على ،ت صحبتهمَّثم بعد ذلك بقية الصحابة الذين قل
Å  ﴿: ل بعض الصحابة على بعض فقال سبحانهَّ واالله عز وجل فض،غيره

  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍÌ  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
ÚÙ   Ø×Ö á  à  ßÞ  ÝÜ  Û﴾ ]وكذلك .]١٠:الحديد 

ُّلا تسبوا« :فقالَّفضل بعضهم على بعض صلى الله عليه وسلم النبي  ُ َ ِأصحابي َ َ ْ َّفلو أن  ؛َ َ ْ َ َ
ْأحدكم  ُ َ َ ًأنفق مثل أحد ذهبا َ َ َُ ٍ ُِ ََ ْ َ َ َّما بلغ مدْ َُ ََ ُ أحدهم ولا نصيفهَ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ«)١(. 
للصحابة الذين أسلموا بعد الفتح وبقية الأمـة صلى الله عليه وسلم هذا نهي من النبي ف

ً ولو أن أحدا ممـن أسـلم بعـد الفـتح ،أن يسبوا الصحابة السابقين الأولين
. لن يبلغ نصف مد أحد الصحابة السابقينأحد أنفق من الذهب مثل جبل 

الصحابة الكرام بعد الفتح كأمثـال خالـد إذا كان هذا حال من أسلم من و
                                                 

ْلـو «: صلى الله عليه وسلملنبـي قول ا: الصحابة، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل : متفق عليه  )١( َ
ًكنت متخذا ِ َّ ُ ُْ ً خليلاُ ِ تحريم : ، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب)٣٤٧٠(، رقم »َ

 .ديث أبي سعيد الخدري من ح) ٢٥٤١(، رقم سب الصحابة 



  
 
 

 
 
 

– ٩١ –

تعريف الصحابي والإيمان بمنزلة الصحابة وفضلهم

 ؟  فكيف بمن أتى بعد الصحابة،بن الوليد 
 لـه مـن الـصحبة بقـدر ، إيمانه ولم يرتد فهو صـحابيمن بقي علىكل و

من القرن الذين لم يـروا النبـي  أفضل ً وأدناهم صحبة،صلى الله عليه وسلممصاحبته للنبي 
 . وهم التابعون،صلى الله عليه وسلم

ُالنجـ«: قال عليه الصلاة والـسلامقد و ِوم أمنـة للـسماءُّ َِ َّ َ ٌُ َ َفـإذا ذهبـ ،َ َ َ َ ِ تِ َ
َالنجوم أتى السماء َ َّ َُ َُّ ُما توعد ُ َُ ِوأنا أمنة لأصحابي . َ َ ْ ََ ٌ َ َ َ ِفإذا ذهبت أتى أصحابي ،ََ َ ْ ْ ََ ََ ُ َ َ ِ مَا  َ

َيوعــدون ُ َ ِوأصــحابي . ُ َ ْ ِ أمنــة لأمتــََ َّ َُ ٌ َ ِفــإذا ذهــب أصــحابي ،يَ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ أتــى أمتــَ َّ ُ َ مــا يََ
َيوعدون ُ َ ُ«)١(. 

جعل نسبة أصحابه إلى مـن بعـدهم كنـسبته إلى « :: قال ابن القيم
 من يومن المعلوم أن هذا التشبيه يعط . وكنسبة النجوم إلى السماء ،أصحابه

ونظـير اهتـداء  ،صلى الله عليه وسلموجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتـدائهم بنبـيهم 
ًوأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة . أهل الأرض بالنجوم  ًلهم وحـرزا ً

 .       )٢(»من الشر وأسبابه
مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم « ::ويقول أبو مسلم الخولاني

 .)٣(»ّفي السماء، إذا بدت لهم اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيروا
                                                 

أمـان صلى الله عليه وسلم بيـان أن بقـاء النبـي : أخرجه مـسلم في صـحيحه، كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب  )١(
 .ث أبي موسى الأشعري من حدي) ٢٥٣١(لأصحابه، رقم 

 ).٤/١٤٥(إعلام الموقعين   )٢(
وهو ) ٢٩٦(ً، وأخرجه بنحوه مرفوعا من حديث الحسن )٢٩٧(» المدخل«أخرجه البيهقي في   )٣(

 .مرسل
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 فـإن الفـتن ؛ّ اتـق االله،يا أبـا سـليمان:  وقال رجل لخالد بن الوليد
 .)١(»لاأما وابن الخطاب حي ف«: فقال . ظهرت

ًمن يعش منكم بعـدي فـسيرى اختلافـا  «: وقال عليه الصلاة والسلام َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ ََ ْ َ ُْ ْ
ًكثيرا ِ ِفعليكم بسنتي وسنة ؛ َ َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ َ ِخلفاءالَ َ َ َ الراشدين ُ ِ ِ َمهديينالَّ ِّ ِْ َ«)٢(. 

َمن يعش منكم بعدي فسيرى«: للصحابةصلى الله عليه وسلم وقول النبي  َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ قول دقيـق  »ْ
ًجدا  وهـذا مـا ،لن يقعوا في الفتن وإنـما سـيرونها وهو أن الصحابة  ،ّ

، يهم صحابي واحد على كثـرة الـصحابة فلم يكن ف؛حصل في فتنة الخوارج
 .فرأوا الفتنة ولم يقعوا فيها

ُفــإذا ضــيعت ســ ،نتهم باقيــةُلكــن ســووالــصحابة مــاتوا  ُ ونبــذ ،نتهمُ
 .الز  وقد حصل ولا، وشاع التفرق،منهجهم انتشرت الفتن

ويقبلـون مـا جـاء بـه الكتـاب « :: يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة
 من فضائلهم ومـراتبهم، فيفـضلون مـن أنفـق مـن قبـل ،والسنة والإجماع

الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتـل، ويقـدمون 
 ...المهاجرين على الأنصار

 فـيهم وصـية  ويحفظـون، ويتولونهم،صلى الله عليه وسلمويحبون أهل بيت رسول االله 
ٍّ غـدير خـمحيـث قـال يـومصلى الله عليه وسلم رسول االله  ُ ِ ِ ُأذكـركم «: َ ُُ ِّ َ ِأهـل بيتـ ِ فيَااللهُ ْ َ ِْ  ،يَ

                                                 
دلائـل «، والبيهقـي في )١/٤٥(» الفتن«، والمروزي في )٧/٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )١(

 ).٧/٢١٤(» النبوة
 ).٢٠١ص( تخريجه سيأتيحديث صحيح،   )٢(
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تعريف الصحابي والإيمان بمنزلة الصحابة وفضلهم

ُأذكركم  ُُ ِّ َ ِ أهل بيتفيَِ االلهُ ْ َ ِْ ُ أذكركم ،يَ ُُ ِّ َ ِ أهل بيتفيَِ االلهُ ْ َ ِْ  .)١(»يَ
ويؤمنون بأنهن أزواجه  ،أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلمويتولون أزواج رسول االله 

  ...في الآخرة
َّ ومـا مـن االله بـه علـيهم مـن ،نظر في سيرة القوم بعلـم وبـصيرةومن  َ
 ، لا كان ولا يكون مـثلهم، أنهم خير الخلق بعد الأنبياءاً علم يقين؛الفضائل

وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على االله 
 .)٢(»تعالى

**  **  **

                                                 
،  من فضائل علي بـن أبي طالـب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضئل الصحابة، باب  )١(

 .ن حديث زيد بن أرقم  م)٢٤٠٨(رقم 
 ).٣/١٥٦(مجموع الفتاوى   )٢(
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الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
والإيمان بمنزلة الصحابة

  ة لولاة الأمرالسمع والطاعالإيمان بوجوب 

: ينَِنمِؤْمُـالـيرِ مِـأََ و،ةَِّمـِئلأَِْ لةَُاعَّالطَ وعُمَّْالسوَ«: : قال الإمام أحمد
ِّبرال ْمنَ و،رِِاجفَالوَ ،َ َولي  َ ِ َة، وفَلاَخِـالَ ُرضـَ، وهِيْلََ عُاسَّ النعَمَتَْاجَ ْمـنَ، وهِِوا بـَ َ 
َسمي أوَ ،ًيفةِلَ خَارَى صَّتَ حفِيَّْالسِ بمْهِيْلَعَ جَرَخَ َ ِّ    .»ينَِنمِؤْمُـال يرَمُِ

  :الشرح

ذكر ما  ،عن إثبات الصحبة وبيان حقوق الصحابة : بعد أن تكلم
يتعلق بالحكام والأئمة سواء كانوا في عصر الصحابة أو في العصور التي تلي 

 ارتباط اولا شك أن الإمامة والإمارة والخلافة له . عصرهم إلى قيام الساعة
ًوثيق جدا بال  التي جاء الأمر بها عـن االله -» الجماعة«مصطلح  لأن ؛صحابةّ

 في النصوص الشرعية من أحاديث رسول - صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى وعن رسوله
 :يدور على معنيينصلى الله عليه وسلم االله 

 .الصحابة -الأول 
 .اجتماع الناس على إمام -الثاني 

 بأعيـانهم رضي االله تعـالى عـنهم، أي هـم ًفالجماعة أصالة هم الصحابة
 عـلى الذين اجتمعـواجماعة المسلمين فهم  الثانية وأما مرتبتها . مراتبها ولىأُ
في بيـان الجماعـة والأمـر بلزومهـا صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي  . مامهم وحاكمهمإ

 . فقد جاءت عن جمع من الصحابة ،بلغت حد التواتر المعنوي
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؛ فهمه للنصوصودقة  فقهه  عظيمدل علىي : وترتيب الإمام أحمد
ثم ذكر بعدها الحكام وحقوقهم والتي من أهمها  ،الصحابة فبدأ بذكر 

ًجتماع عليهم والسمع والطاعة لهم؛ تحقيقا للجماعة والـدخول في صـحة الا
إليها، ومن ثم استحقاق ما ترتب عليها من الوعد الجميل في دين الانتساب 

 .االله تعالى في الدنيا والآخرة
ــال ــسوَ« :: ق ــَّالطَ وعُمَّْال ــِئلأَِْ لةَُاع ــأََ و،ةَِّم ــيرِ مِ ــ: ينَِنمِؤْمُـال ِّبرال َ، 

وجـوب : أي من أصول أهل السنة والجماعـة في بـاب الاعتقـاد. »رِِاجفَالوَ
  .ولفظ الإمام أعم من لفظ الأمير والسلطان . السمع والطاعة للأئمة

رغـم  لأن الفاجر مـسلم ؛والسمع والطاعة تكون للإمام البر والفاجر
ُيـسمع لـه ويطـاع والإمـام الكـافر  .  دائرة الإسلامزال في يلافجوره فإنه  ُ
، أي لم البر والفاجر فإن طاعتـه ديانـة أما الحاكم المس، والصيانةللمصلحة

 وفـرق .ندين االله عز وجل ونتعبده في سمعنا وطاعتنا للإمام لأنها حـق لـه
ًعظيم بين السمع والطاعة ديانة وتعبدا ًوقاية وصيانة و وبين كونها ،ً  ًمصلحةً

 . ًودرءا للمفاسد ونحوها
ً ونمارسها تعبدا الله تعالى على ما ،ًفالحاكم المسلم له السمع والطاعة ديانة

 مـن طاعـة االله صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول ،صلى الله عليه وسلمجاء أن طاعته من طاعة رسول االله 
ًمحتـسبا مـستجيبا فـسمع وأطـاع امتثل من  ف،تعالى  في عبـادة وطاعـة فإنـهً

 . وتحقيق الديانة الله تعالى
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ِّا الحاكم الكافر والذي كفره ظاهر واضـح بـين عنـدنا فيـه مـن االله وأم
 فإن السمع والطاعة له تكـون  أي ليس كفره محل أوهام واختلاف؛،برهان

 ولا ،من باب المصالح ودرء المفاسد وكف الأذى والشر عن الإسلام وأهله
القــدرة : يجــوز الخــروج عليــه أو مخالفتــه ومقارعتــه إلا بــشروط أعظمهــا

الأمن والضمان والتـيقن مـن  شريطة ،تمكن والاستطاعة على فعل ذلكوال
يكـون عـدم الـسمع والطاعـة لا  حتى وعدم الضرر والشر، ،عدم المفسدة

 .ًذريعة للفتك وإيقاع الشر في المسلمين
ْمنوَ«: : ثم قال َ ولي َ ِ َة، وفَلاَخِـالَ ُرضـَ و،هِيْلََ عُاسَّ النعَمَتَْاجَ ، هِِوا بـَ

ْمنوَ َيفة، وِلَ خَارَى صَّتَ حفِيَّْالسِ بمْهِيْلَعَ جَرَخَ َ َسمي أً َ ِّ أي . »ينَِنمِؤْمُـالـ يرَمِـُ
، وأذعـن لـه ب له الأمـر والأمـنتست وا،كل من اجتمع الناس على خلافته

 أو نالهـا بـالقوة والغلبـة ،الـشورى وأالناس سواء نال الخلافة بالانتخـاب 
 واسـتتب لـه وصوله للخلافةفبمجرد  ،، أو بالاحتيال والانقلابوالسيف

 .ب له السمع والطاعةيج فإنه إمام الأمر
ًوحديثا بهذه المسألة عناية ع ًقـديماوقد اعتنى السلف رحمهم االله  ، ًظيمةً

ًواهتموا بها اهتماما بالغا لأهميتها في دين االله تبارك وتعالى  ولأنها مـن أهـم ؛ً
بهـا قـوام الـدين ف ، ودنيويةا لها من أهمية دينيةلم و،أصول الإيمان والاعتقاد

 ويترتب على الإخلال بهـذا الأصـل الفـساد والإفـساد العظـيم في ،والدنيا
 فلا تكاد تقرأ في كتاب من كتب أهـل الـسنة في العقيـدة إلا ،الدين والدنيا
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ً ويفصل فيه تفـصيلا دقيقـا،ُوينص فيها على هذا الأصل ً  وبعـضهم أفـرد ،ُ
 وقـع فيـه مـن الخلـل والانحـراف مؤلفات في بيانه وشرحه وتوضـيح مـا

ينتقدون  وصل الحال ببعضهم أنهم حتى ،والمخالفة العظيمة من أهل البدع
، في وما يقع عند القبور من الشركيات السنة على كثرة محاربتهم للشرك أهل

 .بما يقع مـن الحكـام والأمـراء بـزعمهمأنهم لا يخوضون ولا يعتنون حين 
!!  وليس لكم عنايـة بـشرك القـصور،ورقبما عندكم إلا شرك ال: فيقولون
 !!محاربتهمم مشركون يجب  وأنه،ن بشرك القصور مقارعة الحكامويريدو

ام قبل مثل هذا الكلام الذي يسيء للحكـًوالطامة أن كثيرا من الناس ي
 حتى أصبح كثير من النـاس يـربي أبنـاءه عـلى ويحمل الناس على كراهيتهم

ً ممتلئـة بغـضا وحقـدا عـلى الحكـامم فينشأ الصغار وقلوبه،بغض الحكام ً ،
قـد  و، والنفـوس البـشرية تميـل إلى مثـل هـذا،وأنهم ظلمة سلبونا حقوقنا

 . واالله المستعان،استطاع كثير من أهل البدع استقطاب العامة من هذا الباب
ًالعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وثيقة جداو ًقـى دائـما  لا بـد أن تب،ّ
ًقوية محكمةًوأبدا   وعلى كل من ، فإن عز الدنيا بالأمن والأمان في الأوطان؛ً

، يقـول  تلكم الرابطة التي تـربطهم بـبعضالحاكم والمحكوم المحافظة على
ْخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبـونكم« :عليه الصلاة والسلام ْ ُ ُ َّ ُ َُ َ ُُّ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َويـصلون  ،َ ُّ َ َُ
ْعليكم وتصلون عليهم ْ ْ ِْ َ ُّ ََ َ َ ََ ُ ُوشرار . ُ َ ِ ُأئمتكم الـذين ت َ َ ِ ِ َِّ ُ َُّ ْبغـضونهم ويبغـضونكمَ ُ ْ ُُ َ ُ ُِ ِْ َ َ ْ ،

ْوتلعنونهم ُ َ َ َُ ْيلعنونكم وَْ َُ َ ُ َ  :فقـال؟  ننابذهم بالسيفأفلا،  االلهيا رسول: قيل.  »ْ
َما أقاموا فيكم الصلاة ،لاَ« َ َّ ُ ُ َُ ِ َ َوإذا رأيتم من ولا.  َ ُ ْ َِ ْ ْ َُ َ َ ًتكم شيئا ِ ْ َْ ُ َتكرهونه فاِ ُ َُ َْ ُكرهوا َ َ ْ
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ُعمله ََ َولا ،َ ْ تنزعوا يدا منَ ُِ ً َ ِ ْ ٍطاعة َ َ َ«)١(.  
 الحكام على المنابر هو الرجل وهو والناس اليوم ترى أن الذي يتكلم في

ويـسكت عـن ، أو يذكر محاسنهم، الذي يمدح الحكامأن  ويرون ،الشجاع
 .أخطائهم ومساويهم أنه جبان ومن عملاء السلاطين

ً الأصل كبير جدافاهتمام أهل السنة بهذا ً واهتمام أهل البـدع بـه أيـضا ،ّ
أهـل الـسنة ف ، لكن شتان بين اهتمام أهل الـسنة واهـتمام أهـل البـدع،كبير

 وطاعته سبحانه بطاعة الحكام وحمـل ،يريدون تحقيق دين االله تبارك وتعالى
أمـا أهـل البـدع فـإنهم  . الناس على طاعتهم لينعموا بصلاح الدين والدنيا

 .ل الناس على بغض الحكام ومقارعتهم والخروج عليهميريدون حم
وكذلك اهتم أهل السنة بهذا الأصل للرد على الذين يقارعون الحكـام 

 كلمـا وتزداد الحاجة إلى الرد والبيـان ،ويهيجون الناس على الخروج عليهم
 .زاد أهل البدع في ترويج بدعتهم بين الناس

ثرة النصوص التي جاءت في كًأيضا بهذا الأصل ومن أسباب اعتنائهم 
 . في الأمر بالسمع والطاعةالقرآن والسنة

لا يزال النـاس « ::  التستريعبدااللهسهل بن التابعي الجليل يقول 
 فإذا عظمـوا هـذين أصـلح االله دنيـاهم ،بخير ما عظموا السلطان والعلماء

                                                 
مـن ) ١٨٥٥(خيار الأئمـة وشرارهـم، رقـم : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب  )١(

 . حديث عوف بن مالك
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 .)١(»وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم
: ًهم يلون من أمورنا خمسا« ::الحسن البصريابعين  إمام التويقول

َّواالله لا يـستقيم الـدين إلا  . الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحـدود
 مـع أن ،واالله لما يصلح االله بهم أكثر ممـا يفـسدون . بهم وإن جاروا وظلموا

 .)٢(» وأن فرقتهم لكفر،طاعتهم واالله لغبطة
حتى  ل من غلب على الخلافة بالسيفك« :: الشافعي الإمامويقول

 .)٣(»فهو خليفة ويجمع الناس عليه ،ًيسمى خليفة
وأما أهل العلـم والـدين والفـضل فـلا « ::  شيخ الإسلاميقولو

 وغـشهم، ،يرخصون لأحـد فـيما نهـى االله عنـه مـن معـصية ولاة الأمـور
 كما قد عـرف مـن عـادات أهـل الـسنة ،والخروج عليهم بوجه من الوجوه

ًن قديما وحديثا، ومن سيرة غيرهموالدي ً«)٤(. 
فـاالله االله في فهـم مـنهج الـسلف «: :الـشيخ ابـن عثيمـينيقول و

ً يتخـذ مـن أخطـاء الـسلطان سـبيلا لا وأ،الصالح في التعامل مع السلطان
 وأحد   فهذا عين المفسدة،،لإِثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور

كـما أن مـلء القلـوب عـلى ولاة  ،بين النـاسالأسس التي تحصل بها الفتنة 
                                                 

 ).٥/٢١٦(تفسير القرطبي   )١(
 )١٢١ص(آداب الحسن البصري   )٢(
 ).١/٤٤٨( »مناقب الشافعي«أخرجه البيهقي في   )٣(
 ).٣٥/١٢( فتاوىالمجموع   )٤(
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وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث  . الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى
فـإذا  .  وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونهـا،التقليل من شأن العلماء

 ؛ ضاع الشرع والأمن،حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر
ن تكلم الأمراء تمردوا عـلى إ و، إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهملأن الناس
فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه  .  وحصل الشر والفساد،كلامهم

ولـيعلم أن  . ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، أن يعرف العواقب
 بـل ،المن يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفع

 .)١(»...العبرة بالحكمة
النصح والإرشـاد بالحكمـة «: وذكر رحمه االله حقوق الحكام، ومما ذكره

 يتخذ لاوأ والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم،
 ضون للخطأ كغـيرهم مـن بنـي آدم،َّعرُ وهم م- إذا أخطأوا -من خطئهم 

؛ ح فيهم ونشر عيـوبهم بـين النـاس للقدًسـلمالكن لا يتخذ من هذا الخطأ 
وكراهية ما يقومون به من أعـمال  ،فإن هذا يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم

    .)٢(»اًّوإن كانت حق
والاســتخفاف  ،عظــيم الــسلطان تعــود عــلى المحكــوميننتيجــة تإذن 

 لكـن النـاس ، ولن يجنوا إلا الفـساد والإفـساد،بالحكام لا يعود بأي فائدة
 طريق معاكس للطريق الصحيح، مخالفين شرع االله، متنكبـين سير فياليوم ت

                                                 
  ).٣٠-٢٩ص (حقوق الراعي والرعية   )١(
 ).١٨-١٧ص (المصدر السابق   )٢(
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 .عن صراطه المستقيم ودينه القويم
 ووجـوب ،ماعتقـاد إمـامته:  من أهمها،قوق كثيرةللأئمة والحكام حو

 ،م ونصرته،مة له والنصيح،م والسمع والطاعة له، في الأعناقمبيعتهاعتقاد 
 .، وحبهمم والدعاء له، وستر معايبهم،موالصبر على جوره

ًوالنصوص قد بينت وفصلت الأمر بيانا  َّ َّشافيا في سنة رسول ًوتفصيلا َّ ُ ً
 . والتي يقر العلماء أنها قد بلغت حد التواتر المعنوي،صلى الله عليه وسلماالله 

ًومن تدبر هذه النصوص يجدها شافية شائعة كافيـة ً  تكفـي لمعرفـة مـا ،ً
 والـشهوات  ولكـن غلبـة الأهـواء،أوجبه االله لولاة الأمور على التفـصيل

 وتحـول بيـنهم وبـين ،والمصالح وغيرها تعمي الناس عن هـذه النـصوص
 .ًحسن فهمها فضلا عن العمل بها

َمن أطاعني فقـد أطـاع «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالفعن أبي هريرة  َ َْ ََ َْ َ َ ِ َ
َ ومن عصاني فقد عصى َاالله َ َ َ ْ َْ َ َ ِ ُومن ي َ،االلهَ َْ ِطعَ ِمير فقد أطاعنيَالأ ِ َِ َ َ ْ َ َ ِمـن يعـص َ و،َ ْ َْ َ

ِالأمير فقد عصاني َ َ ْ َ َ َ ِ ٌفالأمير له حق عظيم. )١(»َ َّ مـن أخـل بـه ولم يـؤده فإنـه ،ٌّ
 فمـن أدى الحـق ،والإسلام دين حقوق وواجبـات. ٌداخل في الوعيد العام

 ومن أخـل بـما عليـه مـن الحقـوق ،الذي عليه استحق الوعد من االله تعالى
 .استحق الوعيد

                                                 
قاتـل مـن وراء الإمـام : ابوالسير، بـأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد : متفق عليه  )١(

وجوب طاعـة الأمـراء في : بابمسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، ، و)٢٧٩٧(، رقم ويتقى به
 . )١٨٣٥(، رقم غير معصية وتحريمها في المعصية
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َمن فارق «:صلى الله عليه وسلم سول االله قال ر:  قالوعن أبي ذر  َ ََ َالجماعـةْ َ َ ً شـبرا  َ ْ ِ
ِفقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ِ ُِ َ ُْ ْ ْ َِ َ ْ ِ َ َ َِ َ َ«)١(. 

َعـلى«: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  قالوعن ابن عمر  ِالمـرء َ ْ ِ المـسلمَ ِ ْ ُ 
ُالــسمع والطاعــة َ َّ َ ُ ْ َ فيمــا أحــب وكــره،َّ ِ َ َ َّ َ َ َ ٍإلا أن يــؤمر بمعــصية، ِ َ ِ َْ َ ِ َ َ ْ ُ ْ ُفــإن أ َّ ْ ِ ــَ رَ مِ

َبمعصية ف  َ ٍ َ ِ ْ َ َ سمع ولاِ َ َ ْ َ طاعةَ َ َ«)٢(. 
َعليـك الـسمع«: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـال أنه  وعن أبي هريرة َْ َّ َْ َ 

َوالطاعة َ َ في عسرك ويسركََّ َِ ِْ ُ َْ ُ َ ومنشطك ومكرهك،ِ َِ َِ َ َْ ََ َ وأثرة عليـك،َْ ْ ََ َ ٍَ َ أي في . )٣(»َ
 .جميع أحوالك عليك أن تسمع وتطيع

َّإن «: قالصلى الله عليه وسلم لنبي  عن اًوعنه أيضا  ًيرضى لكـم ثلاثـاَ االلهِ َ ْ ْ َُ َ ُويكـره ، َ ََ َْ
ًلكم ثلاثا، َ ْ ُ ْفيرضى لكم َ َُ َ َ ْ َأن تعبـدوه ولا: َ َ ُ ُ ُْ َ ْ ً تـشركوا بـه شـيئاَ ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُوأن تعتـصموا ، ُ ِ َ َْ َْ َ

ِبحبل ْ َ ً االله جميعا ِ ِ َ َولاِ ُ تفرقواَ َّ َ ُوأن تناصحوا من ولاه، َ َ ْ ُ ََّ َ ِ َ ُ ْ ْ أمركمُاالله َ َ ُْ َ«)٤(. 
                                                 

، والترمـذي في سـننه )٤٧٥٨(، وأبو داود في سـننه )٥،١٨٠(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 ).٦٤١٠ (»صحيح الجامع« ، وصححه الألباني في)٢٨٦٣(

السمع والطاعة للإمـام مـا لم : بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، : متفق عليه  )٢(
وجوب طاعة الأمـراء : بابحيحه، كتاب الإمارة،  ومسلم في ص،)٦٧٢٥( رقم ،تكن معصية

 . )١٨٣٦(، رقم في غير معصية وتحريمها في المعصية
وجـوب طاعـة الأمـراء في غـير معـصية : بـاب كتـاب الإمـارة، أخرجه مسلم في صـحيحه،  )٣(

 .)١٨٣٦(، رقم وتحريمها في المعصية
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي  سلم في صحيحه، كتاب الأقضية، بابأخرجه م  )٤(

سـقط مـن أصـل مـسلم الخـصلة «::قال الشيخ الألبـاني. )١٧١٥(رقم ، عن منع وهات
ُوأن تناصحوا من ولاه«:  ونصها عند أحمد،بهالثالثة من المأمور  َ ْ ُ ََّ َ ِ َ ُ ْ ْ أمـركمُاالله َ َ ُْ  ًوسـقطت أيـضا.  »َ

 .» فلتستدرك في الطبعـة الجديـدة إن شـاء االله تعـالى،)١٢٣٦(مسلم للمنذري رقم  من مختصر
 .)٦٨٥( »الصحيحة «:، وانظر)٣٨ص(تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف 
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َ أي وإن لم توله أنت ولم تبايعه ولم تـرض عـن ولايتـه  لكـن االله تعـالى ،ِّ
ًأوصله ومكنه من تولي الأمر، فإنه يجب عليك أن تكون ناصحا له، خالصا  ً ّ

 .في دعائك ونصرتك
ُّثـلاث خـصال لا يغـل«: قـالصلى الله عليه وسلم  عن النبـي ٍوعن زيد بن ثابت  ِ َِ َ ٍ َ ُ ََ 

ُعليهن قلب َّ َْ ََ ِ ٍمسلم ْ ِ ْ ًأبـدا ُ َ وهـو الحقـد  ،الخيانـة في كـل شيءوالغـل هـو  . »َ
أي لا يخلو قلب المسلم من هـذه  والمعنى ،الشرالدخول في وهو  ،والشحناء

ُإخلاص «: وهيبالذكر صلى الله عليه وسلم التي خصها النبي الثلاث  َ ْ ِعمل الِ َ ُومناصحة ، ِاللهَ َ َ ََ ُ
ِولاة  َ ِمرَالأُ ُولزوم  ،ْ ُ ُ ِجماعـةالَ َ َ وص مـن والمناصحة من النصح وهـو الخلـ . »َ

جميع الشوائب، فتوجه لهم النصيحة، وتدعو لهم وتناصرهم، وتعينهم عـلى 
 ولا يكـون ، تغشهم لا في السر ولا في العلن ولا، وتحب لهم الخير،أمورهم

 . ولا تلتفت إلى من ينابذهم،لهممن إرادة الشر والكراهية في قلبك شيء 
َّفـإن «: ة فإنها كالنتيجـ؛ثم تدبر ما قاله عليه الصلاة والسلام ِ ْدعـوتهمَ ُ َ َ ْ َ 

ْتحيط من ورائهم َِ ِ ِ َِ ْ ُ ٍ أي دعوة المسلمين بعضهم لبعض تحيط من وراءهـم .)١(»ُ
ٍ فكـل مـسلم في شرق الأرض أو في ،إذا استقرت في قلـوبهم هـذه الـثلاث

ّ فإنها تشمل أهـل الإسـلام عامـة ممـن اتـصفوا بهـذه ،ٍغربها إذا دعا بدعوة ً ّ
 .اية في البيانفالمسألة غ . الثلاثالخصال 

                                                 
مـن ) ٢٣٠( ماجه بنحوه في سـننه ، وابن)٥/١٨٣(واللفظ له » المسند«مام أحمد في أخرجه الإ  )١(

، من حديث ابن مسعود ) ٢٦٥٨( وأخرجه الترمذي في سننه ، حديث زيد بن ثابت 
 ).٤٠٤(» الصحيحة«وصححه الألباني في 
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َإنها «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  بن مسعود عبدااللهوعن  َّ ُسـتكون ِ ُ َ َ
َبعدي أثرة وأمور تنكرونها ُ ٌ ُ ََ َ ْ َِ ِْ ُ ُ ٌَ كيف تأمر من أدرك منـا  يا رسول االله،: قالوا . »َ

َتؤدون «: قال؟ ذلك ُّ َ َّحقالُ ْ الذي عليكمَ ُْ َ ََّ َ وتسألون ،ِ ُ َ ْ َ ْ الذي لكمَااللهَ ُ َ َِّ«)١(. 
: فقـالصلى الله عليه وسلم رسول االله  رضي االله تعالى عنهوسأل سلمة بن يزيد الجعفي 

أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهـم ويمنعونـا حقنـا فـما ، يا نبي االله
ثانية أو في الثالثة لثم سأله في ا ،فأعرض عنه ثم سأله ،فأعرض عنه؟ تأمرنا

ُاسمعوا وأطيعوا«: فجذبه الأشعث بن قيس وقال َ ُِ َ َ ُإنما علـيهم مـا حملـوا َ ف؛ْ َِّ ُ ََ ْ َِ ْ َّ ِ
ْوعليكم ما حملتم َ ُْ ْ َِّ ُ َُ ْ  االله فقال رسـول ،فجذبه الأشعث بن قيس: وفي رواية . »َ

ُاسمعوا وأطيعوا«: صلى الله عليه وسلم َ ُِ َ َ ْفإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ؛ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ ْ َ ُ َِّ َ َ ِّ َُ ُُ َِّ َ ِ َ«)٢(. 
ُدعانا رسـو«:أنه قال  وعن عبادة بن الصامت  َ َ َ ُفبايعنـاه، صلى الله عليه وسلم ِ االلهلُ َ ْ ََ َ َ

َفكان فيما أخذ علينا أن بايعنا عـلى الـسمع والطاعـة في منـشطنا ومكرهنـا، َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ َ ْْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ 
َوعسرنا ويسرنا َِ ِْ ُ َْ ُ ٍوأثرة ،َ َ َ َ َعلينا )٣( َ ْ َ َوأن لا ننازع ، َ َِ َ ُ َ ْ ُمر أهلهَالأَ َْ َ َ ًإلا أن تروا كفـرا ، ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ِ

ًواحا بَ َ عندكم من)٤(َ ِ ِْ ُ َ ٌفيه برهانِاالله  ْ َ ُْ ِ ِ«)٥(. 
                                                 

، فـالأول وجوب الوفاء ببيعـة الخلفـاء الأول :الإمارة، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   )١(
 .)١٨٤٣(رقم 

، رقـم  في طاعـة الأمـراء وإن منعـوا الحقـوق:، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة  )٢(
)١٨٤٦(. 

 .)١٢/٢٣٢ (النووي على صحيح مسلم شرح. »استئثار الأمراء بأموال بيت المال«:  هيثَرةَالأ  )٣(
 ).١/٥٣٤(اللسان . » ًجهارا: ًبواحا أي«  )٤(
ِسـترون بعـدي  «:صلى الله عليه وسلمقول النبي : بابخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، أ: متفق عليه  )٥( ْ َ َْ َ َ َ

ًأمورا ُ َ تنكرونهاُ َُ ِ ْ وجـوب طاعـة : بـابحيحه، كتـاب الإمـارة، ومسلم في ص، )٦٦٤٧(، رقم »ُ
 .)١٧٠٩(، رقم الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية
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 وفي العـسر ،فالأصل في السمع والطاعة أن يكونـا في المنـشط والمكـره
ً وكذلك إن كان الأمر مخالفا لما تهـواه النفـوس،واليسر  أو للعـدل والحـق ،ْ
 .ًأيضا

َوأن لا ننـازع «: وقوله  َِ َ ُ َ ْ ُمـر أهلـهَالأَ َْ َ َ ٍ إلى شيء مـن َّلا نتطلـع: أي» ْ
ٍ وإن كان قد تأمر علينا ولم يصل إلى الإمـارة بانتخـاب أو ،الرئاسة والولاية

 . وغيرها من الطرق التي يتعارف عليها الناس،شورى
َّثم بين عليه الصلاة والسلام الحالة التي يجوز لهم فيها الخروج على ولي 

ْإلا أن تروا «:  فقال عليه الصلاة والسلام،الأمر َ َ ْ َ َّ َكفرا بواحا عندكم مـنِ َ َِ ِْ ُ َُ ْ ً ً ِاالله  ْ
ٌفيه برهان َ ُْ ِ ٌ لأنه صريح وظـاهر؛أي لا يختلف فيه اثنان . »ِ ً لـيس مبنيـا عـلى ،ٌ ّ

 أو مما يختلف فيه ، أو الحكم على النيات والإلزامات،الأوهام وسوء الأفهام
ٌواضح جلي عنـدنا فيـه برهـان مـن االله تبـارك وتعـالى؛ لأن هو  بل ،الناس
ُ يستحقه من كفره االلهُ عز وجل ورسـوله،فير حق االله تعالىالتك ُ َّ فقـط، صلى الله عليه وسلم  ّ

َّ أو من سنة نبينا ،ٌّفلا بد أن يكون عندنا نص من كتاب االله  فعندها يجوز ،صلى الله عليه وسلمُ
. الخروج ولكن بشروط لا بد من مراعاتها، وقد ذكرها العلـماء في مواطنهـا

مـا صـار إليـه والمراد هنا استعراض بعض هذه النـصوص ليتـدبر العاقـل 
َّ ويعرف حقيقة دعوة الكتاب والسنة،ًالناس واقعا في حياتهم ُّ. 

ِمـن رأى مـن أمـيره «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ٍوعن ابن عباس  ِ ِِ َ َْ َْ َ
ِشيئا يكرهه فليصبر عليه ْ َ َ َ َْ َْ ْ ُ ُْ ِ َ َْ َ فإنه من فارق ؛ً َ ََ َْ ُ َّ َالجماعةِ َ ً شبرا َ ْ َفمـاتِ َ ً إلا مات ميتة َ َ َِ َ َّ ِ
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الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
والإيمان بمنزلة الصحابة

ِجاهل ِ ًيةَ ًمن رأى شيئا يكرهه من المعاصي والمنكرات أو غير ذلك، : أي. )١(»َّ
 .فإنه لا يحل لك مفارقتهم والخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم

ُالدين النصيحة«: وقال عليه الصلاة والسلام َ ُِ َّ ِالله «: ن؟ قـاللمـ: قلنـا. » ِّ
ِولكتابه ولرسوله ولأئمة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ َِ ِ المسلميَ ِ ْ ْوعامتهمنَ ُ َِّ ِ َ  والنصح مـداره في لغـة .)٢(»َ

العرب على الخلوص والصفاء والنقاء من كل أنواع الغش والحقد والحـسد 
والنصيحة واجبـة عـلى جميـع المـسلمين . والكراهية والبغضاء وإرادة الشر 

للحكام المسلمين مهـما كـان حـالهم وكثـرت مخالفـاتهم، وظهـر جـورهم، 
 .واشتهر ظلمهم
وفيـه  ،صلى الله عليه وسلم عـن النبـي ث الذي يرويه حذيفة بن الـيمان وفي الحدي

ٌيكون بعدي أئمة«: قوله صلى االله عليه وسلم َّ َِ َِ ْ َ ُ َ يهتدون بهدايَ لاُ َ ُ َُ ِ َ ْ َولا ،َ َ يستنون َ ُّ َ ْ َ
ِبسنتي َّ ُ ِ وسيقوم فيهم رجال قلـوبهم قلـوب الـشياطين في ،ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ُ َ ََّ ُ َ َُ ُُ ُ ٌُ ِ ِجثمـان ِ َ ْ ٍإنـسُ ْ ِ« .
ُتـسمع وتطيـع «: قـال؟ كيف أصـنع يـا رسـول االله: قلت :- حذيفة -قال َ ُِ ُ ََ ْ

ْللأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطـع َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ِ ِ ٌوصـف بليـغ في . )٣(»َ ٌ
                                                 

ِسـترون بعـدي  «:صلى الله عليه وسلمقول النبي : بابفتن، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال: متفق عليه  )١( ْ َ َْ َ َ َ
ًأمورا ُ َ تنكرونهاُ َُ ِ ْ  وجـوب ملازمـة :، بـابحيحه، كتاب الإمارةومسلم في ص، )٦٦٤٦(، رقم »ُ

 .)١٨٤٩(، رقم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال
 مـن) ٥٥(رقـم  ،بيـان أن الـدين النـصيحة: ، كتاب الإمـارة، بـابأخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

: صلى الله عليه وسلمقـول النبـي : ، كتاب الإيمان، باب وعلقه البخاري في صحيحه،حديث تميم الداري 
ُالدين النصيحة« َ ُِ َّ ِولرسوله ولأئمةِالله  ِّ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ المسلمين َ ِ ِ ْ ْوعامتهمُ َِّ ِ َ َ«. 

 وجوب ملازمة جماعة المـسلمين عنـد ظهـور :، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة  )٣(
 .)١٨٤٧(، رقم  كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعةالفتن وفي
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ُ ومع ذلك يقابل بالصبر والتزام الـسمع ،السوء وقبح حال الأئمة وظلمهم
ةً لاستحقاق وعد االله تعـالى قايًا تقدم ذكره، إما ديانة، وإما و على موالطاعة

 .بتغيير الحال وتولية أهل الخير
ُخيـار«: قـالصلى الله عليه وسلم  عـن رسـول االله وعن عوف بن مالك  َ ُأئمـتكم  ِ َُّ ِ ِ َ
ْالــذين تحبــونهم ويحبــونكم ْ ُُ َ ُّ َ َ ُّ َِ ِ ُِ ُ ْويــصلون علــيكم وتــصلون علــيهم ،َّ ْ ْ ْ ُِ َ ُّ َ َُّ َ َ َ َ ََ َُ ُوشرار  . ُ َ ِ َ

ُأئمتكم الذين تبغضونه ُ ََّ ْ َُ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ ْم ويبغضونكمَ ُ ُْ َ ُ ِ ْ ْوتلعنونهم ويلعنونكم  ،َ َ ْ ُُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َْ يـا : قيـل . »ْ
َما أقاموا فيكم الـصلاة ،لاَ«: فقال؟ أفلا ننابذهم بالسيف ،رسول االله َ َّ ُ ُ َُ ِ َ َوإذا . َ ِ َ

ُرأيتم مـن ولاتكـم شـيئا تكرهونـه فـاكرهوا عملـه َ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ْ َُ ًُ ِ َِ ًولا تنزعـوا يـدا  ،َ َ ُ َِ ْ َ نْ مِـَ
ٍطاعة َ َ«)١(. 

َســتكون أمــراء تعرفــون «: قــالصلى الله عليه وسلم  عــن النبــي وعــن أم ســلمة  ُُ ِ ْ َ َُ َ َ َُ ُ
َوتنكرون ُ ِ ْ ُ َ فمن أنكر فقد بـرئ،َ ِْ َ َْ َ ََ ََ ْ َ ومـن كـره فقـد سـلم،َ َ َِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ولكـن مـن،َ ْ ََ ِ َرضي َ ِ َ 
َوتابع َ ْ ما صلوا،لا«: ؟ قال»أفلا نقاتلهم« ،يا رسول االله: قالوا. »ََ ََّ َ«)٢(. 

ً ملتزمـا آداب ،ن أنكر على الحـاكم منكراتـه ومخالفاتـه ومعاصـيهأي م
لـه الـبراءة عنـد االله أي  ،وشروط الإنكار في شرع االله عز وجـل فقـد بـرئ

وإن تركه  . فإن بطش به الحاكم وقتله فهو شهيد . وهذه أعلى المراتب. تعالى
 أو لم ،واجهةوأما إن آثر عدم الم . فقد برئ من التبعات عند االله تبارك وتعالى

                                                 
 ).٩٩-٩٨ ص(سبق تخريجه   )١(
وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع : بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة،   )٢(

 .)١٨٥٤(، رقم وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك
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والإيمان بمنزلة الصحابة

فقـد سـلم،  يقدر ويقوى على ذلك فكره المعصية وكره فعل الأمير والحاكم
وأمـا إن رضي أفعـالهم ومعاصـيهم  . أي له الـسلامة عنـد االله جـل وعـلا

 فهو المؤاخذ والواقع في المخالفة الشرعية والمستحق ،وتابعهم وأيدهم عليها
 .للوعيد في دين االله تعالى

ل أمـره وحالـه مـع الحـاكم العـاصي والظـالم فالعاقل من تـدبر وجعـ
والمخالف والمرتكب للمنكرات يدور بين البراءة والسلامة عنـد االله تعـالى، 

ًوالمغبون والشقي من عدل بالبراءة والـسلامة شـيئا  . واجتنب الحال الثالثة
 . أو ظن فيه الخير والصلاح والنفع،ظهر له حسنهمهما بهما 

الشرعية فأنت بين  فأسررت بالأساليب  أوكرهت،فإذا عرفت فأعلنت
 ، والتزمت الشرع، لأنك أديت الذي عليك؛البراءة والسلامة عند االله تعالى

في الحكـام صلى الله عليه وسلم  واستجبت لأمر االله وأمر رسـوله ،صلى الله عليه وسلموأطعت االله ورسوله 
 وأكرم بها واالله منزلة لمن كان له قلـب أو ألقـى ،والأمراء وفيما تكره وتنكر

 .السمع وهو شهيد
ُجماعــة ال « :ًمرفوعــا ن الــنعمان بــن بــشير وعــ َ َ ٌرحمــةَ َ ْ ُفرقــة الوَ ،َ َ ْ ُ
ٌعذاب ََ«)١(.  

ًنصوص كثيرة جدا ّ ٌ ُ وأقـوال للعلـماء لا تعـد ولا تحـصى في بيـان هـذا ،ٌ ُ ٌ
ٌالحق، وهذا كله بيان شرعي َّ النصوص بينت حق ولاة الأمـر مـن الـسمع ،ٌ

                                                 
، )٤/٣٧٥( وابنه عبداالله في زوائـد المـسند ،)٣٧٥، ٤/٢٧٨(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(

 ).٦٦٧(» الصحيحة«وحسنه الألباني في 
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 كـما أن علـيهم ،لنـصح وا، والـدعاء، والحـب، والوفـاء، والبيعة،والطاعة
واجبات للرعية يجب عليهم أداؤها من العدل والرفق والرحمة وغيرها مـن 

لا نخل نحن بواجباتنا، ،ّلكن إن أخلوا بالواجبات التي عليهم . الواجبات
 ولا ،ًنؤديه ديانـة الله عـز وجـل .  ونسأل االله الذي لنا،بل نؤدي الذي علينا

 فإن هذا لا يـبرر ؛قٌ أو لا يؤدي حقوقناٌنتركه بحجة أن الحاكم كافر أو فاس
ًوليس هذا الأمر خاصا بالعلاقة مـع  . تركك للحق الذي أوجبه االله عليك ّ

 بل هو الكمال والـسمو في الأخـلاق والتعامـل مـع عامـة ،الحكام والولاة
 ولكنه مع الحكام والولاة آكد وأوجب لما فيه من المـصلحة العامـة، ،الناس

 إذ الكمال والسمو في باب الأخـلاق أن ؛اسد العظيمةوما في ضدها من المف
 وإن ،تخرج من الدنيا وتلقى االله تعالى وليس لأحـد عليـك حـق أو مظلمـة

ًكان لك عليهم من الحقوق والمظالم ما تركتها الله تعالى إيمانا واحتسابا فأبشر  ً
 ً فإن من ترك شيئا الله عوضه االله؛بجميل الوعد مع جميل الكمال في الأخلاق

ًخيرا منه، ويكون التقاضي بين العباد يوم القيامة في الحـسنات والـسيئات، 
وعندها يفرح المؤمن الصابر بما يستوفيه االله له من الحقـوق مـن خـصومه؛ 

 .ُ وتطرح عليهم من سيئاته،حيث ينال من حسناتهم
 أي ،َّوعلى المسلم أن ينظر إلى ما قدره االله عز وجل في هذه الحياة الـدنيا

 بتدبر ما حصل ووقع من ، وقوع الخروج والفرقة والاختلاف والتنازعبعد
الخير والشر، وأن ينظر في النتائج والعواقـب والمنـافع والمفاسـد والمـصالح 

ٌ وهذه أيضا مسألة غاية في الوضوح والبيان،والأضرار ٌ ً. 
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عن الخير وكنت  صلى الله عليه وسلم  االلهكان الناس يسألون رسول:  يقول حذيفة
 ة جاهليـا فيإنـا كنـ ، االلهيا رسول: فقلت ،يافة أن يدركنأسأله عن الشر مخ

ْنعم«: الق؟  شرد هذا الخيرع بهذا الخير فهل با االلهناء فجوشر َ  هل: فقلت . »َ
ٌنعم وفيه دخن«: الق؟ بعد ذلك الشر من خير َ َ ََ ِ ِ ْ : القـ؟ ومـا دخنـه: قلت . »َ

ْقو« ِم يستنون بغيرَ ْ ْ َ ٌَ ِ َ ُّ ِسنت َ َّ ِ ويهدون بغيريُ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ هديَ ْ ُ تعرف منهم وتنكـر يَ ِْ ِْ ُ ْ ُ ََ ُْ : فقلـت. »ِ
ْنعم«: الق؟ هل بعد ذلك الخير من شر َ ْدعاة على أبواب جهنم من أجـابهم  ،َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َُ ََّ َ ِ َ ٌ

َإليها قذفوه فيها  َِ ُ ُ َ َ ْ َ ْنعـم قـوم مـن « :الق . اصفهم لن ، االلهيا رسول: فقلت . »ِ ْ َِ ٌ َْ َ
ِجلدتنا ويتكلمون ب َ ُ ََّ َْ َ َ ََ ِ َسنتنا الِ َِ  يْفـما تـرى إن أدركنـ،  االلهيـا رسـول: قلـت . »ِ

َتلزم جماعة «: الق؟ ذلك َ َ َ ُ َ َمسلمينالَْ ِ ِ ْ ْ وإمـامهمُ َ َُ ِ  لم تكـن لهـم نفـإ: فقلـت . »َ
َفاعت«: قال؟  إماماعة ولاجم ْ َزل تلك َ ْ ِ ْ َفرق كلهاالِ َّ ُ َ َ ِولو أن تعـض عـلى أصـل  ِ ْ َ َ ْ ََ ََ َّ َ ْ َ

َشجرة حتى يدركك  َ ِ ْ َُّ ََ ٍَ ُموتالَ ْ َ وأنت على ذلكَ ِ َ َ َ ََ ْ َ«)١(. 
 :  منها،في الحديث فوائد كثيرة وعظيمةو

ــة   - ــه حــرص حذيف ــشر ليتجنب ــة ال ــلى معرف ــلى ،ع  وحرصــه ع
 .الاستفصال في معرفة الخير

 .كثرة الفرق المخالفة لأهل الحق  -
فرق ولم يطلـق من خـالف الحـق بـال عليه الصلاة والسلامسمى النبي   -

                                                 
، رقـم علامـات النبـوة في الإسـلام :أخرجـه البخـاري، كتـاب المناقـب، بـاب: متفق عليـه  )١(

وجـوب ملازمـة جماعـة المـسلمين عنـد : ، باب، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة)٣٤١١(
 .)١٨٤٧(، رقم  وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعةظهور الفتن وفي كل حال
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احدة وهي التـي نـص  لأنه لا يوجد إلا جماعة و؛عاتعليها اسم الجما
  .صلى الله عليه وسلمعليها النبي 

 وهي عامة لجميـع لحذيفة صلى الله عليه وسلم  النصيحة النبوية التي قدمها النبي   -
َفاعتزل تلك «:  فقال عليه الصلاة والسلام،الأمة ْ ِ ْ ِ َ ْ ْفرق كلهـا ولـو أن الَ َ ْ ََ ََّ ُ َ َ ِ

َتعض على أصل شجرة حتى يدركك  َ ِ ْ َّ َُ ََ َ ْ َ ٍَ َ ِ َ َ ُموتالَّ ْ َ وأنت على ذلكَ ِ َ َ َ ََ ْ َ«. 
 عـلى ،وجوب التفريق بين الجماعة وهم المسلمون المجتمعون على إمـام  -

َّالرغم مـن الـدخن والخلـل ومخالفـة هـدي الرسـول وسـنته  فـإن في ؛ُ
ْ وبين مـن عـداهم مـن الجماعـات الـسرية ،اجتماعهم العصمة والأمان َ

عتزالها وعدم الدخول في واجب ا) قرَِف(والحزبية فإنها وبنص الحديث 
ً فــضلا عــن تكثــير ســوادها ،شيء مــن مناهجهــا وطرقهــا ووســائلها

َّ لأنهم دعاة على أبواب جهنم وإن زخرفوا وزينـوا دعـواتهم ؛ونصرتها
ًبالشعارات البراقة، ووصفوها بالأوصاف الشرعية الجميلة ترويجا لها ّ. 

لحـاكم الـذي فالنجاة في لزوم الجماعة وإن كان فيهـا دخـن وخلـل في ا
 فـإن لزومهـا خـير ؛ كان ما تنكره أكثر مما تعرفهإن و،اجتمعت عليه الناس

 والعصمة مـن الفـتن لا تكـون إلا بلـزوم ، وتركها خسارة وهلاك،ونجاة
 فـإن ؛لص مـن هـذا الحـديثوهذه من أعظم الفوائد التي تـستخ ،الجماعة

ت ولاة نون تحـلما ذكر الخير والشر في هذه الأمة وأن الناس سيكوصلى الله عليه وسلم النبي 
، مـنهم مـا هـو معـروف مـن الـدينرف الناس  فيع،أمر يستنون بغير سنته

بأنهـا صلى الله عليه وسلم لـك وصـفها النبـي  ومـع ذ،وينكرون أشياء كثيرة تخالف الـدين
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 .على الرغم من كثرة المخالفات والمنكرات ،الجماعة
َّبين عليه الصلاة والسلام أن في أثناء وجود تلـك الجماعـة التـي ًوأيضا 

واستن حكامها بغير سنته لكنهـا توصـف مـن حيـث العمـوم  ،خنفيها د
 وأخبر أنه سيكون أناس يتكلمون بالدعوة والدين والمـصلحة َّ بين،بالخيرية

قـد يـسأل و .  لكنهم مخالفون للجماعة،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 !؟كيف نصفهم بأنهم مخالفون للجماعة وهم يدعون إلى الدين: سائل
، وصـفهم بـأنهم دعـاة عـلى أبـواب جهـنمصلى الله عليه وسلم بـي لأن الن: والجواب 

واستحقوا هذا الوصف لأنهم خرجوا في دعوة تضاد وتخالف دعوة الجماعة 
 وخالفوا بذلك وصية النبي ،خنمن الدأو كثير زال فيها شيء  الحق التي لا

 واليـوم نـرى ،بلزوم الجماعة وعدم الالتفـات إلى الـدخن البـاقي فيهـاصلى الله عليه وسلم 
فأين هم ! لتي تدعو وتحتج على وجود المنكرات عند الحكامونسمع الفرق ا
 !؟من هذا الحديث

 في رسـالته :الإمام محمـد بـن عبـد الوهـاب واقرأ وتدبر ما قرره 
جعل الأصل الأول في إخـلاص الـدين الله تبـارك حيث  ،)الأصول الستة(

 والأصـل الثالـث ،والأصل الثاني في الاجتماع على جماعة المسلمين، وتعالى
جعل طاعـة الحكـام والله تعالى دره، ! سبحان االلهفيا  ،عله في طاعة الحكامج

 وأشار إلى أن الأصـل الثالـث تـابع ،بعد الإخلاص الله والاجتماع على دينه
أمر إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمـن تـ« :: للأصل الثاني فقال

ًعلينا ولو كان عبدا حبشيا ًّ« . 
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ّالتـاريخ ونظـر إلى كـل مـا  : بن تيميـةوقد استقرأ شيخ الإسلام ا
ٍ وتتبع النتائج المترتبة على كـل خـروج،حصل منذ زمن الصحابة إلى زمانه ِّ ّ، 

ًفذكر أنه لم ير خروجا واحدا على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضـعاف مـا  ً َ
 ، ولم تتحقق الفائدة والثمرة  التي أرادوها من الخـروج،ُكان ينتظر من الخير

لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفـساد الحاصـل « :: حتى قال
ولعلـه  .  فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما،بظلمهم بدون قتال ولا فتنة

لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سـلطان إلا وكـان في خروجهـا مـن 
 .)١(»الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على َّوقل من خرج على «: : وقال
 كالذين خرجوا على يزيـد بالمدينـة،  ،فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير

 وكـابن المهلـب الـذي ،وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق
 وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خـرج علـيهم ،خرج على ابنه بخراسان

لى المنـصور بالمدينـة والبـصرة وأمثـال  وكالذين خرجوا ع،ًبخراسان أيضا
 . )٢(»...هؤلاء

ومن تأمل ما جـرى عـلى الإسـلام في الفـتن « :: ويقول ابن القيم
 وعـدم الـصبر عـلى المنكـر، ،الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصـل

يـرى بمكـة  صلى الله عليه وسلمفقد كان رسول االله  ،فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه
                                                 

 ).٣/٣٩٠(منهاج السنة   )١(
 ).٤/٥٣٢(المصدر السابق   )٢(
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بل لما فتح االله مكة وصارت دار إسلام  ،ستطيع تغييرهاأكبر المنكرات ولا ي
مـع  - ومنعـه مـن ذلـك ،على تغيير البيت ورده على قواعـد إبـراهيم مَزَعَ

خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احـتمال قـريش لـذلك  -قدرته عليه 
ولهـذا لم يـأذن في  ،لقرب عهدهم بالإسـلام وكـونهم حـديثي عهـد بكفـر

 .)١(»ء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منهالإنكار على الأمرا
ً وأيضا الذي كـان ،ٌوهذا واضح في الخروج الذي كان على عثمان 

 وعـلى خلفـاء بنـي ،والخروج على يزيد بن معاوية في المدينة ، ٍّعلى علي
ِ لم يأت ،الذي حصل في الدولة العباسية زمن المنصور وغيره  والخروج،أمية

 وفي قـصة الحجـاج وموقـف الـصحابة منـه ، الحكام إلا بالشرالخروج على
 وكذلك في موقف التابعين كابن المـسيب والحـسن ،وغيره كابن عمر 

 وكـذلك في مواقـف أئمـة ،البصري وابن سـيرين عظـات وعـبر وبرهـان
السلف كالأوزاعي ومالك والزهري وعطاء ممن تغلب مـن بنـي العبـاس 

 وكذلك في موقـف ،ً عظة وعبرة أيضا،همبالسيف والقتل في بني أمية وغير
علماء السنة مثل الإمام أحمد ومحمد بن نوح وغيرهم في قصة المحنة العظيمة 
أيام المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس أعظم العـبر والـدروس 

 ولمـن وقـف عنـد نـصوص ،لمن استجاب لتوجيه وإرشاد القـرآن والـسنة
ً أو قياسـا أو استحـسانا في اتبـاع الأهـواءًالكتاب والسنة ولم يقـدم عقـلا ً، 

 . والاستجابة لمصالح الرموز والزعماء والجمعيات والجماعات
                                                 

 ).١٦ – ٣/١٥(إعلام الموقعين   )١(
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وكذلك فيما تقدمت الإشارة إليه العظة والعبرة والـدروس لمـن اتعـظ 
 والظاهر أن المـتعظ المتـدبر قليـل، ، وتدبر حوادث الأيام والليالي،بالتاريخ
، والشقي من كان واعظه من نفـسه، )١(»بغيرهالسعيد من وعظ «: وكما قيل

َّ والأمة ذلت وتفرقت وتمزقت،ًفالشر قد زاد أضعافا َّ  فيهـا الـضعف َّ ودب،َّ
وها هـو التـاريخ يعيـد  .  عليها الأعداء من كل مكانوالهوان حتى تكالب

إن :  يقولـون، فما زال يوجد بيننا من ينادي بتكوين وإقامة الأحزاب،نفسه
 لها حتى تحقق الديمقراطيـة في شـعبها أن تـسمح بإقامـة هـذه الدولة لا بد

: ٌالأحزاب، والديمقراطية عندهم مساوية للشورى، وأخطأوا واالله، أو قل
َّ فإن الشورى مسألة شرعية ذكرها االله عز وجل في القرآن وأمر ؛كذبوا واالله ٌ ٌ

  وأمـا الديمقراطيـة فإنهـا نتـاج الأنظمـة،صلى الله عليه وسلمبها، وكذلك أمر بهـا رسـوله 
 والحق أن التسوية بين الديمقراطية الكافرة وبين الشورى الشرعية .الكافرة

ًلا تصدر إلا عن جاهـل جهـلا مركبـا  وكـلا ، أو صـاحب هـوى وبدعـة،ً
فالـشورى لا يـدخل فيهـا إلا أهـل الفـضل والحـل  . الوصفين مر وقبـيح

ُ ممـن عرفـوا بـالعلم والعمـل ،والعقد والأحلام والنهى في المجتمع المسلم
وأمـا الديمقراطيـة  . والفضل والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 وإنــما ،فأهلهــا لا علاقــة لهــم بالأوصــاف والــسمو والكــمال في الأخــلاق
استحقوا الدخول بالأعداد والدهماء من الناس ممن بذلوا أصواتهم لوصول 

                                                 
 كيفيـة الخلـق :بـاب، كتـاب القـدر، ً موقوفـاأخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مـسعود   )١(

  .)٢٦٤٥(، رقم ه وشقاوته وسعادتهالآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمل
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لأعـداد فلان وفلان من أبناء الطائفة أو الحزب والقبيلة، فـاعتمادهم عـلى ا
لـذلك تـرى في أهـل  . والكثرة التي هي مـوطن الـذم في الكتـاب والـسنة

 بـل والكـافر ، والفـاجر والفاسـق،المجالس الديمقراطية السني والبـدعي
ّ وأين الثرى من الثريا؟!؟فأين هذا من هذا! ًأيضا ُّ َّ! 

َّ فالأحزاب معناها أن كـل ؛ثم إن السماح بتعدد الأحزاب يعني التفرق َّ
ٌكون فيه أفراد لهم ولاء لا يكون للحزب الآخرٍحزب ي  الأمر الـذي يزيـد ،ٌ

 والـسلطان ،في تمزيق الأمة وضعفها وهوانها، فالأحزاب تتربص بالسلطان
َّ كـل يتتبـع الأخطـاء والـزلات، ،ٍ وكل حزب يتربص بـالآخر،يتربص بهم ٌّ
 يريـد ٌّ فكـل، فلا يتناصحون فيما بينهم ولا يتعاونون،ِّ ويشهر بها،ويعظمها

 ولا شـك أن ، ويرى أنه الأولى بإدارة شؤون البلاد والعبـاد،إسقاط الآخر
ُأمة هذا حالها وخلقها ُ  .ّ ليس لها إلا التمزق والتشـرذم والعياذ باالله،ً

ٍإن كل ما حصل في الأمة من تفرق  -ٍ وعدم اجـتماع ،ٍ وضعف،ٍ وتمزق،َّ
ٌ كفل منهعلى الخوارج الأوائليكون  –بسبب الخروج على الأئمة  ْ  وكذلك ،ِ

 – فـإنهم ؛الخـوارج: كل من خرج على الأئمة فإن سلفه الأول ومتبوعه هم
 أسلاف دعاة التحزب والتمـزق والخـروج إلى يومنـا هـذا، –أي الخوارج 

 وإيـصال ، وإصلاح الأحـوال،شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ٌ كل هذه شعارات ، ورفع الظلم،الحقوق إلى أهلها ما زالـوا ًاتخذوها قديما وُّ

ًحديثا تبريرا لخروجهمعليها   كـما فعـل إمـامهم ، وليـستميلوا بهـا العامـة؛ً
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 َّلمـا رتـب للخـروج عـلى عـثمان بـن سـبأ الله ومقدمهم وقدوتهم عبدا
أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر : ًواجتمع مع أصحابه قائلا لهم

ٌوب الذي يتبعه كثير من الناس إلى وهذا هو الأسل . ّتستميلوا قلوب العامة
 أي -عات يصفون أنفسهم بـأنهم معارضـون يومنا هذا، يتكتلون في مجمو

ً ثم يتبادلون الألقـاب والأوصـاف مـدحا وتعظـيما فـيما –للحكام والولاة  ً
ّبينهم، ويصفون من يدعو إلى أداء حق الحاكم بأنه من وعاظ السلاطين، أو  ُ

ً خاصة إن كان ،من المباحث ًإماما أو خطيباّ  فـإن أغلـب ، ويدعو للحكـام،ً
ً مشهرا بهم،ًالناس يريدونه أن يكون معارضا لهم ّ . 

وما زال دعاة الشر يشيعون في الأمـة والعامـة مـن النـاس أن أعـضاء 
بغلـة (قـسم أو أعـضاء خـدمات، وهـؤلاء هـم : البرلمانات عـلى قـسمين

عون للحكـام  المقـار،، وقسم هم أصـحاب المبـادئ والإصـلاح)السلطان
 وغيرهـا مـن ، والمظهرون عيوبهم، والمحافظون عـلى المـال العـام،والولاة

َّ ولـو اتعـظ النـاس بالبيـان . الشعارات التي ما زالت تفتك وتمزق وتفـرق
كان الأمـر  شعارهم َّ وأن،ٍ ونظروا إلى أول خروج حصل في الأمة،القدري

ًوا عثمان وعليـا  ثم على هذا الشعار قتل،بالمعروف والنهي عن المنكر ّ، 
ثم أشغلوا الدولة الأموية والدولة العباسية عن الفتوح الإسـلامية بـسبب 

ٌ وأنه إمام جائر ظالم فاسـق، وعذرهم أنه يحكم بغير ما أنزل االله،خروجهم ٌ ٌ ٌ، 
ًوقد تكون هذه الأوصاف كذبا وزورا  . بل ربما كانوا هم أحق بها وأهلها،ً
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الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
والإيمان بمنزلة الصحابة

َّ وإن لم يـؤد،ُ حتى يـؤدى الـذي لـه،فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه  لـه، ُ
إن هـذه الحقيقـة  .  فإنه سيأخذه في الدنيا أو في الآخرة؛يسأل االله تعالى حقه

 وجمع بينهما ،يدركها ويعمل بها من عرف البيان القدري بعد البيان الشرعي
ًفنظر في حال الأمة وتاريخها، ورأى تمزقها قديما وحديثا  ورأى كيف كانت ،ً

ْوهذا واالله هو الكيس والعقل والديانة . جتماعها وقوتها وعزتهاأيام ا أمـا  . َ
ّأن يبرر للخروج على الحكام وذكر مساوئهم عـلى  ، والتشهير بهم،ّ وسبهم،ُ

 .ٌ فهـذا أمـر لا يجـوز، بحجة ضياع الحقوق؛ والجرائد، وفي المجالس،المنابر
ً نحن لا نوافق الحكام في كثير مما يفعلون وخاصة،نعم  ، المعاصي والمنكراتّ

 أو ،ِّ لكـن لا يعنـي هـذا أن نـشهر بهـم،وعدم العدل والتسوية بين الرعيـة
 .ُ فإننا أمرنا بالسمع والطاعة لهم؛ ونخرج عليهم،نسبهم

ّالحاكم استلم الحكم وتولى الأمر، لكنـي : ويتعلق البعض بشبهة فيقول
ِّوا يروجون لمثل هـذا وكان!! ٌ فأنا ليست في عنقي بيعة ،لم أذهب إليه لأبايعه ُ

الهراء في بلاد الحرمين ودولة الإسلام أيام الاستعانة بالكفـار لطـرد الغـزاة 
 وصد شرهم وكيدهم عـن ،المعتدين من جيوش صدام حسين عن الكويت

 .دول الخليج العربي
أنه لا يلزم في عقد البيعة أن يبايع جميـع أفـراد الأمـة الأمـير : والجواب

 وبهم تنعقد البيعـة في أعنـاق ،يبايعه أهل الحل والعقد فيكفي أن ،والحاكم
وقـد  .  فإن له الـسمع والطاعـة،َّ حتى لو تأمر علينا بالقوة والغلبة،الجميع

 عـن حـال - حفظـه االله -سئل شيخنا وإمامنا الجليل عبدالمحـسن العبـاد 
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َّ فذكر أن هؤلاء بينوا وكشفوا أمر أنفسهم أنهم ليسوا من ،هؤلاء ومقالاتهم
 . فلو كانوا منهم لطلبوهم للبيعة،أهل الحل والعقد

ّ فبعضهم يدعي أن النصوص التي جاءت في بيـان ،ٌوهناك شبهة أخرى
ٌحق الإمام وعدم الخروج عليه هذا عندما يكـون للمـسلمين إمـام واحـد ٌ .

ٌ وبيعة لعـلي بـن ،ٌ فإنه كانت بيعة لمعاوية في الشام؛ٍوهذا الكلام غير صحيح
ٌ ولم يقل أحـد مـن أهـل العلـم مـن ،الحجاز والعراق وغيرهاٍأبي طالب في 

ٍالصحابة والتابعين أن البيعة باطلة بوجود أكثر مـن إمـام لقـد تعـددت و . ٌ
الإمامة في البلاد والأمصار الإسلامية زمن الصحابة والتـابعين ومـن جـاء 

 ولم ينقل عن أحد من أهل العلـم المعتـبرين القـول بـنقض البيعـة ،بعدهم
ولكننـا في زمـن الرويبـضة نـرى العجـب،  . ة بحجة تعـدد الإمامـةللأئم

 .ًونسمع العجائب التي يرقق بعضها بعضا
 ونجوم الظلام من ، هداة الأنام،ًولنتدبر طائفة من أقوال الأئمة الأعلام

 وإيـاكم مـن  جعلنـا االله، اهتدى بهديهم واتبع سبيلهمالصحابة الكرام ومن
 :المتبعين لهم بإحسان

َإن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كـان «: ٍّبو ذر يقول أ ْ ْ ََّ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ُِ َ َ ََ ْ ِ ِ ًعبـدا َ ْ َ
َمجدع َّ َ ِ الأطراف)١(ُ َ ْ ٌ أي كان عبـدا وفيـه نقـص.)٢(»َ  الأوصـاف لا  وهـذه،ً

                                                 
ومجـدع . »ُقطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فـإذا أطلـق غلـب عليـه: الجدع«  )١(

 ).١/٢٤٧(النهاية في غريب الحديث والأثر . » مقطع الأعضاء«أي : الأطراف
ة عـن كراهية تأخير الـصلا: ، باب، كتاب المساجد ومواضع الصلاةأخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

 .)٦٤٨(، رقم وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام
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والإيمان بمنزلة الصحابة

 ولكـن إن حـصل أي ، بل هي مما توجب عـدم الإمـارة،تحصل بها الإمارة
 فعليـك ،لحاكم وهو كـذلكوصل وآلت إليه الإمارة أو استعمله الأمير وا

 .بالسمع والطاعة
نـا عمـر بخط:  رضي االله تعـالى عنـه وعـن أبيـه بن عمرعبدااللهيقول و
: الفينا فقصلى الله عليه وسلم  االله ت فيكم كمقام رسولم إني ق،يا أيها الناس: لا فقةبالجابي

ِأوصيكم بأصحابي« َ ْ َ ِ ْ ُ ِ ْثم الذين يلونهم ،ُ ُ َ ََّ َُ َِّ ْثم الذين يلونهم ،ُ ُ َ ََّ َُ َِّ ُم يفشو ثُ ،ُ ْ َ ُكـذب الَّ ِ َ
ُحتى يحلف الرجـل ولا يـستحلف ََ ُْ َ ُ ََ َّْ ُ ََّ ِ ْ ُويـشهد الـشاهد ولا يستـشهد ،َ َ ُ ََ َْ َّ ْْ ُ ََ َ َألا لا  ،َِ َ َ

ُيخلون رجل بامرأة إلا كـان ثـالثهما الـشيطان َ ََّ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ َِ ٍَ َّ ِ َ ِ ٌ ُُ َ ْ ْعلـيكم  . َ ُْ َ ِجماعـةالِبَ َ َ ْ وإيـاكم َ َُّ ِ َ
َفرقةالوَ َ ْ َّ فإن الش؛ُ َّ ِ َيطان مع َ َ َْ َواحد وهو منالَ َ ُ َ َِ ِ ُ الاثنين أبعـدِ ََ ْ َ ِ ْ ْ َمـن أراد بحبوحـة  ،ِ َ ُ ْ ُ َ َْ ََ
ــةال ِجن َّ ــزمَ ِ فليل َ ْ َْ ــةال َ َجماع َ َ ــسنته و  .َ ــه ح ــن سرت َم ُ َ ُ ُْ َ َْ َ ــذلكمََّ ــيئته ف ــاءته س ُس ِّ َ َُ ِ َ َ ُ ُُ َ ْ َ 
ُمؤمنال ِ ْ ُ«)١(. 

، الله صلى الله عليه وسلمنهانا كبراؤنا من أصحاب رسول ا«:  ويقول أنس بن مالك
ــا ــراءكم: لوافق ــسبوا أم ــشوهم،لا ت ــضوهم، ولا تغ ــوا ا، ولا تبغ الله  واتق

ٌ فإن الأمر قريب؛واصبروا  .»ولا تعصوهم«:  وفي رواية.)٢(»َّ
 فإنهما حبل ؛ماعةعليكم بالطاعة والج« : االله بن مسعودويقول عبد

والجماعـة خـير ممـا تحبـون في   ما تكرهـون في الطاعـةَّ وإن،ه الذي أمر باالله
                                                 

وصـححه الألبـاني في  ،)٢١٦٥(،والترمذي في سننه )١/١٨ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 .»صحيح سنن الترمذي«

 وقـال ،)٦/٦٩(»شـعب الإيـمان« والبيهقـي في ،)١٠٤٩(» الـسنة«أخرجه ابن أبي عاصم في   )٢(
 .»إسناده جيد«): ٢/٢١٧(» الظلال«اني في الألب
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ٌ والاجتماع على الحاكم خير ورحمـة ، لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشر.)١(»الفرقة ٌ
ًوإن كان ظالما فاسقا ً. 

 عـز  فـإن االله؛ بالجماعـةمكعلـي«:  ويقول أبو مسعود الأنـصاري
يح بر، أو يستراح ترحتى يسوا برواص .  ضلالةلى يجمع أمة محمد عنوجل ل
 .)٢(»رمن فاج

اب محمـد  كان عليهـا أصـحخمس: كان يقال« ::ويقول الأوزاعي
، وعـمارة المـسجد ،واتبـاع الـسنة ، لـزوم الجماعـة:والتابعون بإحـسان صلى الله عليه وسلم

 لأن ؛بلـزوم الجماعـة :  فبـدأ.)٣(»والجهاد في سبيل االله ،وتلاوة القرآن
 بـل خـير الـدنيا والآخـرة في ،بلزومها يتحقق الأمن والأمان في الأوطـان

 .لزومها
ى الخـروج عـلى أئمتنـا وولاة ولا نـر«: : ويقول الإمام الطحاوي

 ونـرى ،ً ولا ننـزع يـدا مـن طـاعتهم، ولا ندعو عليهم،أمورنا وإن جاروا
ٍطاعتهم من طاعة االله عز وجل فريضة ما لم يـأمروا بمعـصية ً  ونـدعو لهـم ،َّ

                                                 
ــصنفه   )١( ــيبة في م ــن أبي ش ــه اب ــبراني في )٤٧٤١٧(ّأخرج ــير«، والط ، )٨٨٨٠، ٨٨٧٩(» الكب

شرح «، واللالكـائي في )٤/٥٩٨(، »المـستدرك«، والحـاكم في )١٦(» الـشريعة«والآجري في 
 ).٩/٢٤٩(الحلية «، وأبو نعيم في )١٥٩(» أصول الاعتقاد

، والحـاكم في )١٧/٢٤٠(» الكبـير«، والطـبراني في )٨/٦٠٤(ّ ابن أبي شيبة في مصنفه أخرجه  )٢(
، والبيهقـي في )١٦٢،١٦٣(» شرح أصـول الاعتقـاد«، واللالكائي في )٤/٥٥٢( »المستدرك«

 ).٦/٦٧(شعب الإيمان
قي والبيه) ٦/١٤٢(الحلية «، وأبو نعيم في )٤٨(» شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٣(

 ).٢/٦٧٩(» تعظيم قدر الصلاة«، والمروزي في)٣/٧٩( في شعب الإيمان



  
 
 

 
 
 

– ١٢٣ –

الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
والإيمان بمنزلة الصحابة

 .)١(»بالصلاح والمعافاة
يقول فـيما تـرجم للأحاديـث التـي أوردهـا  :وهذا الإمام النووي

باب وجوب ملازمة جماعة «: يحه في هذا البابفي صح : الإمام مسلم
 وتحـريم الخـروج مـن الطاعـة ،المسلمين عند ظهور الفـتن وفي كـل حـال

،  فيها الفتن لأن الأمور تضطربقتو : َّ وخص.)٢(»ومفارقة الجماعة
 .ًوالحليم فيها يصبح حيرانا

الشاهد أن مسألة وجوب التـزام الجماعـة وتحـريم الخـروج والمفارقـة، 
 لكثـرة ؛ من المسلمات والمعلومات من الـدين بالـضرورةاأن نقرر أنهيمكن 

ًالأدلة في القرآن تصريحا وتلميحا ً وفي السنة تـصريحا وتفـصيلا،ً ً َّ  واجـتماع ،ُّ
كلمة علماء المسلمين من لدن الصحابة ومن تـبعهم بإحـسان وبعـد انعقـاد 

 . إلى يومنا هذااإجماعهم عليه
 مـستحق ،ر بأي نوع مـن أنـواع الخـروجوإن الخارج على الإمام الظاه

 .للوعيد
ْزم الـ«: والصواب أن المـراد مـن الخـبر« :: قال ابن جرير الطبري  َ

َجماعة َ َ المسلمين وإمامََ َ َِ َ ِ ِ لـزوم الجماعـة الـذين في طاعـة مـن :  يعنـي،»مْهُْ
 .)٣(» الجماعة فمن نكث بيعته خرج عن،اجتمعوا على تأميره

                                                 
 ).٢/٥٤٠(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
 .)١٢/٢٣٦(، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة  )٢(
 ).١٣/٣٧(الفتح لابن حجر : انظر  )٣(
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 :ًنـاقلا قـول أهـل الحـديث : شـعريقال الإمام أبو الحـسن الأو
 ويكون غـير ًمام قد يكون عادلان الإأو...  باطل- أي استعماله - السيف«

نكروا الخروج على الـسلطان ولم أ و،ًن كان فاسقاإزالته وإوليس لنا  ،عادل
  .)١(»صحاب الحديثأوهذا قول  ،يروه

 بالصبر عـلى جـورصلى الله عليه وسلم أمر النبي « :: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
ُأدوا إليهم حقهم وسلوا «:  وقال، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة،الأئمة ََ ْ ْ َْ َ ُُّ َّ ِ ِ َ
ْ حقكمَاالله ُ َّ  ، لـزوم الجماعـةأصول أهل الـسنة والجماعـةولهذا كان من  .)٢(»َ

 .)٣(»وترك القتال في الفتنة ،وترك قتال الأئمة
بر عـلى كثر من العلـماء أن الـصوالذي عليه الأ« :: وقال القرطبي

ن في منازعتـه والخـروج عليـه  لأ؛مام الجائر أولى من الخروج عليهطاعة الإ
 وشـن ،الـسفهاء  وانطـلاق أيـدي، وإراقة الدماء،من بالخوفاستبدال الأ

 .)٤(»رضالأ والفساد في ،الغارات على المسلمين
أمــا الخــروج علــيهم وقتــالهم فحــرام بإجمــاع « :: وقــال النــووي
، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته  ظالمين،ًسقةالمسلمين وإن كانوا ف

                                                 
 ).٢/٤٥١(مقالات الإسلاميين   )١(
ِسـترون بعـدي  «:صلى الله عليه وسلمقول النبي : بابي في صحيحه، كتاب الفتن، أخرجه البخار: متفق عليه  )٢( ْ َ َْ َ َ َ

ًأمورا ُ َ تنكرونهاُ َُ ِ ْ وجـوب الوفـاء : بـابحيحه، كتـاب الإمـارة، ومسلم في ص، )٦٦٤٧(، رقم »ُ
 . بن مسعود  من حديث عبداالله)١٨٤٣(، رقم ببيعة الخلفاء الأول فالأول

 ).٢٠ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   )٣(
 ).١٠٩ -٢/١٠٨(تفسير القرطبي   )٤(
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وسبب عدم : قال العلماء.. . أنه لا ينعزل السلطان بالفسقوأجمع أهل السنة
 ،راقة الـدماءإو ،انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن

 .)١(»فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ،وفساد ذات البين
ً أو أسبابه ووسائله كثيرة جدا،واع الخروجوإن أن ً أذكر شيئا ممـا ذكـره ،ّ

ًماؤنا وأشياخنا تنبيها وتحذيراعل ً: 
 ::بن عبـدالعزيز  عن عمر:  يقول الأوزاعي،الاجتماعات السرية    )١

 في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على )٢(ًإذا رأيت قوما يتناجون«
 .)٣(»تأسيس ضلالة

 .المحمود منه ما كان لجماعة المـسلمين الظـاهرة وإمـامهم و،التحزب    )٢
ٍ أو اجتمع أهله على غير إمام ظاهر،وأما المذموم فهو ما فارق الجماعة ٍ، 

ً ويبايعونـه سرا وجهـرا،يحبونه ويطيعونه ً  بـل ويعقـدون ، ويتولونـه،ّ
 .الولاء والبراء له وعليه في الخلق والعباد

أعنـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  ،لنهيمخالفة السلف في الأمر وا    )٣
وأعني خاصة النـصح  ،المنكر من حيث الأسلوب والمراتب والتطبيق

 ،فالأصل عـدم التـشهير بأخطـائهم ،والأمر والنهي للحكام والولاة
 ،والتلطـف معهـم  والإسرار في نـصحهم،،وعدم إعـلان منكـراتهم

                                                 
 ).١٢/٢٢٩(شرح صحيح مسلم   )١(
 .ّيتسارون: أي: يتناجون  )٢(
ــام أحمــد في   )٣( ــد«أخرجــه الإم ــدارمي بنحــوه في ســننه ،)٢٩١ ،١/٢٨٩(» الزه ، )٣٠٧( وال

 ).١٧٧٤(» الجامع« وابن عبدالبر في ،)٢٥١(» شرح أصول الاعتقاد«واللالكائي في 
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 عـلى  ثـم عـدم تأليـب النـاس علـيهم وحـثهم،وحبهم والدعاء لهم
 ثم عدم رفع السيف عليهم وشق عصا الطاعة بحجة الأمر ،عصيانهم

 مـن ا وغيرهـ،والحفاظ على المـال العـام ،بالمعروف والنهي عن المنكر
 .الشعارات

 بـل عـلى ،فمن خالف في شيء من ذلك فهو على غـير سـبيل المـؤمنين
 .سبيل الخارجين الهالكين

َمن أراد أن ينصح«: صلى الله عليه وسلم قال النبي  َ َ ْْ َ َْ َ ْ لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َ ُ َُ ٍ
ِيأخذه بيده فيخلو به ِ ِِ ُ ْ َُ َ ََ َ ُ ُ َ فإن قبل منه فذاك،ْ َ َ َُ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ وإلا كان قد أدى الذي عليه،ِ ِْ َ َّ َّ ََ ْ َ َ َ َّ ِ«)١( . 
ُ حين سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن  وقال ابن عباس

 .)٢(»ما بينك وبينهًإن كنت لا بد فاعلا ففي«: المنكر
لـيس مـن مـذهب الـسلف « :: وقال الشيخ عبـدالعزيز ابـن بـاز

 لأن ذلــك يفــضي إلى ؛ وذكــر ذلــك عــلى المنــابر،التــشهير بعيــوب الــولاة
 ويفـضي إلى الخـوض الـذي ، وعدم السمع والطاعة في المعـروف،الفوضى

وبـين  ولكن الطريقة المتبعة عند السلف  النصيحة فيما بينهم ،يضر ولا ينفع
 أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجـه ، والكتابة إليه،السلطان
 .)٣(»إلى الخير

                                                 
 )١٩٠٦(واللفـظ لـه » الـسنة«ابن أبي عاصم في ، و)٣/٤٠٣ (»المسند«أحمد في الإمام أخرجه   )١(

ْمن حديث عياض بن غنم  َ الظلال«، وصححه الألباني في«. 
 ).٧/٤٧٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٢(
 ).٢٢ص(المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم   )٣(
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في الزعامات، والوصول إلى الجـاه والـسلطان، وحـب  ،اتباع الأهواء    )٤
ــور ــترؤس والظه ــوع، ،ال ــيس والجــائز والممن ــنفس والنف ــذل ال  وب

م بـه وكأنـه  والاهـتما،وارتكاب المحظور في سبيل تحقيق ذلك الأمـر
 وأنـه أولى ، اهتمام الدعوة إلى ذلك السبيلِ مناطلُعَْ وج،غاية الغايات
 مع العمل وتهيئـة الأفـراد لـذلك الـسبيل وتلـك الغايـة ،الأولويات

ًتصريحا وتلميحا ً وسرا وجهرا،ً ً ّ. 
 واعتنـائهم إساءة الظن بولاة الأمور في إدارتهم شؤون الخلق والعباد،   ) ٥

وسياستهم وتعاملهم وعلاقاتهم مع الدول الأخـرى  ،بمصالح البلاد
ً فسوء الظن هـو المقـدم دائـما، وتـصوير جميـع ،المسلمة منها والكافرة

أمورهم وأحوالهم الخاصة والعامة بالقبح وإرادة السوء والشر بالخلق 
 وتردادها مع ،حديث مجالسهم الخاصة والعامة وجعل ذلك ،والرعية

 ثم التجريح والتهييج والـسب ،ارضة لهم والمع،ما يصاحبها من النقد
 بل ترى أن الأمر يتعدى الحكام والولاة حتى ينـال نـساءهم  .والشتم

  . ومحبيهم، صغيرهم وكبيرهم،وأولادهم
َّوعلى المسلم أن يعلم أن ولاية العلماء تعم بيان شرع االله تعالى وحكمـه 

 بـصيرة وبالحكمـة  والقيـام بالـدعوة إلى ديـن االله عـلى،في المسائل والإفتاء
 .والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن

 وكـذلك الـدعوة - أعنـي البيـان والأحكـام والإفتـاء -فهذه الأمور 
 لا يتولاها إلا من شهدوا له وأذنوا له ،ُ يرجع إليهم فيها،داخلة في ولايتهم
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ــذلك ــصحابة  . ب ــما أن ال ــما  فك ــول إن ــون إلى رس ــانوا يرجع صلى الله عليه وسلم ك
ً خاصـة عنـد تعـدد ، جميع هذه الأمور الدينية والـشرعيةويصدرون عنه في ّ

 لـذلك جعلهـم االله عـز وجـل الأمـان في ،وجهات النظر واختلاف الآراء
صلى الله عليه وسلم  أي اسـتحقوا بـأداء ذلـك الحـق لرسـول االله ،الدنيا والنجاة في الآخرة

َوالصدق فيه وعد االله جل وعلا الذي وعدهم في الدنيا والآخرة ْ َ. 
 فهـم ولاة ، في الأمة زمن وجـود الـصحابة وكذلك استمر الأمر

 وكـذلك يجـب أن ،في جميع الأمـور الدينيـة والـشرعيةصلى الله عليه وسلم الأمر بعد النبي 
يبقى الأمر بعد الصحابة في العلماء الربانيين الورثة إلى قيام الساعة؛ ليتحقق 

 .وعد االله تعالى في الأمة إلى قيام الساعة
وولايتهم بيان العلم  .  والشرع،لمالع:  وميراثهم،فالعلماء ورثة الأنبياء

 . والدعوة إلى االله تبارك وتعالى،والفقه
 من صرف هذا ، ورثة الخوارج وبقيتهم في الأمةوتدبر ما يردده الغوغاء

 ليجتمعـوا ؛الحق أو العبث به وصد الناس والـدهماء والعامـة عـن العلـماء
إعـادة أمجـاد  كل ذلك باسم الـدعوة و،حولهم ويفرقوا ويشتتوا كلمة الأمة

َدعاة عـلى أبـواب جهـنم«: صلى الله عليه وسلمالأمة، ولكنهم كما وصفهم رسول االله  َّ َ َ َ ْ َ َ ُِ َ َ ٌ«)١(. 
ومرادهم في صد الناس عن العلماء الوصول إلى بغيـتهم وغـايتهم الكـبرى 

 أي بعد صرف ولايـة العلـماء سـيخلو ،وهي صرف ولاية الحكام والأمراء
م يتيـسر لهـم صرف ولايـة  ومـن ثـ،ُ ويرفع العلـم، ويعم الجهل،لهم الجو

                                                 
 ).١١١ص(متفق عليه، تقدم تخريجه   )١(
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 ومن ثـم تـولي الأمـور كلهـا ، وإسقاط حقوقهم، والخروج عليهم،الحكام
 والتسلط على رقاب - أعني الدينية والدنيوية -والاستئثار بالولايات كلها 

 .الخلق بالجهل والهوى
ً وهي أن السمع والطاعة تكون للحاكم عـادلا وأنبه على مسألة عظيمة

 أمـا إذا ً،نطيع الحاكم إذا كان عادلا:  من الناس يقولون فكثير،ًكان أو ظالما
 !! ًكان ظالما فلا نطيعه
ُتـسمع وتطيـع «: َّإن النبي عليـه الـصلاة والـسلام قـال: ويقال لهؤلاء َ ُِ ُ ََ ْ

ْللأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ِ ِ ِمن أطـاعني «: وقال . »َ َ َْ َ َ
َفقد أط َ ْ َ َ ومن عصاني فقد عصى َااللهَاع َ َ َ َ ْ َْ َ َ ِ ِومن يطع َ،االلهَ ِ ُ َْ ِ الأمـير فقـد أطـاعني، َ َِ َ َ ْ َ َ َ َ

ِومن يعص  ْ ْ ََ ِمير فقد عصانيَالأَ َ َ ْ َ َ َ ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون  . »ِ
 ً.الأمير عادلا

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن « :: يقول الطحاوي
 ونـرى طـاعتهم مـن ، من طـاعتهمًولا ننزع يدا ،عليهم ندعوولا  ،جاروا

ونـدعو لهـم بالـصلاح  ، مـا لم يـأمروا بمعـصيةًجل فريـضة وطاعة االله عز
 .)١(»والمعافاة

ًومن المؤسف حقا مـا يـراه النـاظر في  فقهيـة في  الإحـدى الموسـوعاتّ
 في لا وً حيث إنهم ذكروا قيـدا لم يـرد في الكتـاب؛مسألة طاعة ولاة الأمور

                                                 
 ).٢/٥٤٠(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
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 ، فذكروا أن طاعة الإمام العادل واجبـة،لا في أقوال السلف الكرام والسنة
طاعـة الإمـام واجبـة بـدون معلـوم أن  و،وهذا خطأ وهو منهج الخـوارج

ًطاعته واجبة برا كان أو فاجراو ،ةلااشتراط العد ً ً صالحا أو فاسـقا،ّ ً عـادلا ،ً
 وهـل كـان ، الحكـمولو تأملنا في قصة الحجاج وكيف وصـل إلى . ًأو ظالما
ًزالوا إذا أرادوا أن يضربوا مثلا للحاكم الظـالم  فإن الناس كانوا وما؟ ًعادلا

 أي في الظلـم والجـور ،)أخـو الحجـاج(: فإنهم يذكرون الحجاج فيقولـون
 لكن على الرغم من حال الحجـاج ،والقتل والسفك والاعتداء على الحقوق

 ،عمـر وغـيره دخلـوا في بيعتـهوظلمه إلا أن الصحابة الذين شهدوه كابن 
وكـذلك التـابعون  . صلى الله عليه وسلمًوسمعوا وأطاعوا تطبيقا لما فهموه من رسـول االله 

يرين كلهـم دخلـوا في بيعتـه  وابن س، وسعيد بن المسيب،كالحسن البصري
ًولو تأملنا أيضا في ما وقع للدولة الأموية وكيف كانت مستقرة. وأطاعوه ّ ً، 

 حتى كان السفاح أبو العبـاس ،ية شر قتلةثم جاء بنو العباس فقتلوا بني أم
ئمـة  وقد شهد ذاك العصر أ،يبقر بطون نساء بني أمية حتى لا يلدن الذكور

لم و ،فدانوا وسمعوا وأطاعوا بني العباس ، كالإمام مالك والأوزاعياًكبار
وكذلك في قصة المحنة  . وأمرهصلى الله عليه وسلم إنما امتثلوا وصية النبي يرضوا بالظلم، و
 بـل ، لم يخرج أحد من العلماء على حكام بني العبـاس،لقرآنبالقول بخلق ا
 .كانوا يدعون لهم

ًهذه مسالة مهمة جدا وهي أن ظلم الحاكم لا يسوغ الخروج عن طاعته  ّ
 وهذا الإمام أحمد ومن معه في المحنة كانوا يدعون للحاكم ،أو الخروج عليه
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 مع أن ،روج عليه ولم يحملوهم على كراهيته أو الخ،ولم يؤججوا الناس عليه
 والمعتصم قتل نعيم بن حماد، والواثق قتل أحمد بن ،َّالمأمون كفر الإمام أحمد

ِّ ومع ذلك لم يكفر هؤلاء العلماء الأعلام خلفاء بني العباس، ،نصر الخزاعي ُ
 . ولم يهيجوا الناس والعامة عليهم،ولم يخرجوا عليهم

أن الـسمع والطاعـة : بومن المسائل التي يجب التنبـه لهـا في هـذا البـا
 .تكون للحاكم وإن تولى ووصل إلى الحكم بالقوة والغلبة

ِاسمعوا وأطيعوا وإن«: صلى الله عليه وسلميقول النبي  ِ َ ُ َ ُِ َ َ ٌّ اسـتعمل علـيكم عبـد حبـشي ْ ِ َِ َ ْ َ َ ٌْ ُْ ْ ُْ َ َ
ٌكأن رأسه زبيبة َ ُِ َ َ َْ َّ َ َ«)١(. 

ْاستعمل عليكم«: وقوله ْ ُْ َ ََ ِْ ،  والعبد يزدريـه النـاس،ًرغما عنكم: أي ،»ُ
 .  حقه من السمع والطاعةُ ومع هذا لا بد من أن يؤدى،ولا يرغبون فيه

 إني ،يا أبـا أميـة«: سويد بن غفلة فقال  وخاطب عمر بن الخطاب
ٌ فإن أمـر عليـك عبـد حبـشي مجـدع ،لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا َّ ٌٌّ ِّ ُ

 .)٢(» وإن حرمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر،فاسمع له وأطع
 وأن ،لعلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلـب والجهـاد معـهوأجمع ا

 .طاعته خير من الخروج عليه
                                                 

السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب  )١(
 .من حديث أنس ) ٦٧٢٣(رقم 

َّالسنة« والخلال في ،)٦/٥٤٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٢( ،والبيهقـي بنحـوه )١/١١١(» ُّ
 ).٨/١٥٩(» ىالسنن الكبر«في 
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الأئمة مجمعـون مـن  «:: قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
ِكل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان، لـه حكـم الإمـام في جميـع  َّ ّ

قبـل  زمـن طويـل لأن النـاس مـن ؛ ولولا هذا ما استقامت الدنيا،الأشياء
ً ولا يعرفون أحدا من ،ما اجتمعوا على أمام واحد الإمام أحمد إلى يومنا هذا

 .)١(»ًالعلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم
كـل «: وقد عاصر بني أمية وبني العباس :  الشافعي الإماميقولو

لناس عليـه فهـو  ويجمع اً خليفةىسمُمن غلب على الخلافة بالسيف حتى ي
 .كاستعمال الحجاج على العراق دون رضا أهلها . »خليفة

ً فمن أمرناه وبايعناه ورضيناه أميرا،وإن كان المتأمر له السمع والطاعة َّ، 
 .فله السمع والطاعة من باب أولى

وقـد أجمـع الفقهـاء عـلى وجـوب طاعـة ...« :: ويقول ابن بطال
عته خير من الخروج عليه لما في ذلك  وأن طا،السلطان المتغلب والجهاد معه

 .)٢(»من حقن الدماء وتسكين الدهماء
سـتتب لـه الأمـر والأمـن،  وا،أي كل من اجتمع الناس عـلى خلافتـه

 أو نالهـا بـالقوة ،الشورى وأوأذعن له الناس سواء نال الخلافة بالانتخاب 
إنـه فبمجرد وصوله للخلافة ف ،أو بالاحتيال والانقلاب ،والغلبة والسيف

 .ب له السمع والطاعةيجإمام 
                                                 

 ).٧/٢٣٩(الدرر السنية   )١(
 ).٢/٣٢٨ ( لابن بطاليشرح صحيح البخار  )٢(
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 :  منها،مة الشرعية يكون بعدة طرقوثبوت الإما
   فإنـه ؛ إمامـة أبي بكـر:  ومثالهـا،الاختيار من أهل الحل والعقـد    )١

 .ًصار إماما باختيار واتفاق أهل الحل والعقد كما في حديث السقيفة
 ،ستخلف غـيرهأي أن الخليفة يعهد إلى غيره وي ،العهد والاستخلاف    )٢

 ،َّنص على أن الخليفة بعده هو عمـرفإنه  ما فعله أبو بكر : ومثاله
ولذلك أخطأ من انتقد استخلاف  .  به الناسَفهو خليفة وإن لم يرض

ًأيـضا  ومعاويـة ،قـد اسـتخلف  فإن أبا بكر ؛لابنه معاوية 
 في اســتحقاق  ولا فــرق بــين أن يــستخلف ابنــه أو غــيره،اســتخلف
 . ومن ثم وجوب السمع والطاعة له،لخلافةالإمامة وا

مـا :  ومثاله،ًيعين الخليفة مجموعة يختار أهل الحل والعقد واحدا منهم    )٣
 يتفقون بينهم على  نفر فإنه جعل الخلافة بعده في ستة؛ فعله عمر

 فوقـع الاختيـار ، ويستشيرون أهل الحل والعقـد،اختيار واحد منهم
 .نهعتعالى على عثمان رضي االله 

أو العزل  من حاكم على حاكم آخر شرعي بالقتلالقهر والاستيلاء والغلبة     )٤
أو النفي أو الاحتيال، كما حصل في دولة بني أمية واسـتيلاء بنـي العبـاس 

 .على الحكم

 وأن ،وأجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلـب والجهـاد معـه
 . طاعته خير من الخروج عليه

الأئمـة مجمعـون مـن كـل « ::  بن عبـد الوهـابقال الشيخ محمد
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َّمذهب على أن من تغلـب عـلى بلـد أو بلـدان ِ لـه حكـم الإمـام في جميـع ،ّ
قبـل   لأن النـاس مـن زمـن طويـل؛الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا

ً ولا يعرفون أحدا من ،مام واحدإما اجتمعوا على  الإمام أحمد إلى يومنا هذا
َّئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظمالعلماء ذكر أن شي ً«)١(. 

ِاسمعوا وأطيعوا وإن«: قالصلى الله عليه وسلم والنبي  ِ َ ُ َ ُِ َ َ ٌّ اسـتعمل علـيكم عبـد حبـشي ْ ِ َِ َ ْ َ َ ٌْ ُْ ْ ُْ َ َ
ٌكأن رأسه زبيبة َ ُِ َ َ َْ َّ َ َ«)٢(. 

ْاستعمل عليكم«: وقوله ْ ُْ َ ََ ِْ  كاسـتعمال الحجـاج عـلى ، عـنكمًرغما: أي »ُ
 .العراق دون رضا أهلها

 أن مخالفة هذا الأصل العظيم يفتح عـلى الأمـة بـاب ا يجب التنبه لهومم
 لأن التكفير هو ؛ ثم تكفير من يوافقهم،ً بدءا بتكفير الحكام،الغلو والتكفير

 فــالخروج والقتــل ،أصــل هــذه البدعــة وشــيوع الــشر والفــساد في الأمــة
  كـما حـصل في،والفوضى نتيجة حتمية لهذا الغلو في الأحكام والأوصـاف

ًالقرن الأول حيث كفر الخوارج الأوائل عثمان وعليا َّّ  . 
 بـاب التكفـير  أن-ّ رحمك االله وإيانا -اعلم « :: يقول ابن أبي العز

 وكثر فيه الافتراق، وتـشتتت ،فيه عظمت الفتنة والمحنةٌوعدم التكفير باب 
 .)٣(»فيه الأهواء والآراء

                                                 
   ).٢٣٩/ ٧(الدرر السنية   )١(
 ).١٣١(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )٢(
 ).٢/٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية   )٣(
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والإيمان بمنزلة الصحابة

 نرى الشاب لا يتجاوز ً وليست سهلة، وها نحن،ٌ فالقضية جد خطيرة
 فيطلق الأحكام ، وأكثر ما يتكلم به ويخوض فيه هي هذه المسائل،العشرين

ًجزافا وجرأة في دين االله ً.  
: ِّوالذي ينبغي أن يميل المحصل إليـه« :: ٍويقول أبو حامد الغزالي

 فإن استباحة الدماء والأموال مـن ؛ًالاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا
 ،ٌخطأ)  محمد رسول االله،لا إله إلا االله(:  المصرحين بقول، إلى القبلةالمصلين

 ٍ دمِ أهون مـن الخطـأ في سـفك محجمـة،ٍوالخطأ في ترك ألف كافر في الحياة
 .)١(»ٍمسلم

 لكن عدم التزام الناس بالبيان الشرعي وعدم اتعاظهم بالبيان القدري 
 .أوقعهم في هذه المخالفات

ٌباب التكفير باب خطيرو« :: ويقول القرطبي ٌ أقدم عليه كثير من ،ٌ َ َ ْ َ
 . )٢(»ً ولا نعدل بالسلامة شيئا،وا وتوقف فيه الفحول فسلم،الناس فسقطوا

 ّ وألا، فعلينا أن نقتدي بهم،التكفيرتوقفوا في باب قد إذا كان الفحول ف
 .نكون من الكثير الذين سقطوا

ِّحـد أن يكفـر لـيس لأ«ذكـر أنـه  :كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ٍ
ُأحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلـط حتـى تقـام عليـه الحجـة ُ وتبـين لـه ،ً

                                                 
 ).١٥٧ص (الاقتصاد في الاعتقاد   )١(
 ).٣/١١١(المفهم   )٢(
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 بـل لا يـزول إلا ،ٍ ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك،المحجة
 . )١(»بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

 ،وكل الفرق المخالفة لمنهج الفرقة الناجية عندها مبدأ تكفـير المخـالف
 بعـد ، وربما يجب،ٌفهم في عقائدهم فهو كافر يجوز الخروج عليهكل من خال

ُ فيكفـر ويـشهر ويـشتم ، لذلك فإن التكفير أمره خطـير،تهييج الناس عليه ُ
ّويلعن ويهيج عليه  وغيرها من مقدمات الخروج وشحن الغوغاء والدهماء ،ُ

والقتـل  ،روج ثم بعد ذلك يكون الخ،في المظاهرات والاعتصامات وغيرها
 .والإفساد العظيم ،والتفجيرات ،والانقلاباتوالاغتيالات،  ،لقتالوا

ّيجب على من نصح نفسه ألا يـتكلم في « :: ويقول الشيخ أبا بطين
ٍهذه المسألة إلا بعلم وبرهان من االله ٍيحذر من إخراج رجل من الإسلام  ول،ٍ

 .)٢(»بمجرد فهمه واستحسان عقله
 والمـسائل وأهمهـا وأكثرهـا الشاهد أن هذا الأصل من أعظم الأصول

 مع أن العامل والملتزم بها قليل عـلى الـرغم مـن تنـوع أدلتهـا ،ونتائجًآثارا 
 وعلى الرغم من أن أمر الإسلام وأهلـه لا قـوام لـه ،ووضوحها وشيوعها
ٍ أي الاجتماع على إمام مسلم، ولا يعز سلطانهم إلا به،ولا منعة ولا شوكة ٍ، 

 ومعلوم أن مقارعة الظالم والفاسق من ،العدالة ولا العصمةولا تشترط فيه 
ًالأئمة ومطارحتهم ومقاتلتهم، بل ومعاداتهم وبغضهم لا يأتي بخـير أبـدا،  ٍ

                                                 
 ).١٢/٥٠١(مجموع الفتاوى   )١(
 ).١٠/٣٧٤(الدرر السنية   )٢(
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الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
والإيمان بمنزلة الصحابة
فاالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالأصل صـلاح المحكـومين 

 كـل ذي  وإعطـاء، والدعاء الصادق،ومعالجة واقع الأمة بالنصح الخالص
ُ على ذلك حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، والصبرحق حقه ٌّ. 

ــالى ــال تع !   "  #  $    %  &  '  )  (   *  ﴿: ق
 وكـما تكونـوا ،عمالكم أعمالكم: وكما قيل . ]٩٦: الأعراف[ ﴾ +  ,
َّيولى عليكم َ وأما إن كان ضد ذلك من المخالفة والفرقة والخروج فاالله تعالى ، ُ

 .]١٢٩: الأنعام[ ﴾  ¦  §� ¡  ¢  £  ¤     ¥  ﴿: يقول
ــصحابة  ــة أن بعــض صــغار ال ــاريخ الأم ــررة في ت ــور المق ومــن الأم
ومتأخريهم أدركوا بعض السلاطين والحكام الجـائرين الظـالمين كالحجـاج 

 ويطيعــونهم، ، ويجاهــدون تحــت رايــتهم، وكــانوا يــصلون خلفهــم،ًمــثلا
 عـلى هـذا ،نعم .  بل ويمنعون الناس من الخروج عليهم،ويلتزمون بيعتهم

ٍ ثم تبعهم على نحو هذا من تبعهم بإحسان عبر تـاريخ ،مضى سلفنا الصالح
  .  على الرغم من فساد أخلاق كثير من الأمراء والسلاطين،الأمة

. وسع الأولين إلا ما  اليوموالحق الذي لا مرية فيه أنه لا يسع المسلمين
ٍعدة نفيسة جليلـة حـين ورحم االله إمام دار الهجرة الذي أنطقه االله تعالى بقا ٍ ٍ

، أي الاجتماع وعـدم )١(»ُلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها«: قال
                                                 

مـن روايـة ) ٢٣/١٠(» التمهيـد«، وأخرجه ابن عبد البر في »الشفاء«ذكره القاضي عياض في   )١(
كان وهب بن كيـسان يقعـد إلينـا :  وفيه عن مالك قال- شيخ الإمام مالك -وهب بن كيسان 

 .» ما أصلح أولهاعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا«: ًولا يقوم أبدا حتى يقول لنا
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 والنصح والإخـلاص، والـدعاء وحـب الخـير ،والطاعةالتفرق، والسمع 
 فـإن الأمـر وفـرج االله ؛ الصبر الجميل عـلى ظلمهـم وجـورهم مع،للأئمة

ًقريب جدا ّ. 
واالله لو أن الناس إذا ابتلوا « ::  الحسن البصري الإمام التابعيقال

 وذلك ؛ ما لبثوا أن يرفع االله عز وجل ذلك عنهم؛من قبل سلطانهم صبروا
 ثم ، وواالله ما جاؤوا بيوم خير قط،لى السيف فيوكلون إليهإأنهم يفزعون 

¦§¨©ª»¬  ®  ﴿:تلا
  ¾  ½¼  »   º  ¹  ¸¶µ´³²±°  ¯

 Æ  Å  ÄÃÂÁÀ¿﴾  ]١(»]١٣٧:الأعراف(. 
ً يخاف ملكا أو يتقي ظنًيا عجبا لم« :قال و  أمـا ،ًلما بعد إيمانه بهذه الآيـةاَ

َا لأمـر ربهـم لفـرج االلهواالله لو أن الناس إذا ابتلـوا صـبرو َّ ِّ َْ َ ِ  ،َ عـنهم كـربهمَ
 .» ونعوذ باالله من شر البلاء،كلوا إلى الخوفُولكنهم جزعوا من السيف فو

ن رأى اجتهـاد فـلا ينبغـي لمـ« ::وقال الإمـام أبـو بكـر الآجـري
 ً فخرج وجمـع جماعـة،ً كان الإمام أو جائراًخارجي قد خرج على إمام عدلا

 ، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقـرآن، واستحل قتال المسلمين،وسل سيفه
 ولا بحسن ألفاظه في العلـم ، ولا بدوام صيامه،ولا بطول قيامه في الصلاة

 .)٢(»إذا كان مذهبه مذهب الخوارج
                                                 

 ).١/١٥٨(» الشريعة« أخرجه الآجري في   )١(
 ).١/١٣٦(الشريعة   )٢(
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قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيـه « :: ًيضاوقال أ
 وصبر على جور ،عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم بلاغ لمن عصمه االله تعالى

 وسـأل االله تعـالى كـشف ، ولم يخرج علـيهم بـسيفه،وحيف الأمراء الأئمة
 وحـج معهـم، وجاهـد ، ودعا للولاة بالـصلاح،وعن المسلمين الظلم عنه

 فـإن أمـروه ،وصـلى معهـم الجمعـة والعيـدين ،للمسلمينمعهم كل عدو 
 وإن أمـروه بمعـصية لم ، وإن لم يمكنه اعتذر إلـيهم،بطاعة فأمكنه أطاعهم

 مـا هـم َ ولم يهـو، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده،يطعهم
 فمن كان هذا وصفه كان عـلى الـصراط المـستقيم إن ، على فتنةنْعُِ ولم ي،فيه
 .)١(» االلهشاء

 : فأهمها،الجماعةوأما المفاسد الدينية والدنيوية المترتبة على مفارقة 
 والتمكـين ، والشبع والغنى بـالجوع والفقـر،استبدال الأمن بالخوف    )١

 والنــصر والظفــر والعلــو بالهزيمــة ،والقــوة والعــزة بالــذل والهــوان
 .والخذلان

 وقطع السبل، وكثرة ، ونهب الأموال، وهتك الأعراض،إراقة الدماء    )٢
 .الفتن

 . وتعاليهم على الناس، وتوليهم للأمور،تسلط السفهاء    )٣
 ثـم ضـعف ، وانصراف الناس عن أهلـه، وانشغال أهله،نقص العلم    )٤

                                                 
 ).١/١٥٧(الشريعة   )١(
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 .الدين والإسلام وغربة أهله
 ونهب خيراتها، وغـزو ، وتكالبهم على الأمة الإسلامية،طمع الأعداء    )٥ 

 . وإعلاء كلمتهم،مبلادها، وتحكيم قوانينه
ًفلا بد من الاعتناء بهذه المسألة اعتنـاء شـديدا  لأن فيهـا المخـرج مـن ؛ً

 ولكثرة من يـدعو ،لكثرة الخلل والخطأ والزلل في فهمها وتطبيقها و،الفتن
 على الرغم من كثرة الأدلة وتنوعهـا ووضـوحها ،إلى مخالفتها في هذه الأيام

 وأصـل ،علوم من الدين بالضرورةوتفصيلها حتى غدت هذه المسألة من الم
x  w   ﴿  ولكـن،أصيل مؤكد بنصوص وموثق بـأقوال الـسلف رحمهـم االله

�   ~  }  |   {  z  y     ¡﴾ ]٤٠:النور[. 
 الحـسن  إمام التـابعين إلى ما تقدم من قول- وفقني االله وإياك -وتدبر 

ًالبصري رحمه االله رحمة واسعة أن الأصل في جور وظلم الحكام و السلاطين ً
أنه من الـنقم والـبلاء مـن االله تعـالى عـلى الخلـق والعبـاد بـسبب ذنـوبهم 

ومعلوم ومتقـرر أن الـبلاء والنقمـة لا تنـدفع بالـسيوف ولا  . ومعاصيهم
ُ وإنـما تتقـى وتـستدفع بالـصبر ،المخالفات ولا الاعتراضات ولا الـسخط ُ

 . صلى الله عليه وسلموالدعاء والتوبة والإنابة والاستجابة الله ورسوله
**  **  **
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  الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم
  أو التقدم عليهم في الأعمال المنوطة بهم

َغـزو مـاض مـع الوَ«: قال الإمام أحمد َُ ٍَ ْ ِمـراء إلى يـوم ُالأَ ْ َ َ ََ ِ ِقيامـة الِ َِ ِّبر الـ -َ َ
ِفاجرالوَ ِ ُ لا يترك-َ َ ْ ُ ُ وقسمة ،َ َ ْ ِ ِفيءالَ ْ ُ وإقامة ،َ ََ ِ َـحدود إلى الَ ِ ِ ُ ِئمة َالأُ ٍمـاضَِّ َ لـيس ،َ ْ َ

ِلأحد أن يطعن عليهم ْ ََ َ َ َ َْ ْ َ ٍ َ ُ ولا ينازعهم،ِ ُ َِ َ ُ ٌ ودفع الصدقات إليهم جائزة،َ َ َِ َِ َّ ُ َ َِ ْ َ ِ َ ٌونافذة،  ،ْ َ ِ َ َ
ّمن دفعها إليهم أجزأت عنه، بروَ ْ ََ ُ َ ْ َ َ ْْ ْ ََ َ ِ َ ِ َ ِ كان أو فاجراًَ َ ْ َ َ ُ وصلاة ،اًَ َ َ ُـجمعة خلفـه، الـَ َ َُ ْ َ ِ ُ

َوخلف ْ َ ِّكل َ َّمن ولا ُ َ ْ ٌه جائزةَ َ ِ َ ِ تامة ركعتين،ُ ْ َ ََّ ََ ْ ٌ مـن أعادهـا فهـو مبتـدع، تـارك ؛ٌ ِ َ ٌَ ْ َ َ َ َ ِْ ُ َُ َ َ
ِللآثار َ ْ ِ مـخالف للسنة،ِ ِ َِّ َُّ ِ ليس له من فضل ،ٌُ ْ َ ْ ُ َِ َ ٌـجمعة شيءالَْ ْ َ ِ َ َإذا لـم ير الـصلاة  ُُ َ َّ َ َ ْ َ َ ِ

َخلف  ْ ِئمةَالأَ َكائنين ،َِّ ِ ِ ُمن كانوا َ َ ْ ُبرهم: َ ُوفاجرهم ،َُّ َُ ِ ُفالسنة بأن يـصلي معهـم  ؛َ َ ََ ُ َُّ َّ ْ َ ِ ُ َّ َ
ِركعتين ْ ََ َ ْمن ،ْ ٌأعادهما فهو مبتدع َ ْ َ َ َِ َ ُ َُ َ ُ ٌويدين بأنها تامة ،َ َّ َ ََ َّ َ َ ََ ْلا يكن في صدرك مـن  َ و،ِ َ ِْ َ ِ ْ ِ ُ َ َ

ٌّذلك شك ََ ِ َ«. 

  :الشرح
بعد بيان الواجب من السمع والطاعة والنصح لولاة الأمور والاجتماع 

 مـن الولاة بعض ما يختص به بيانفي  :  الإماممن حيث العموم، شرع
م، وأن مـن ذه الحقوق والأعمال منوطة بالحكاوأن ه ، على التفصيلالحقوق

 ينازعهم فيها أحد، ولا يتقدم علـيهم َّتمام السمع والطاعة وأداء الحقوق ألا
 . بإذن وتوكيل من الولاةَّفيها، أو يتولاها ويباشرها إلا

 :كالآتي : ليهاَّوالمسائل التي نص ع



  
 
 

 
 
 

– ١٤٢ –

  أصول السنةشرح 

ين القـادة وتقـسيم  ومايتعلق بهما مـن الربـاط وتعيـالجهاد والغزو -١
 أعنـي حكـم الجهـاد -والواجب اعتقاد بقاء هـذا الحكـم  الغنائم والفيء،

إلى يوم القيامة بشروطه وضـوابطه المعروفـة، وأنـه للإمـام، فـلا  -والغزو 
اً، كـما الـشأن في العـصر جهاد إلا تحت راية الإمام ولا ينازعه فيها أحد أبد

الأول والقرن المبارك من لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان كـابن المبـارك 
والأوزاعي وغـيرهم، حيـث كـانوا لا يجاهـدون ولا يخرجـون إلى الثغـور 

 .وغيرها إلا تحت راية حكام بني أمية وبني العباس
يس والقاضي لـ ،وتعيين القضاة إقامة الحدود الشرعية والتعزيرات -٢

القـاضي ينظـر ف ،والحاكم هـو الـذي يطبـق ،له أن يقيم الحدود وإنما يحكم
أمـا الحـاكم فإنـه ينظـر إلى المـصلحة و ،ة في المـسألة بعينهـاشرعيالـ النظرة
 والحاكم ينفذ حكـم االله ،القاضي يبين حكم االلهف ،ة الشرعية للأمةوالسياس

 .تعالى
ــص ــم ن رروه عــلى عــدم منــازعتهم والطعــن علــيهم فــيما قــ : ث

واختاروه، سواء في إناطة أمر الغزو والجهاد إلى بعض القادة وتـأميرهم، أو 
 وكـذلك في إقامـة  والغنـائم وتوزيعهـا حـسب اجتهـاده،في تقسيم الفيء

الحدود والتعزيرات وتعجيلها أو تأخيرها أو تحديدها، بل يـدين االله تعـالى 
قد تخفى عليه، ولا أنهم إنما اختاروا الأصلح، وأنها لحكمة وسياسة شرعية 

ينازعهم أو يعارضهم بقول أو فعل فيكـون سـلفه في ذلـك ذو الخويـصرة 
 .ومن شاكله من الخوارج الأوائل
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 الواجـبو مال المنوطة بهـم، فإنها من الأع؛والصدقاتجمع الزكاة  -٣
 دفعها إليهم من أداء حقوقهم، وأنها تجزئ عند االله تعالى وتـبرأ َّ أنأن نعتقد
ًرا كان الإمام أو فاجرا، فالجمع والاجتهـاد في التوزيـع والعطـاء بها الذمة ب ً ّ

َّوقد فرق العلماء بين زكاة الأموال الظـاهرة كالأنعـام . موكول ومنوط بهم 
ى ولا يعلمهـا والزروع والثمار ونحوها، وبين الأموال الباطنة أي التي تخفـ

ا لولاة الأمور،  فجعلوا الأصل في الأموال الظاهرة أنهإلا أهلها وخاصتهم،
َّوأما الأموال الباطنة فلأهلها سواء كانت ذهبا أو فض ًة أو نقدا أو شيئا مـن ً ً ً

 أي الأمـوال -ًوبينوا أيـضا رحمهـم االله أن هـذه . عروض التجارة وغيرها
واتفقوا عـلى أن ولاة .  إذا دفعها لولاة الأمر فإنه يجزئه وتبرأ ذمته -الباطنة 

لرعية وأصحاب الأموال أن يؤدوهـا إلـيهم، ومـن الأمر إذا طلبوها فعلى ا
امتنع عن أدائها إليهم فلولي الأمر أن يقاتلهم ويـرغمهم عـلى دفعهـا إليـه، 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم
ًوهي موكولة للحاكم برا كان أو فاجرا ،صلاة الجمعة -٤ ً  لأن بعـض ؛ّ

 في بيتـه  فيصلي معه الجمعـة ثـم يـصلي،ًالناس لا يرى للحاكم الفاجر جمعة
عـددت الإمامـة بطلـت إذا ت: وبعـضهم قـال ، وهذا اعتقـاد فاسـد،الظهر
وبعـضهم .  ته بعد أن يصلي الجمعة مع الإمـامفيصلي الظهر في بي!! الجمعة

 أمـا بـاقي ، فمن سبق مسجدهم لا يعيدون الـصلاة،الجمعة لمن سبق: قال
لاد بعـض الـبيحـصل في مـا زال  وهـذا ،المساجد فيعيد أصحابها صـلاتهم

 ، ينتهوا من صلاة الجمعة يقوم المؤذن فيقيم الـصلاةبمجرد أنفالإسلامية، 



  
 
 

 
 
 

– ١٤٤ –

  أصول السنةشرح 

 لأنهـم لا يعرفـون ؛ًفيقوم الإمام الذي صلى بهم الجمعة فيصلي الظهر أربعا
وبذلك يكونون قد صلوا في ذلـك اليـوم سـت ! من سبق في صلاة الجمعة

ه بدعـة لا وهذ .  واالله عز وجل فرض علينا في اليوم خمس فرائض،فرائض
وأطـال في  : ً وهذه اشتهرت قديما لذلك نص عليها الإمام،يجوز فعلها

، وقـد حـضرت ًوكما ذكرت فإنها ما زالت متقـررة. بيانها وردها وإنكارها 
ها في بلاد الشام، وأما في كتبهم ومذاهبهم وتدريسهم وشهدت فعلها وأداء

 .فما زالوا يقررونها ويقيمونها
 اعتقاد صحة صـلاة الجمعـة وغيرهـا خلـف فالحق والواجب والسنة

ّالإمام أو من ولاه وأوكل إليه من الأئمة والقضاة، فيـصلي معهـم ركعتـين  ْ َ
ولا يعيد ولا يشك فإنه على باب بدعة، فإن أعادها فقد وقع في البدعة وإن 

 .زينها لنفسه أو زينها له غيره بأنها الأحوط في دين االله تعالى
ً، وذكـرت شـيئا مـن :  عليـه إمامنـاهذه هي المـسائل التـي نـص

 لأهميتها وكثرة ٍلعلنا نخص مسألة الجهاد بمزيد بيانًمسائلها إجمالا، ولكن 
 .الزلل والخلل في فهمها وضبطها وتطبيقها

بـذل الـصدق والإخـلاص في تعنـي وعامة في الإسلام الجهاد كلمة و
 فيـدخل في ،في كل ما يحبه االله ويرضـاهوالوسع والاستطاعة والغاية الجهد 

 .هذا المفهوم جميع أعمال البر والصلاح والتقوى
 وحـال بـين ، فمن جاهد نفسه في ترك المعاصي ومنع الـنفس والهـوى
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 .نفسه وهواها فهو مجاهد
 وحمـل ،والاستمرار عليها والجـد فيهـا ،ومن جاهد نفسه في طاعة االله

 .نفسه عليها فهو مجاهد
 وتحمل الطلـب فهـو ،ألوف وهجر الم،ومن جاهد نفسه في طلب العلم

ِمن خـرج في طلـب العلـم فهـو في «:  كما قال عليه الصلاة والسلام،مجاهد َِ َ ُْ َ ِ ْ َِ ِ َ َ ََ
ِسبيل  ِ َ حتى يرجعِااللهَ َِ ْ َ َّ«)١( . 

 وسـعى في خـدمتهم ونـصحهم ،ومن جاهد في بر والديـه والأرحـام
 .وصلاح أمرهم فهو مجاهد

، هـل البـدع والأهـواء والـرد عـلى أومن جاهد في الذب عن ديـن االله
 .وتحمل في ذلك فهو مجاهد

ومن جاهـد نفـسه في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بالحكمـة 
 . ودعا إلى دين االله فهو مجاهد،والموعظة الحسنة

ومن جاهد نفسه في بذل ماله ونفسه ضد الكفار، ودفع الفتنة، وإعـلاء 
 .كلمة االله فهو مجاهد

لكن أكثر الناس اليـوم لا تفهـم وعظيم، وفباب الجهاد وميدانه واسع  
                                                 

مـن حـديث ) ٢٦٤٧(فضل طلب العلـم، رقـم : أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب  )١(
وكان قد ضعفه قبل ذلك في الضعيفة ) ٨٨ (»صحيح الترهيب«، وحسنه الألباني في أنس 
 .)٢٢٠(رقم ) ١٥٧ص (»الإعلام بآخر أحكام الألباني الإمام«: ها، انظروغير
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معنـى مـن  والجهـاد في الـدين أعـم  لفظ الجهاد إلا القتال والأسـلحة،من
القتال فيشمل كل جهاد ومجاهدة واجتهاد في دين االله تبارك وتعالى بـالقول 

v  ut  s  r  q   p  ﴿:  قال سـبحانه،أو بالفعل أو بالمال
y  x  w﴾ ]٦٩:العنكبوت[. 
اهد في فعل الطاعـات ويجاهـد في تـرك المعـاصي ويجاهـد في فالذي يج

 فعل الطاعات والاستمرار عليها يحتاج إلى ،الصبر على البلاء هذا كله جهاد
، سـتمرار عـلى تركهـا يحتـاج إلى جهـادوكذلك تـرك المعـاصي والا، جهاد

 فمن جاهد وصـدق في ،والصبر على أقدار االله تبارك وتعالى يحتاج إلى جهاد
 والإحسان هو الإتقـان في جميـع إعـمال الإسـلام ،فإنه مجاهد محسنجهاده 
 .والإيمان
 : رحمهم االله شيخ الإمامين البخاري ومسلم يحيى بن يحيى الإمام يقول

 .)١(»ة أفضل من الجهاد في سبيل االلهُّالذب عن السن«
 ولهـذا ،فقوام الـدين بـالعلم والجهـاد« :: ّيقول الإمام ابن القيمو

 :  نوعينكان الجهاد
  .ٌ وهذا المشارك فيه كثير،ٌجهاد باليد والسنان

ُّ وهذا جهاد الخاصة مـن أتبـاع الرسـل، بالحجة والبيانجهاد :والثاني ّ، 
 وكثرة ، وشدة مؤنته، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته،وهو جهاد الأئمة

                                                 
 ).٤/٢٥٤( للإمام الهروي »ذم الكلام«: انظر  )١(
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z  }    |  {  ~  ﴿: ٌ قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية،أعدائه
 �¢  ¡ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ﴾، 

 وهــو جهــاد المنــافقين ، وهــو أكــبر الجهــادين،ٌفهــذا جهــاد لهــم بــالقرآن
 .)١(»...ًأيضا

: بعدما ذكر الصبر وأقـوال العلـماء فيـه : ابن رجبالإمام ويقول 
دو وكـذلك جهـاد العـ ،وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهـاد الكفـار«

فإن جهادهما من أعظم الجهـاد كـما قـال  ؛الباطن وهو جهاد النفس والهوى
ُمجاهدال «:صلى الله عليه وسلم النبي ِ َ ُ من جاهد نفسهُ َ َ َْ َْ َ  .)٣(»)٢(ِ»االلهفيِ  َ

ُمجاهدال«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ِ َ ِ من جاهد نفسه في طاعةُ َ ُ َ َ َْ ِ َ َْ َ ُمهاجرالوَ ِ،االله َ ِ َ ْ من ُ َ
َهجر  َ َخطايا الَ َ َوالذنوبَ َُ ُّ«)٤(. 
:  قـال؟أي الجهاد أفضل :صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله :  قال عن أبي ذرو

 .)٥(»َّلجَ وَّزَ عِاالله ِ ذاتِ فيَواكهََ وكَسَفَْ ندَِاهُ تجنْأَ«
كيـف تقـول في الجهـاد :  بـن عمـروعبـدااللهقلـت ل: خارجة قالوعن 

                                                 
 ).١/٧٠(مفتاح دار السعادة   )١(
: ، والترمذي في سـننه، كتـاب فـضائل الجهـاد، بـاب)٦/٢٠ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(

، وصـححه الألبـاني في من حديث فضالة بن عبيد  )١٦٢١(ًفضل من مات مرابطا، رقم 
 .)١٤٩٦ (:ً، وانظر أيضا رقم)٥٤٩ (»الصحيحة«

 ).١٩٦ص(م والحكم وجامع العل  )٣(
 من حديث )٧/٤٩٩ (»شعب الإيمان«، والبيهقي في  )٥٤/ ١ (»المستدرك«اكم في أخرجه الح  )٤(

 ).٥٤٩ (»الصحيحة«، وصححه الألباني في فضالة بن عبيد 
 .)١٤٩٦ (»الصحيحة«وصححه الألباني في  ، )٢٤٩ / ٢(  »الحلية«أبو نعيم فيخرجه أ  )٥(
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 .)١(»وابدأ بنفسك فاغزها ،إبدأ بنفسك فجاهدها«: قال؟ والغزو
 .فالنفس تحتاج إلى جهاد عظيم

ًلنفس تتعلق بالمـال تعلقـا كبـيرالأن ا ؛من أعظم الجهادوكذلك المال  ً ،
لمال على الـنفس إلا في واالله جل وعلا لم يذكر جهاد النفس والمال إلا وقدم ا

 . وهذا يدل على أهمية الجهاد بالمال،موضع واحد
إن الأمر بالجهـاد بالمـال شـقيق الأمـر « :: ابن القيم الإمام يقول  

 على الجهاد بالنفس في كـل ًجاء مقدمابل  ،بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه
 وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد ،ً واحداًموضع إلا موضعا

 .)٢(» ولا ريب أنه أحد الجهادين،بالنفس
واجـب عـلى كـل وهـو  ،والجهاد بمفهومه العام من فـروض الأعيـان

 .مسلم في جميع الأوقات
نه ضاع وغـاب عـن كثـير مـن  لأ؛فلا بد أن نحيي المعنى العام للجهاد

 .الناس
 فالأصـل أنـه مـن فـروض ، الكفـاروهو جهادأما بمفهومه الخاص و

ًالكفايات، وله شروط وضوابط وقيود واجب مراعاتها، لكنه يتعين أحيانا، 
 عـلى ،وقد يزاحمه غيره من فروض الأعيان كالصلاة وبر الوالدين وغيرهـا

                                                 
 ).١٦٣ص (»الزهد الكبير«أخرجه البيهقي في   )١(
 ).٣/٤٨٨(زاد المعاد   )٢(
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الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم
والإيمان بمنزلة الصحابة

 . أهل العلم في التقديم والتأخيرخلاف بين
ًويكفي الجهاد فضلا أن جعله االله تعالى علامة على حقيقة الإيمان، وأنه  ْ ً

)   (  *  +  ,  ﴿:  قال سـبحانه،ذروة سنام الإسلام والإيمان
 .]١٤٢:آل عمران[  ﴾-  .  /  0  1   2  3  4

 ولا تركه لكـل أحـد، ،لذلك لم يدعه االله عز وجل بلا ضوابط أو قيود
نـون زَِ وي، يراعـون المـصلحة،هل الحـل والعقـدبل وكل أمره للسلطان وأ

 . ومواطن الشر والتهـور والفـساد،ون مواطن الخير والمصالحنزَِ وي،الأمور
وإن من العلم والفقـه ومناطـه في هـذا البـاب الـدقيق مـا يؤكـد الرجـوع 

الربانيين الذين يميزون الخير مـن الخـيرين والصدور عن العلماء الراسخين 
وهذه تفتقر إلى دقة نظر وسعة علم وإحاطة، لـيس كـما  الشرين، والشر من

يظن أهل الجهل والمتعالمون الذين يقررون ويرون في أنفسهم أنهم يميـزون 
 تمييـز فإنها مما لا تخفى على من له أدنى فسدة؛بين الخير والشر والمصلحة والم

 . مهَْوف
عـلى شروط الجهاد، وضـوابطه، وقيـوده، وتقديمـه معرفة الشاهد أن 

عند التزاحم، وإدراك خير الخيرين غيره من الطاعات والواجبات الشرعية 
، ومرجعـه إلى أهـل الحـل  مناطه العلـم الـشرعي المـوروث،وشر الشرين

 .والعقد وأهل الاختصاص الذين يكل إليهم ولاة الأمر ذلك
وأهم ما ينبغي أن يحـرص عليـه المـسلم في مـسألة الجهـاد سـواء كـان 

، خـلاص الله تبـارك وتعـالى هـو العلـمبالمعنى العام أو جهاد العدو بعد الإ
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وإلا  ،وما يحتـاج إليـه في جهـاده ، ويعلم شروط الجهاد،يتعلم كيف يجاهد
 .ًفإنه سيتعثر كثيرا أو ربما نكص على عقبيه

 والجهاد لإعلاء كلمـة ،اص فهو جهاد أعداء االلهأما الجهاد بالمعنى الخو
 .، ورفعـة الإسـلام، وعـزة أهلـه وهو ذروة سنام المجـد،االله تبارك وتعالى

 .فالواجب مراعاة شروطه وضوابطه بعد تحريرها وإحسان فهمها
  :شروط الجهاد

 : منها،وللجهاد شروط كثيرة
العدة و ،والعدد ،تشمل الوقتهي عامة  ،القدرة والاستطاعة -١
`  a  ﴿:  قال االله تعالى، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة،وغيرها

  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b
{  z  y  xw  v  u  t  s   rq  p  o﴾   

Y  X     W  V  U  T    S  R  Q    ﴿ : وقال سبحانه،]٩١:التوبة[
\      [  Z﴾  ]٦١:النور[.  

َّإن «: لاة والسلاموقال عليه الص ِمدينة الِبِ َ ِ َأقوامَ ْ ِ ما سرتـم مـسيراًَ َِ ْ َُ َ ولا اًْ َ
ِقطعتم وادي َ ْْ ُ َ ْ إلا كانوا معكماًَ َُ َُ َ َّ  :وهـم بالمدينـة؟ قـال،  يا رسـول االله:قالوا . »ِ

ْوهم « ُ ِمدينةالِبَ َ ِ ُحبسهم ؛َ َُ َ ُعذرال َ ْ ُ«)١(. 
                                                 

 الحجـر، رقـم صلى الله عليه وسلمنزول النبـي : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: متفق عليه  )١(
ثـواب مـن : ه، كتاب الإمارة، بابه في صحيح، ومسلم بنحومن حديث أنس ) ٤١٦١(

 .ن حديث جابر م) ١٩١١(حبسه عن الغزو مرض أو عذر 
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الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم
والإيمان بمنزلة الصحابة

للكفـار في أن سبب عـدم قتالنـا  :ومن هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين
أن أسلحتنا وعتادنا قد ذهـب عـصره  :وذكر ،هذا الوقت عدم القدرة

 .؛ فلا بد من الإعداد والعدة لتطبيق هذه الفريضةبالنسبة لما عندهم
: لمـا اسـتأذنته في الجهـاد  لعائـشةصلى الله عليه وسلم النبـي  لقـول ؛الذكورة -٢

َّجهادكن « ُُ َ ُّحـجالِ ، وهـذه لذلك ليس للنساء نصيب في الفيء والغنائم .)١(»َ
لأنها ليست من أهـل القتـال « :: يقول ابن قدامة . من مسائل الإجماع

 .)٢(»سهم لهاُلضعفها وخورها ولذلك لا ي
جـاء رجـل إلى : قـال  بـن عمـرو عبدااللهعن ف ،إذن الوالدين -٣

َأح«: ال الجهاد فقيستأذنه في صلى الله عليه وسلم يالنب َوالداكٌّي َ َ ِ َففيهما  «:الق . نعم: قال ؟»َ ِ ِ َ
ْفجاهد ِ َ  .وقد أخل بهذا الشرط خلق كثير .)٣(»َ
 . فليس على العبد المملوك وفاقد العقل جهاد . والعقل،الحرية -٤
 بـن عمـر عبـداالله يقـول . وهو محل اتفاق بين أهل العلـم ،البلوغ -٥
: »يوم أحد في القتال وأنـا ابـن أربـع عـشرة صلى الله عليه وسلم  عرضني رسول االله

. » خمس عشرة سنة فأجـازنيوعرضني يوم الخندق وأنا ابن ،سنة فلم يجزني
فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفـة فحدثتـه هـذا : قال نافع

                                                 
 ).٢٧٢٠(جهاد النساء، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب  )١(
 ).١٠/٣٦١(المغني   )٢(
،  بـإذن الأبـوينالجهـاد: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: متفق عليه  )٣(

بـر الوالـدين وأنهـما : والآداب، بـاب، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والـصلة )٢٨٤٢(رقم 
 .)٢٥٤٩(، رقم أحق به
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فكتـب إلى عمالـه أن  . إن هـذا لحـد بـين الـصغير والكبـير: الحديث فقـال
 ومـن كـان دون ذلـك فـاجعلوه في ،يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سـنة

 .)١(العيال
وبـدون إذنـه تعـم الفـوضى  ، وهو من آكد الشروط،إذن ولي الأمر -٦

ًوأمر الجهاد موكول أصلا إلى الإمام بأدلة الكتاب والـسنة  . وينتشر الفساد
 M  L  K  R  Q  P  O  N ﴿:  قال االله عـز وجـل،والإجماع

W  V  U   T  S﴾ ]وقال عليه الـصلاة . ]٤٣ :التوبة
َوإذا«: والسلام ِ ُاستنفرتم فانفروا َ ْ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ ُ«)٢(.  

 ، اتفـق العلـماء عـلى أنـه تـصرف بالإمامـةمٌسْقِـ« :: قال القـرافي
 . )٣(»كالإقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش ونحوها

 ،الحكم: أربعة من الإسلام إلى السلطان«: : وقال الحسن البصري
 .)٤(»والجهاد، والجمعة ،والفيء
مـن أكثـر مـا يدنـدن  و،ً أيضاكد الشروط وهو من آ،وضوح الراية -٧

                                                 
،  بلوغ الـصبيان وشـهادتهم:الشهادات، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : متفق عليه  )١(

 .)١٨٦٨(، رقم بيان سن البلوغ: باب، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، )٢٥٢١(رقم 
، رقـم لا يحـل القتـال بمكـة: بـابأخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الحـج، : متفق عليه  )٢(

 المبايعـة بعـد فـتح مكـة عـلى الإسـلام :، بـاب، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمـارة)١٧٣٧(
ِ هجرة بعد الفـتحلاَ«: والجهاد والخير وبيان معنى َْ ََ ْ ْ َ َْ   حـديث ابـن عبـاس مـن)١٣٥٣(، رقـم »ِ

. 
 ).١/٥٤(عيون الأخبار   )٣(
 ).١٠٩ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام   )٤(



  
 
 

 
 
 

– ١٥٣ –

الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم
والإيمان بمنزلة الصحابة

إن  : ويقولـون،يـة في هذا الزمن ويزعمون أنها مـسألة اجتهادحولها الكثير
الراية واضحة قائمة، وإن كنتم لا ترونها أو لم تتضح لكم فقد رآها غيركم، 

وبهذا الشرط يتحقق مقصود الجهاد وهـو إعـلاء كلمـة !! ويعنون أنفسهم
I  H  G  F  ﴿:  قال سبحانه،وأن يكون الدين كله الله، االله عز وجل

K    J M   L ﴾ ]ْمـن «: صلى الله عليه وسلم وقال النبـي ،]١٩٣:البقرة ٍقاتـل تحـت رايـة َ َ َ َ َْ َ َ َ
ٍمية يغضب لعـصبةعِ ِ ٍَ َ َ ُ َ ْ َ َّ ٍأو يـدعو إلى عـصبة ،ِّ َ َ َ ُ َْ ِ ْ َ ٌأو ينـصر عـصبة فقتـل فقتلـة  ،َ ُ ًَ َْ ِْ َِ َ َ َ َ ُْ ُ َ َ

ٌجاهلية َّ ِ ِ َ«)١(. 

 لأنـه الأمـر ةًَّى الرايـة عميـّوسم« :: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
والكتاب والسنة مملوءان بالأمر «: وقال. )٢(» الذي لا يدري وجههالأعمى

لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر االله بـه  ،بالجهاد وذكر فضيلته
ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الـذين يجاهـدون في طاعـة 

 .)٣(»الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن
 يعرف القاتل وبالراية! ؟في قتل المسلمين الأبرياءوهو  ون اللهوكيف يك 
 مَِلـلا يعلـم  أما التفجيرات فإن مـن يمـوت فيهـا ،ُ قتلمَِلَ قتل والمقتول مَِل

ِوالذ« :صلى الله عليه وسلمقُتل؟ يقول النبي  َّ ِ نفسييَ ْ ِ بيدهَ ِ َ َلا تذهب الدنيا حتـى يـأتي ،ِ ِ ْ َ ََّ ُّ ََ ُ َْ ْ َ عـلى َ َ
                                                 

وجوب ملازمة جماعة المسلمين عنـد ظهـور الفـتن وفي كـل صحيحه، كتاب أخرجه مسلم في   )١(
 أبي هريرة من حديث )١٨٤٨،١٨٥٠(، رقم حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

 .وجندب البجلي 
 ).٧٤ص (الاقتضاء   )٢(
 ).٢٠٥ص(الرد على الأخنائي   )٣(
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َالناس يوم لا ٌ َْ ِ ِ يدرَّ ْ ِقاتال يَ َل فيم قتلَ َُ َ َ َولا  ،ِ ُمقتولالَ ُ ْ َفيم قتل َ ِ ُِ َ«)١(. 
ــار  ، بين الصفوفالتمايز -٨ ــسلمين والكف ــال االله ،أي صــفوف الم  ق
قد  و. ]٢٥:الفتح[  ﴾[  ^      _  `Z  Y  ]  \﴿: تعالى
أمـا إذا  ،ينا عن القتال عند اختلاط صـفوف المـسلمين بـصفوف الكفـارنهُ

ُصفا من المسلمين أمـامهم فهنـا ينظـر إلى تترس الكفار بالمسلمين فوضعوا  ً ّ
 فإن كان في قتل هؤلاء المسلمين قتـل للكفـار وانتـصار ،المصلحة الراجحة

 أما إن كانت المصلحة غير ،وكانت المصلحة راجحة فيجوز قتلهمالمسلمين 
 .)٢(هذه المسألة :  وقد ذكر شيخ الإسلام،ُراجحة فلا يقتلون

، يتحلى بهالا بد للمجاهد أن له آداب أخلاق وفيه مقاصد، ووللجهاد 
،  وعـدم التمثيـل بـالجرحى والقـتلى،عدم قتل النساء والشيوخ والأطفالك

 .وآداب أخرى يجدها طالب العلم في مظانها
**  **  **

                                                 
لا تقـوم الـساعة حتـى يمـر : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الـساعة، بـاب  )١(

 حـديث أبي  مـن)٢٩٠٨(، رقـم الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميـت مـن الـبلاء
 .هريرة 

 ).١٠/٣٧٦ (»مجموع الفتاوى«: انظر  )٢(
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الخروج على الحكام

 الخروج على الحكام

 دْقَوَ -ينَمِِلسْمُـال ةَِّمِئَ أنِْ مٍاممَِ إلىََ عجَرََ خنْمَوَ« :: قال الإمام أحمد
 وَْ أ،اضَـِّالرِب: َانَ كهٍجَْ وِّيأَِ ب،ةِفَلاَخِـالِ بهَُوا لُّرقَأََ و،هِيْلََوا ععُمَتَْ اجُاسَّ النَانكَ
 نَْ عـَارثَـالآ فََالخَـَ و،ينَمِِلسْمُــالا صََ عـجُِارخَـالـا ذََ هَّقَ شدْقََ ف- ةِبَلَغَالِب
َ ميتة جَاتَ مهِيْلََ عجُِارخَـال َاتَ منِْإَ؛ فمََّلسََ وهِيْلَعَُاالله  َّلىَ صِاالله ِولسُرَ ً َ  .ةًَّيِلِاهِ
َ لأهِيْلََ عُوجرُخُـال لاََ، وِانطَلُّْ السُالتَِ قُّلحِـَ يلاَوَ  لَعَـَ فنْمَـَ ف،ِاسَّ النـنَِ مدٍحَِ
 . »ِيقرَِّالطَ وةَِّنُّ السيرَِْ غلىََ ععٌدِتَبُْ موَهَُ فكَِلذَ

  :الشرح

َّبين ف ، للأئمة السمع والطاعةفي باب وتقريراته : تقدم قول الإمام
ْمن هم الأ  ،ًرااجًوا أبرارا أو فكان سواءتثبت لهم الإمامة والولاية، وبم  ،مةئَ

  . عليهموا وغلب أو تولوا المسلمونمّوسواء ولاه
ًثم بين ما لهم من حقوق إجمالا َّثم فصل في الأعـمال التـي لا تنـاط إلا  ،َّ
ْبهم أو من وكلوها وأسندوها إليه  والصدقات، وصلاة ، من الغزو والجهاد،َ

 . وذكر مسائله وضوابطه على ما تقدم تفصيله،الجمعة
فبين الأحكـام المتعلقـة بمـن  ،زال في التفصيل فيما لهم وعليهم وهنا ما

ًخالف ما تقدم وسولت له نفسه فخرج عـلى الأئمـة، مؤكـدا عـدم جـواز 
 أي من خـالف »جَرََ خنْمَ« :: فقالالخروج وبدعيته في دين االله تعالى، 



  
 
 

 
 
 

– ١٥٦ –

  أصول السنةشرح 

لإمامة بالقول أو بالفعـل فخـرج عـلى أئمـة أهل السنة والجماعة في مسألة ا
 وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما مضى من ،ومراده تحريم هذا الخروج . المسلمين

هـا تر الـسنة وأقـوال سـلف الأمـة وعلمائخلال الاستدلال بالقرآن ومتـوا
 وأن ،وأضراره في الدين والـدنياًوذكرنا طرفا من مفاسد الخروج  ،الأعلام

َالأصل الصبر على جور الأئمة وظلمهم وأثرتهم َ  كما قال الحسن البـصري ،َ
 ونقـم ،أن جور الملوك نقمة من نقم االله تعالى - عافاك االله -اعلم « ::
ُ وإنـما تتقـى وتـستدفع بالـدعاء والتوبـة والإنابـة ،لاقى بالـسيوفُاالله لا ت ُ

 فالأصل الصبر على بلاء االله وعـدم الاعـتراض. )١(»والإقلاع عن الذنوب
  .ًوالتسخط، فضلا عن المخالفات الفعلية والخروج العملي

 إشارة إلى الوجـوه المتعـددة في الحـصول عـلى »َانَ كهٍجَْ وِّيأَِب«: وقوله
ج قـد شـق  فـإن هـذا الخـار،الإمامة من انتخاب واختيار وتعيين وتغلـب

 وما اجتمـع ،ينسلمين هي جماعة المسلموعصا الم ،بخروجه عصا المسلمين
،  بلفظ الجماعة في النصوص الشرعيةُ، وهي ما يكنى عنهاعليه أهل الإسلام

  .وفي كتب أئمة السنة
ا فيما سبق تطلـق في النـصوص الـشرعية وتنـصرف إلى َّنَّوالجماعة كما بي

 :معنيين
 .معنى علمي منهجي -١

                                                 
   ).١١٩ص ( الحسن البصري لابن الجوزي آداب  )١(
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 .معنى عملي تطبيقيو -٢
 ثـم ،في حديث الافـتراقصلى الله عليه وسلم لأول ذكرها النبي عة بالمعنى اوكلمة الجما

ْهم من «: بينها بالمعنى الثاني في حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام َُ ْ
َكان على مثل ما أنا  َ َ ِ ْ ِ َ َ َ ِعليه َ ْ َ ِيوم وأصحابيالَ َ ْ َ َْ َ َ«)١(. 

َّثم يكن  لأنه لم ؛فالجماعة هي الحق وهي الصحابة حق إلا ما كان عليـه َ
وتقرر في النـصوص الـشرعية أن مـن خـالف  . لصحابة واصلى الله عليه وسلم النبي 

 .الجماعة فإنه ضال في النار
ُالخارج َاتَ منِْإفَ«: : ثم قال الإمام أحمد ِ َ ميتة جَاتَ مهِيْلََ عَ ً َ  .»ةًَّيِلِاهِ

ً حيـاحكم الخارج :ذكر ف وهـو إن مـات عـلى  ،ً ويـذكر حكمـه ميتـاّ
 .ةًَّ جاهليًخروجه ومخالفته مات ميتة

  :الخروجأنواع 

 :والخروج أنواع
فيشمل مخالفة الحق الذي كانت عليـه  ، خروج علمي اعتقادي- الأول

 ومـا كانـت عليـه ،الجماعة الأولى وهم الصحابة والتـابعون لهـم بإحـسان
 .صلى الله عليه وسلم الأولى هو ما كان عليه النبي الجماعة

ً وحمل السيف على الحاكم أو آحاد الأمـة تكفـيرا ، خروج عملي- الثاني
                                                 

 ).١٧ص ( » الحجة« الإمام الأصفهاني في  بهذا اللفظأخرجه  ) ١(
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 .و خروج الخوارج الأوائل وه،لهم
 فلا يقع أحـد فيـه إلا وقـد ،والخروج الثاني مترتب على الخروج الأول

 لأن مخالفـة النـصوص الـشرعية مخالفـة اعتقاديـة ؛وقع في الخـروج الأول
ُوالجماعة إذا ذكـرت  . اً أو يلزم منها ذلك ويترتب عليهاّ عملياًتتطلب موقف

المـسلمين الـذين اجتمعـوا عـلى إمـام مع الخروج الثاني فإنها تعنـي جماعـة 
 .وحاكم شرعي

أما الموقف ممن خرج على الحاكم وشق عصا الطاعة فقد بينه رسـولنا و
ْمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عـصاكم «: فقالصلى الله عليه وسلم   َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ ُ َ ٌ َ َّْ ُ ْ َ َ َُ َِ ٍ ِ ٍِ َ َ
ِّأو يفر َُ ْ ُق جماعتكم فاقتلوهَ َ َُ ُ َْ ََ ْ ُ َ«)١(. 

لإمام أحمد بما قد  ا أما حكمه في الآخرة فأشار إليه،اكمه في الدنيهذا ح
ًمات ميتة جاهلية«: في أحاديث كثيرةصلى الله عليه وسلم ذكره النبي  ًَّ َِ ِ َِ َ أي كـما مـات أهـل  ،»َ

ًقون ما جـاء مـن النـصوص مجمـلا عـلى بُْوأهل السنة كما نعلم ي.  الجاهلية
 ومـنهم ،ت على الكفـرمنهم من ما:  أقسام والذين ماتوا في الجاهلية،إجماله

 فالجاهلية حقبـة مـن ، ومنهم من كان من أهل الفترة،من مات على الحنيفية
مـا يقابـل   هنـاولكن المـراد بهـا وهي كلمة مجملة تبقى على إجمالها، ،الزمن

قال على سبيل الـذم والمقابلـة لهـذه تُفالسنة والإسلام والإيمان والإحسان، 
ً المذموم شرعـا؛ ف ولا شك ولا ريب إلىالمقامات والمراتب الدينية، فتنصر

                                                 
، رقـم ق أمر المسلمين وهو مجتمعَّحكم من فر: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب  )١(

 . حديث عرفجة  من)١٨٥٢(
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ً في حينها، أما بعد الإسلام والسنة فلا تقال إلا ذما ومقابلة فالجاهلية أقسام ً ّ
 .من باب الوعيد ولا ريبللحق وأهله 

الخوارج الأوائل خالفوا الصحابة وحادوا عن طريق الصحابة في فهم و
هذه مـشكلة أخـرى  و، واستمروا في مخالفتهم،وتطبيق النصوص الشرعية

وهي أن من يخالف ويخرج عن الحق لا يتوقف بل يستمر في المخالفـة إلى أن 
 كما حصل مع الخـوارج ،ينغمس فيها فلا يستطيع أن يتركها بل يتمسك بها

َّ، فكفروا الحكمين فوا الصحابة وخرجوا عن طريق الحقالأوائل بعدما خال
 ثـم حكمـوا ،روا الصحابةَّ ثم آل بهم الأمر إلى أن كف،ومن رضي بحكمهما

ٍّ ثـم رأوا أن لا بيعـة لعـلي علـيهم لأنـه ،ر الصحابة بأنه كافرِّكفيُلم على من 
- ثم عزموا على عدم البقـاء مـع الـصحابة لأنهـم كفـار،- بزعمهم -كافر

ثم رأوا أنه واجب عليهم تأمير أحـدهم  ،فانحازوا إلى مكان آخر ،-زعموا
 بعد التميـز لابد من مقاتلتهم لكفرهم:  قالواثموألا يبقوا بلا إمام وإمارة، 

خالفة الم وهكذا ، بفسطاط ودولة وإقامة غير فسطاط وإقامة الصحابة
،  والعيـاذ بـاالله، والبدعة لا تقف بل تتعـدى وتكـبرتجر إلى مخالفة أكبر منها

 .ولا بد أن ينتهي أمرها إلى السيف وقتال المسلمين
  : وقع في الأمةأول خروج

 واختلفـت ،ففيـه ثلاثـة أقـوالوقـع في تـاريخ الأمـة خروج أما أول 
 : إلى نوع الخروجًالأقوال نسبة

 ذي ً إشـارة إلى،صلى الله عليه وسلمأن أول خروج كان في زمن النبي  -القول الأول  ●



  
 
 

 
 
 

– ١٦٠ –

  أصول السنةشرح 

مـا :  قـالوفي روايـة . اتـق االله يـا محمـد: صلى الله عليه وسلمالخويصرة عندما قـال للنبـي 
َويلك«: صلى الله عليه وسلم فقال النبي ،َعدلت َ ْ َّأولست أحق! َ َ ََ َُ ْ ِ أهلَ ْ ِ الأرض أن يتقَ َّ َ ْْ َ ِ ؟ َ»االله يََ
؟ ه أضرب عنقألا ، االلهيا رسول: ِفقال خالد بن الوليد ، الرجلَّلىثم و: قال
ِّلعله أن يكون يصلي ،لاَ«: فقال َ ُ َُ ََ ُْ َ َّ ٍّ مصلوكم من: قال خالد . »َ َ  يقـول بلـسانه ُ

ِّإني«: صلى الله عليه وسلم  االله رسـولالفق . ه قلبما ليس في ْ لم أومـر أنِ َ ُْ َ ْ ِ أنقـب عـن قلـوب َ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ
ْالناس ولا أشق بطونهم ُ َ ُ َُ َّ ُ َ َ ِ ٍّ مقف ثم نظر إليه وهو: قال . »َّ َ ْإنه يخرج من «: فقالُ ُ ُِ ُ ْ َ َّ ِ

َضئضئ هذا قوم يتلون كتاب  ْ ََ ْ ِْ ِ َِ ُ َ ٌ َ َ ً رطبا ِااللهِ ْ ْيجـاوز حنـاجرهم لاََ َُ َِ َ ُ ِ َ َمرقـون مـن يَ ،ُ ِ َ ُ ُ ْ
ِالدين كما يمرق الـسهم مـ ُ َّ ُ ْ َْ ُ َ َ ِ ِن الرميـة ِّ َِّ َّ ْ لـئن أدركـتهم - :أظنـه قـال: قـال -َ َُ ُ ْ ْ َْ ِ َ

َلأقتلنهم قتل ثمود ُ َْ َ َْ َْ َّ ُُ َ«)١(. 
 وبعـضهم حملـه عـلى ،وحمل بعض أهل العلم الضئضئ عـلى الـصلب

 والقول الثاني يفيد أن الأصـل في الخـروج هـو ،الأصول العقلية والفكرية
 النـاس كانـت  فإن؛:د حم وهو ما أشار إليه الإمام أ،لحقالخروج عن ا

صلى الله عليه وسلم   نبـي االله تي هذا الرجل أمام الناس ويـزعم أن فيأ،صلى الله عليه وسلم على النبي ًمجتمعة
 !! وأن قسمته ما أريد بها وجه االله عز وجل،لم يعدل

وهنا وقفة سنية سلفية نهمس بها في آذان بعض إخواننا الذين ما زالـوا 
ن علينا يعترضوٍّينظرون إلى الخروج والخوارج بنظر قاصر وحس بارد، بل و

                                                 
 ؛  بعث علي بن أبي طالب: باب، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي: متفق عليه  )١(

، ومسلم في صحيحه، كتـاب )٤٠٩٤(إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم  وخالد بن الوليد 
 . أبي سعيد الخدري  من حديث)١٠٦٤(ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم : الزكاة، باب
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تدبر يـا أخـي : ًفأقول مذكرا والذكرى تنفع المؤمنينًأحيانا فيما نذهب إليه، 
نـه أول أوًأئمة السلف رحمهم االله فعـل ذي الخويـصرة خروجـا،  َّكيف عد
ً في تاريخ الأمة، علما بأنه لم يحمل سـيفا ولم يـسفك دمـا، وإنـما هـي ٍخروج ً ً

إني .  ب للعـدل ومرضـاة االلهكلمة عـابرة ورأي استحـسنه وظـن أنـه أقـر
، وموقـف خالـد بـن منهـا صلى الله عليه وسلم أدعوهم إلى تدبر هذه الرواية وموقف النبي

الوليد والصحابة رضي االله تعالى عنهم، وموقف العلماء الأعلام لعل االله أن 
 يهــدي قلــوبهم، ويعــصم ألــسنتهم، ويــوفقهم إلى مــا يجــب مــن الاجــتماع

 .والدخول في الجماعة
 عـلى يـد أن أول خـروج كـان في زمـن عـثمان  -القول الثـاني  ● 
ً تكفيرا له بعـدما  والذي انتهى بقتل عثمان ،بن سبأ ومن وافقهااالله عبد

 . وهذا أول خروج عملي،حاصروه في بيته ومنعوا عنه الماء والطعام
 أن أول خروج حقيقي كجماعـة لهـا مـنهج وقواعـد -القول الثالث  ●

 في ٍّكان الخوارج يقاتلون مع عـلي  فقد ؛ٍّوأصول كان في زمن علي 
ً ثم خالفوا عليا في مـسألة التحكـيم،حربه ضد معاوية   فخرجـوا إلى ،ّ

َّحروراء وكفروا عليا لأنه حكم الرجال ً  عبـدااللهً وبايعوا واحدا منهم وهو ،َّّ
 . لهمًإمامابن وهب الراسبي ليكون ا

 والـذي ،صلى الله عليه وسلمي عتقادي قال أنه في زمـن النبـفالذي نظر إلى الخروج الا
 والـذي نظـر إلى ،نظر إلى الخروج العملي منهم من قال أنـه في زمـن عـثمان

 .ٍّقال إنه في زمن عليوقائد الخروج العملي بجماعة لها منهج وأصول 
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ِّ لم يفصصلى الله عليه وسلمالنبي و  ومـن ؛ل في بيان فرقة الخوارجَّل في بيان فرقة كما فصُ
فـلا وبهـم  النـاس بهـا اب ذلك التفصيل أنهم أهل عبادة كثيرة قد يغتربأس

 رَلم أ«:  يقول ابن عبـاس ،يصدقوا أن هؤلاء خارجون مخالفون للحق
ُ أيديهم كأنها ثفن الإبل،منهم ًاداَقط أشد اجتهًقوما  ِ ٌ ووجوههم معلبة مـن ،َ َ ََّ ُ

  .)١(»ودآثار السج
 برجـل سـاجد وهـو ينطلـق إلى َّمرصلى الله عليه وسلم أن نبي االله  عن أبي بكرة و
ْمـن «:فقالصلى الله عليه وسلم  فقام النبي ،ورجع عليه وهو ساجدفقضى الصلاة  ،الصلاة َ
َيقتل هذا َ ُ ُ ْ يا نبـي : فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال ؟»َ

 يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن ً سـاجداًكيف أقتل رجلا ،بأبي أنت وأمي ،االله
َمن يقتـل هـذا«: ثم قال؟  عبده ورسولهًمحمدا َ ُْ ُ ْ َ  .أنـا: فقـام رجـل فقـال ؟»َ

 ،يا نبـي االله: فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال
 ؟ عبـده ورسـولهً يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً ساجداًقتل رجلاأكيف 
َوالذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول«: صلى الله عليه وسلمفقال  َّ ُ ْ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َُّ َ َُّ َ َ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َفتنة وآخرها ْ ََ ِ ٍ َِ ْ«)٢(. 

َّ وأثـر ،َّ وكثرتها أثر الـسجود في مواضـع سـجودهمومن شدة عبادتهم
 .الصيام في لون بشرتهم

ًومن الأسباب أيضا أنها من أوائل البدع التي فرقت الأمة وأثرت فيهـا 
                                                 

نعـيم ، وأبـو )١٠/٢٥٧ (»الكبـير«، والطبراني في )١٠/١٥٧(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   )١(
 ).٢/٢٠٩ (»الجامع«، وابن عبد البر في )١/٣١٩ (»الحلية«في

 ).٢٤٩٥ (»الصحيحة«، وصححه الألباني في  )٤٢ / ٥(  »المسند«في أخرجه الإمام أحمد   )٢(
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ًتأثيرا كبيرا وسريعا ً  فـتح المـسلمون في ، وأشغلت الأمة الإسلامية بنفـسها،ً
 وفي عهد ، أعظم دولتين في ذلك الوقت وهما فارس والرومعهد عمر 

 ثم اشـتغلت الأمـة ،ت الفتوحات في السنوات الست الأولىَّ قلعثمان 
 لأن ؛ دخـول الكفـار في الإسـلامَّت الـدعوة وقـلَّ فقلـ،بعد ذلك بنفـسها

 آثـر عـدم القتـال واختـار أن وعـثمان  . همالمسلمون مشغولون بأنفس
 أو لمينل حروبه كانت مـع المـسُوأما علي فج . يكون المقتول وليس القاتل

 .المنتسبين إلى الإسلام
 فهي من أوائـل ،أخبر أنهم لا ينتهونصلى الله عليه وسلم ًومن الأسباب أيضا أن النبي 
سـمعت رسـول :  قالعن ابن عمر ف ،البدع وستستمر إلى قيام الساعة

َكلما خرج قرن قطع «: يقولصلى الله عليه وسلم االله  َِ ُ ٌَ ْ َ َ َ َّ ًرةأكثر من عشرين م -ُ ِحتى يخرج في - َّ َ َُ ْ َ َّ 
ُعراضهم ا َِ ِ ُلدجالِ َّ َّ«)١(.  

 وهنـاك تقـارب بـين ، فهم مثل القرن في صلابته لا يـزول إلا بـالقطع
ولا بد أن يعلم المسلمون خطـرهم ليحـذروه فـلا يقعـوا  . القطع والظهور

 .فيه، والخروج شعب كثيرة قل من يسلم منها
 لأن ما يؤدي إلى محـرم فهـو ؛كل وسيلة تؤدي إلى الخروج فهي محرمةو
 فالوسـائل تأخـذ حكـم ،ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أن ،محرم

وبيـان أخطـائهم عـلى  ،فسب الحكام ، وهذه قاعدة شرعية مقررة،المقاصد
                                                 

، وحـسنه الألبـاني في )١٧٤(أخرجه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب في ذكـر الخـوارج، رقـم   )١(
 ).٢٤٥٥ (»الصحيحة«
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الاعتـصامات كلهـا وسـائل إلى  و، والمظـاهرات،والإنكار العلنـي ،المنابر
 .الخروج على الحكام

بالمناصحة ُفيبدأ  ،أن الخارج مبتدع يعامل معاملة المبتدعة : َّثم بين
 فإذا عانـد وكـابر ،ُ فإذا لم ينتصح واستمر في بدعته يحذر منه،وهذا حق لهم

 . فإن ارتقى في بدعته فحمل السيف وقاتل الحاكم وجب قتاله،يهُجر
به إلى الفرق بين الوصف بالبدعة وبين الحكـم وعلى طالب العلم أن يتن
، ًدعة يكون مبتدعاس كل من فعل الب لأنه لي؛على من فعل البدعة أنه مبتدع

وهنــاك شروط  .  واســتحقاق الوصــف شيء آخــر،وإطــلاق الحكــم شيء
 .راعى قبل إطلاق الأوصاف والأحكامُوقيود وضوابط لا بد أن ت
 والحكم يتعلق بالوصف ولا يتعلق بالعمل، فإذا ،الخروج صفة وعمل

 انتقـل ،ُ وبينـت المحجـة، وقامت الحجـة، وانتفت الموانع،تحققت الشروط
 .مل إلى الوصفالع

 فـإذا ،وجميع نصوص الأحكام والوعـد والوعيـد تتعلـق بالأوصـاف
 ونحكـم عـلى ،وصفنا هذا الفعل بالخروج لا يلـزم أن مـن فعلـه خـارجي

 والإنسان قد يفعل بعـض ،ً ولا يلزم أن يكون فاعله مبتدعا،الفعل بالبدعة
 يجب التفريـق  لذلك؛ً أو متأولا،اًّ أو مضطر،ً، أو ناسياً جاهلاتلك الأفعال

وهـذه المـسألة تحتـاج إلى ضـبط  .  وبين القول والقائل،بين الفعل والفاعل
 .، وزلة الأقدام والأقلامأكثر في وقتنا الحالي لكثرة الخطأ فيها
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  :ألقاب الخوارج

 ومنهـا مـا أطلقهـا ، منها ما أطلقوها هم بأنفسهم،الخوارج لهم ألقاب
 : ومن ألقابهم،قابتضون بعض الأل لذلك لا ير،عليهم غيرهم

َحكمةُالم  -١ ِّ  وهـي أول قـضية خـالفوا ،قبوا به بسبب قضية التحكيمُ ول،َ
ثم بعد ذلك خاضـوا  ،روا الحكمين ومن رضي بهماَّ فكف،فيها الصحابة
 .ً صارت شعارا لهمكم بغير ما أنزل االله تعالى حتىفي مسألة الح

 إلى منطقـة يقـال  انحازواٍّ لأنهم بعد حكمهم بكفر علي ؛الحرورية  -٢
 .قريبة من الكوفة ،حروراء: لها

 لأن أول معركة كانت بينهم وبـين عـلي بـن أبي طالـب ؛أهل النهروان  -٣
كانت في النهروان . 

 .بمعنى باعوها الله تبارك وتعالى ، أنهم اشتروا أنفسهم أي،الشراة  -٤
ْيمرقون مـن الـدين كـما يمـ«: صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛المارقة  -٥ َ ُ ْ ََ َ ِ ِّ َ ِ َ َق الـسهم مـنرُُ ِ ُ َّْ ُ 

ِالرمية َِّ َيمرقون من«: وفي رواية. )١(»َّ ِ َ ُ ُ ْ ِسلامِالإ َ َ ْ«)٢(. 
                                                 

علامـات النبـوة في الإسـلام، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: ليهمتفق ع  )١(
ذكـر الخـوارج وصـفاتهم، رقـم : ، بـاب، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب الزكـاة)٣٤١٤(رقم 

ٍّ، وأخرجاه أيـضا بهـذا اللفـظ مـن حـديث عـلي حديث أبي سعيد الخدري من ) ١٠٦٤( ً
. 

علامـات النبـوة في الإسـلام، : حه، كتاب المناقب، بابأخرجه البخاري في صحي: متفق عليه  )٢(
التحريض عـلى قتـل الخـوارج، رقـم : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب)٣٤١٥(رقم 

ً، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، من حديث علي بن أبي طالب ) ١٠٦٦(
 .دري من حديث أبي سعيد الخ) ١٠٦٤(ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم : باب
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ِّ فيكفـرون بـلا ضـوابط أو ، لأنهم يتعجلون في التكفير؛المكفرة  -٦ ، قيـودُ
 .وحكموا على جميع أصحاب الكبائر بالكفر

أ االله بن سـبهم في هذه البدعة هو تأثرهم بعبد لأن سبب وقوع؛السبئية  -٧
 .اليهودي

َّوقد وصل بهم الأمر إلى أن كفروا بعضهم من كثرة توسعهم في قـضية 
وهـذا قـد حـصل !! ً يختلفون فيما بينهم ثـم يكفـر بعـضهم بعـضا،التكفير

 .ًللخوارج الأوائل أيضا
  : سمات الخوارج

 : ومن سمات الخوارج العامة
، ك لكبار العلماءومسألة التكفير ينبغي أن تتر . التتابع في لوازم التكفير  -١

 .وعلى طالب العلم أن يتجنب الخوض فيها
 .حب الظهور  -٢
 .الغرور والتعالم والفرح الشديد بأخطاء العلماء المخالفين لهم  -٣
هـل وهـذا عـام في جميـع أ. الحكم على المخالف بنقيض ما هـم عليـه  -٤

 .البدع
ل في أي عندهم خلـ . الخلل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية  -٥

،  والعام والخـاص،لمحكم والمتشابه لا يحسنون التعامل مع ا،المنهجية
 .والمطلق والمقيد
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وهـذه  . ولا المنع في العبادات، لا يلتزمون التوقيف في مسائل الاعتقاد  -٦
 .ًسمة لأهل البدع قاطبة

 -ً حفظا لذمة نبينا عليه الـصلاة والـسلام يتورعون عن أهل الأوثان؛  -٧
  .رعون في تكفير أهل الإسلام ويسا-زعموا

: قالصلى الله عليه وسلم ذكر لي أن النبي «: عن أنس بن مالك قالف ،إعجابهم بأنفسهم  -٨
ْإن فيكم قومـ« َ ْ ُ ِ َّ َ يتعبـدون اًِ ُ ََّ َ ْ حتـى يعجبـوا النـاس وتعجـبهم َونبُأَدْيَـوََ ُُ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ُِ َّ َّ

ْأنفسهم ُُ ُ ْ َ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ،َ َِ ُِ َّ ُ ْ َ ُ ْ َْ ُ َُ َ ِ ِّ ِالرميةَ َِّ  وفي رواية .)١(»َّ
 ،ةٌقَرْفَُ وٌلافِتْي اخِتَّمُ أِ فيُونكُيَسَ«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال قتادة 
 نَِوا مسُيْلََ وِااللهلى ِ إَونعُدْيَ ،مْهُسُفُنَْ أمْهُبُجِعُْ توَْ أمْكَُونبُجِعُْ يمٌوَْ قتيِأْيَسَوَ
ْ شيفيِ ِاالله ُنهَ أَونبُسَيحَْ ،ءٍَ ْلى شيَ عمَّْ ْلى شيَوا عـسُيْـلََ وءٍَ وا جُـرََا خذَِإفَـ ،ءٍَ
؟ وما سـمتهم: قالوا . » ْمهُْنِ مِااللهِبلى وَْ أمْهُلُتُقَْي يذَِّال ؛مُْوهلُتُْاقَ فمْكُيْلَعَ

: والـسمت . يعنـي يحلقـون رؤوسـهم: قال . »تُمَّْالسَ وقُلَْالح«: قال
 .)٢(»يعني لهم سمت وخشوع
عن ف ،ظهر والأرجح من أقوال العلماءوهو الأوقتال الخوارج قتال بغاة 

ًأن عليا  طارق بن شهاب ّ ؟ أمـشركون هـم: سئل عن أهل النهـروان
إن المنافقين لا يـذكرون االله إلا : قال؟ منافقون: قيل. واّمن الشرك فر: فقال

                                                 
، وصـححه )٧/١١٦(وأبـو يعـلى في مـسنده  ،)٢/٦٤٥ (»السنة«في أخرجه عبداالله بن أحمد   )١(

 .)١٨٩٥ (»الصحيحة«الألباني في 
 ).٢/١٦٠(، والحاكم في مستدركه )١٠/١٥٤(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   )٢(
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 .)١(» بغوا عليناقوم«: قال؟ فما هم: قيل . ًقليلا
ارج أولى مـن قتـال وفي الحديث أن قتال الخـو« :: يقول ابن هبيرة

وفي قتال أهل  ،س مال الإسلامأوالحكمة فيه أن في قتالهم حفظ ر ،المشركين
 .)٢(»وحفظ رأس المال أولى ،الشرك طلب الربح

وقد نقل الخطابي وابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيميـة إجمـاع الـسلف 
وكـما ذكـر . رهم من الـسلف َّ، مع العلم أن هناك من كفعلى عدم تكفيرهم

رهم لـه مـا يـستند إليـه، َّايخنا أن الكل له متعلق من النصوص، فمن كفمش
ٍّومن لم يكفرهم كذلك ولكنه الأرجـح والأظهـر، ويكفـي أنـه قـول عـلي ّ ُ 

 .والصحابة رضي االله تعالى عنهم
 مـر التـاريخ إلا الـشرور عـلىمـن الخـروج  والم يجنإن أهل الإسلام و

الفـساد في القتـال والفتنـة «: :  شيخ الإسلام ابن تيميـةليقو، والبلايا
دفع أعظـم ُفلا ي ، بدون قتال ولا فتنة)٣(أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم

ولعله لا يكـاد يعـرف طائفـة خرجـت عـلى ذي  . الفسادين بالتزام أدناهما
سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هـو أعظـم مـن الفـساد الـذي 

  .)٤(»أزالته
                                                 

 ،)٢/٥٤٣( »تعظـيم قـدر الـصلاة« والمـروزي في، )٧/٥٦٣(في مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة   )١(
قـال «  :عن شقيق بن سلمة قـال) ٨/٣٠٢( »الكبرى«البيهقي في و) ٢/٥٤٣(ًأيضا  أخرجهو

 .» ... رجل
 ).١/٢٨٠(الإفصاح عن معاني الصحاح   )٢(
 .أي الحكام  )٣(
 ).٣/٣٩١(منهاج السنة   )٤(
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خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على  من َّوقل«: ًويقول أيضا
 ، كالذين خرجوا على يزيـد بالمدينـة،فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير

وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق، وكـابن المهلـب الـذي 
 وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خـرج علـيهم ،خرج على ابنه بخراسان

 وأمثـال ،خرجوا على المنصور بالمدينـة والبـصرة وكالذين ،ًبخراسان أيضا
 .)١(»...هؤلاء

حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن  - : ويقول أيوب السختياني
ُلا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، ولا نجا «: - الأشعث ُ ً

 .)٢(»ُفلم يقتل إلا قد ندم على ما كان منه
ًوعشرين خارجا من آل البيت، ًخمسة  : وذكر أبو الحسن الأشعري

ٌلم يكتب لأحد منهم نجاح في خروجه ٍُ)٣(. 
**  **  **

                                                 
 ).٤/٥٣٢(منهاج السنة   )١(
 ).٧/١٥٧(الطبقات لابن سعد   )٢(
 ).١٦٦-١/١٥٠ (»ينمقالات الإسلامي«: انظر  )٣(
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 من اللصوص والخوارجأحكام قتال البغاة
من اللصوص والخوارج

   البغاة قتالأحكام 
   والخوارج اللصوصمن

وا ضُرََا عذَِإ زٌِائَ ججِِاروَخَـالَ وِوصصُُّ اللُالتَِقوَ« :: قال الإمام أحمد
ا َ مـِّلكُـِا بهَـْنَ ععَفَدْيََ و،هِِالمََ وهِسِفَْ ننَْ علَِاتقَُ ينَْ أهُلََ ف،هِِالمَوَ هِسِفَْ نِ فيلِجَُّلرِل
 سَيَْم، لـهَُارَ آثـعَبَـتَْ يلاََ و،مهُبَلُـطَْ ينَْ أُوهكُـرََ توَْ أُوهقَُارَا فذَِ إهَُ لسَيْلََ و،رُدِقْيَ
َلأ  هِِامـقََ مِ فيهِسِفْـَ ننَْ عـعَفَدَْ يـنَْ أهَُ لماََّنِ إ،ينَمِِلسْمُـالةِ لاَُ ووَْ أ،ِاممَلإِِْ للاِّ إدٍحَِ
 هِسِفَْ ننَْ عهِعِفَْ دِ فيهِيْدََ يلىََ عَاتَ منِْإَ ف،اًدحََ ألَتُقَْلا ي نَ أهِدِهْجَِ بيَوِْنيََ، وكَِلذَ
َ قتلنِْإَ و،َولتُقْمَـالُاالله  دَعَبْأََ فةِكَرَعْمَـال فيِ ِ  عُفَدَْ يوَهُوَ - ِالحَـال كَلِْ تِا فيذََ هُ
ِجمَ و،ِيثِادحََالأ ِ فيَاءَ جماَكَ ةََادهََّ الشهَُ لتُوْجََ ر- هِِالمَوَ هِسِفَْ ننْعَ  ِ فيِارثَالآ ُيعَ
َ أمرماََّنِا إذَهَ َ َقتِ بتَْ ِ تـأمر بمْـلَـوَ ،هِِالِ ْ ُ ْ  نِْ إهِيْـلََ عزُهَجْـَ يـلاََ و،هِِاعـبَِّ اتلاََ و،هِِلـتْقََ

َصرع ِ َو كَ أ،ُ ِان جريْ َ  َيمقِـُ ينْأَ لاََ و،هُلَـتُقَْ ينَْ أهَُ لـسَيْلَـَ فاًيرسَِ أهُذَخََ أنِْإَ و،اًحـَ
ْ منلىَِ إهُرَمَْ أعُفَرَْ ينِْكلََ و،َّدحَـال هِيْلَعَ َّ ولاَ ُ فيحكمُااللههُ َ َُ ْ ِ فيهَ ِ«. 

  :الشرح

ًمستمرا  :  الإمامما زال  هنـا بيني و،ما يختص به ولاة الأمرفي بيان ّ
إن تعرضوا للرجل أو لمالـه أو  ف،قتال اللصوص والخوارج هو قتال بغاةأن 

فإنه  إذا فروا  ولكن،لعرضه فله أن يدفع عن نفسه وماله وعرضه بمقاتلتهم
 . إلا إذا أراد أن يسلمهم إلى ولي الأمرهمحقيلايطاردهم و له أن لا يجوز



  
 
 

 
 
 

– ١٧٢ –

  أصول السنةشرح 

اللصوص دليل على عدم تكفيره للخوارج على على  عطفه الخوارجوفي 
 .)١(ما ذكرت من الراجح والظاهر

 :بين القتل والمقاتلة : يفرق الإمامو
 فالمعتدى عليه مـن قبـل ،المقاتلة تكون باشتراك بين الاثنين في القتال ف

وا عـن قتالـه لا يجـوز لـه أن فإذا توقفـ ،اللصوص والخوارج له أن يقاتلهم
 .ًيستمر بل يجب عليه أن يتوقف أيضا

  ثم لحقـهَّوفرالمعتدي فلو هرب   فإنه يكون من طرف واحد، أما القتل
ع إنـما جـاز  والمدافًفهنا يكون قتلا وليس مقاتلة، يتركه ولمالمدافع عن نفسه 

النــصوص الــشرعية قتــال ن الــذي جــاء في لأ لــه القتــال ولــيس القتــل؛
باسـتثناء مـا للحـاكم والـسلطان مـن حـق قتـل  ، وليس قتلهماللصوص

تـل ب في قَّفي نـصوص كثـيرة ورغـ صلى الله عليه وسلماللصوص والخوارج كما أمر النبي 
 .الخوارج
في : قـل ولم ي،وهـو البـاغي المعتـدي» َولتُقْمَـال ُاالله دَعَبْأَفَ« :: قال

جـاءت عـلى مقتـضى ) أبعـده االله(وكلمـة  . ه إلى االله تعالىم لأن حك؛رالنا
 .نصوص الوعيد بدون جزم

َ قتلنِْإوَ« :: ثم قال ِ  هِسِفْـَ ننَْ عـعُفَدَْ يـوَهُوَ - ِالحَـال كَلِْ تِا فيذََ هُ
لأن لـيس كـل مـن  ؛: وهذا احتراز منـه ،»ةََادهََّ الشهَُ لتُوْجََ ر- هِِالمَوَ

                                                 
   ).١٧١ص: (انظر  )١(
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 من اللصوص والخوارجأحكام قتال البغاة
من اللصوص والخوارج

بل ولا كل من قاتل الكفار ، ًفسه أو ماله أو عرضه يكون شهيدامات دون ن
مـن تعبـد االله بهـذه ليس كل ف ،ال فيمن صلى وصام وحجكما هو الحًأيضا، 
 ) إلـه إلا االلهلا(: لـيس كـل مـن قـالكذلك و ، منهًدات تكون مقبولةاالعب

 بن أبي بن سلول قالها عشرات المرات ومع هذا هـو عبداالله فإن ؛دخل الجنة
؛ لأن القبول لـه شروط لا  مع أمثاله من المنافقينفي الدرك الأسفل من النار

 وكـذلك الوعيـد وجميـع أبـواب ، وموانع لا بد من انتفائهـا،بد من تحققها
سن ونخـاف عـلى المـسيء ولا  لذلك فإننا نرجـو للمحـ؛الأحكام الشرعية
 فحال القلب والنيـة والقـصد لا يطلـع ؛ لا بجنة ولا بنارنجزم لأحد منهم

 . وليس لنا إلا الظاهر،عليه إلا االله تبارك وتعالى
ُوالأسير أيضا يحترم ولا يقتل ،ُلا يجهز عليهمن البغاة وكذلك الجريح  ُ ً ،

 .يُرفع أمره إلى ولي الأمربل 
والقتلى للنهي الـوارد في النـصوص ثيل بالجرحى يجوز التم لا وكذلك

ًإذا أمر أميرا على جيشصلى الله عليه وسلم  الله اكان رسول«:  قالعن بريدة ف ؛الشرعية َ َّ 
ِ خاصته بتقو فيّو سرية أوصاهأ  م ثـ،ً خـيرامينلسالمـ  مـنه ومن معى االلهَّ
ِاغزوا باسم «: الق ْ ِ ُ ِ سبيل فيِِ االلهْ ِ َقاتلوا من كفر  ِ،االلهَ ََ َ ْ ُ ِ ِبـااللهَ َاغـزوا و ،ِ ُ ُّلا تغلـواْ ُ َ َ، 

ُولا تغدروا ِ ْ َ َ ُولا تمثلوا ،َ ُ ْ َ َ ًولا تقتلوا وليدا ،)١(َ ِْ َ َُ ُ َ َ...«)٢(. 
                                                 

ُتمثلوا: (من باب التفعيلً أيضا بطضُ  )١( ِّ  ).٢/١٩٩ (  »حاشية السندي على ابن ماجه«: ، انظر)َُ
أمير الإمـام الأمـراء عـلى البعـوث تـ: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والـسير، بـاب  )٢(

 .)١٧٣١(، رقم  إياهم بآداب الغزو وغيرهاهتووصي
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  أصول السنةشرح 

أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حـسنة   الجهني  وعن عقبة بن عامر
ِبرأس يناق بطريق الشام  إلى أبي بكر الصديق ًبعثا عقبة بريدا َّ ِ ِ ْ َِ َِّ َ ِ ْ فلما قدم ، َ
فـإنهم  ،صلى الله عليه وسلميا خليفة رسول االله :  فقال له عقبة،أنكر ذلك  على أبي بكر

ٌأفاستنان بفارس والروم: قال . يصنعون ذلك بنا ََ ِ ْ فإنما ؛  رأسَّمل إليُلا يح !؟َ
 .)١(»يكفي الكتاب والخبر

وهروب البغاة واللصوص بعـد قتـالهم إذا حـصل منـه المقـصود بـأن 
؛ م باتفـاق الفقهـاءفلا يجوز اللحـاق بهـوانقطع شرهم انكسرت شوكتهم 

لحصول المقصود وهو زوال الشر وشيوع الأمن والأمـان، ولأنـه جـاز لنـا 
على مقتضى النصوص وأقوال وأفعـال  : قتالهم لا قتلهم كما بينه الإمام

ًوإنما فروا وهربوا خوفا عـلى  ةًّ قويًزالت شوكتهم باقية  لاأما إذاو .السلف 
ِّأنفسهم ووقاية لها، أو متحرفين  َُ َ شرع وينـدب يـفإنـه  ؛لقتال وجولة أخرىً

 . بعد إذن ولي الأمر ولكناللحاق بهم
**  **  **

                                                 
 ).٩/١٣٢ (»السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(
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ةأحكام الشهادة بالجنة أو النار على المعينين من أهل القبل
من اللصوص والخوارج

  أحكام الشهادة بالجنة أو النار
    على المعينين من أهل القبلة

ْ مندٍحَأَ لىََ عدُهَشَْ نلاَوَ« :: قال الإمام أحمد  هُلُمَعَْ يلٍمَعَِ بةِلَبْقِال لِهْأَ ِ
ِنبذْمُـال ءِسيِمُـال لىََ عُافخَنََ و،هِيْلََ عُافخَنَوَ حِِالَّلصِو لجُرَْ ن،ٍارَ نلاََ وةٍَّنجَِب ِ 
 ِ.االله ةَحمََْ رهَُو لجُرْنَوَ

ْمنوَ  َ لقي َ ِ ُبذنب يجب له َاالله َ َُ ِ َ ٍ ْ َ َالنار ت هِِبِ ٍّ مـصريرََْ غـاًبِائََّ ِ َّ عـز َاالله َّنِإَ فـهِيْـلََ عُ َ
َّوجل َ  .ِاتئَِّيَّ السنَِو عفُعْيََ و،هِِادبَِ عنَْ عةَبَوَّْ التلُبَقَْ يُااللهَ و،هِيْلََ عُوبتَُ يَ
َمن لقيه وقد أقيم عليه حد ذوَ ُّ َْ َ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َ ََ َُ  َاءَ جماََ؛ كهُتَُارَّفَ كوَهُفَ ايَنُّْ الدفيِ بِنَّْ الذكَِلَ
 .مََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىصَِاالله  ِولسَُ رنَْ عبرَِخَـال فيِ

ّ مصرهُيَقَِ لنْمَوَ  ِ ِب مِائَ تيرََْ غاًُ َ تـستوجب بهـدْقَي ِتَّ الِوبنُُّ الذنٍَ ِْ ُ َ ْ َ  ةَُوبـقُعُالا ُ
َفأمره إلى  ِ ُ ُ ْ َ َّعز وجلِاالله َ َ َ ُ عذبهَاءَ شنِْ إ:ََّ َ ُإن شاء غفر لهَ و،ََّ َ َ َ َ َ َ ْ ِ. 

ْومن لقيه من ُ ْ َِ َِ ُافر عذبهَ كََ َ ََّ ٍ ُ ولم يغفر له،ِ ََ ْ َِ ْ ْ َ«. 
  :الشرح

، مـن أصـول أهـل الـسنة والجماعـة ًعظيمـا ًأصـلا : يبين الإمـام
 . يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بهاةًَّويتضمن هذا الأصل مسائل مهم

أي بحسب ما نراه ونعلمه ويظهر لنا من حال » دُهَشَْ نلاَوَ« :: قال
 :الشهادة يأتي في كلام أهل العلم على معنيين ولفظ ،الناس
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  أصول السنةشرح 

 .لوصف أي الاسم وا، مطلق الشهادة- الأول
 . أي الحكم المترتب على مطلق الشهادة، الحكم- الثاني

ومراد  ،فهناك فرق بين لفظ الشهادة وبين إرادة الحكم من لفظ الشهادة
: أي» دُهَشَْ نـلاَ«: عنى قولهفيكون م ،هنا هو المعنى الثاني : الإمام أحمد
 .لا نحكم

تبـارك الله  شـهد لـه ايشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا منفأهل السنة لا
 لأن باب الأحكام من أخطر أبواب العقيـدة ؛صلى الله عليه وسلموتعالى أو شهد له رسوله 
 .، والتألي على االله تعالى والقول عليه بلا علملما يترتب عليه من التكفير

ِنبذْمُـال ءِسيِمُـال لىََ عُافخَنََ و،هِيْلََ عُافخَنَوَ حِِالَّلصِو لجُرْنَ«: ثم قال ِ 
يرجـون للمحـسن الـذي : هذا هو اعتقاد أهل السنة . ِ»االله ةَحمََْ رهَُو لجُرْنَوَ

لأننا لا نعلم سريرته وحال قلبه  ؛ظهر وبدا لنا إحسانه مع بقاء الخوف عليه
 وأمـا المـسيء فإننـا نخـاف عليـه بـسبب إسـاءته ومخالفاتـه ،وقصده ونيته
عطـى ُ فـلا ي، لكننا في الوقت نفسه نرجو له رحمة االله عز وجـل،الظاهرة لنا

سلب المسيء المذنب مطلق الإيـمان أي ُ ولا ي،المحسن الإيمان المطلق الكامل
 ولذلك جاز للمـؤمن أن يـستثني في إيمانـه بخـلاف مـا يقولـه ،كل الإيمان

 أو الوعيديـة الـذين ،المرجئة الذين يرون أنه لا يـضر مـع الإيـمان معـصية
 فيعتقـدون أن  أمـا أهـل الـسنة،بارتكابه الكبـيرةكله يسلبون المؤمن إيمانه 
سلب مـن المـؤمن العـاصي إلا بـالوقوع في الكفـر ُ لا يـٍأصل الإيـمان بـاق
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ةأحكام الشهادة بالجنة أو النار على المعينين من أهل القبل
من اللصوص والخوارج

 : لأن المعاصي مراتب؛والشرك والنفاق الاعتقادي
 . الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي- أولها
 . الكفر والشرك والنفاق العملي- ثانيها

 . البدع-ثالثها 
 . الكبائر- رابعها
 . الصغائر- خامسها
 .خلاف الأولى والاستغراق في فضول الأعمال - هاوآخر

 ،ً خلافا للمرجئة الغلاةفنقدم الرجاء في حق المحسن مع وجود الخوف
فـلا  ،ً خلافا للوعيدية الجفاةالمسيء الخوف مع وجود الرجاءونقدم في حق 

نرجـو غلو ولا جفـاء، ولا تفـريط ولا إفـراط، ولكـن توسـط واعتـدال، 
 ونخاف عـلى المـسيء وعيـد االله عـز وجـل ، بالجنةللمحسن وعد االله تعالى

ٌ أي إعمال لجميع نصوص الوعد والوعيد وجمع بينها،بالنار والعياذ باالله ٌ. 
ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له « :: البربهاري الإماميقول

ترجو له رحمة االله  ، يختم له عند الموتفإنك لا تدري بم ؛بعمل خير ولا شر
ومـا ،  له عند الموت إلى االله مـن النـدملا تدري ما سبق ؛وبهوتخاف عليه ذن

ترجو لـه الرحمـة وتخـاف  ،أحدث االله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام
 :ولا يريد البربهاري. )١(»وللعبد منه توبة من ذنب إلا وما ،عليه ذنوبه

                                                 
 ).٣٠ص(شرح السنة   )١(
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  أصول السنةشرح 

ل  بل يريد أن لا نحكم ونقطع أنه من أهـ،فلان عمله خير أو شر:  نقولَّألا
اف عليه حـال القلـب وسـوء الخاتمـة، ُ فالصالح يخ. الخير أو من أهل الشر

والعامـل للخـير قـد . ُوالعاصي ترجى له التوبة والرحمة والتوفيق والمغفرة 
 ،وواقعـه وحـال قلبـه ونيتـه خـلاف ذلـكيكون كذلك فيما يبدو للنـاس 

الله وكذلك من ظاهره الشر والفساد قد يكون كذلك فيما يبـدو للنـاس، فـا
 .تعالى وحده العالم بالسرائر والمطلع على القلوب

في الرجل الذي جاهد وقاتل وأثخن الصحيحين  ما جاء في ومثال ذلك
ثناء بعض الصحابة عليه وعلى جهـاده،  صلى الله عليه وسلمفي الأعداء حتى سمع الرسول 

ِأما إنه من أهل النـار« :فقال عليه الصلاة والسلام َّ ِ ْ ْ َُ َِ َّ ِ أحـد فخـرج معـه  .)١(»َ
ُقد جرح الرجل ب فإذا ،كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معهحابة الص

 فوضع نصل سـيفه بـالأرض وذبابـه بـين ، فاستعجل الموتً شديداًجرحا
 . ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه،ثدييه

البخاري عندما كان عثمان بن مظعون عنـد صحيح وكذلك ما جاء في 
  فـشهادتي؛ عليك يا أبا السائبرحمة االله :أم العلاء تمرضه، فلما مات قالت

َّوما يـدريك أن « : صلى الله عليه وسلمفقال النبي .  لقد أكرمك االلهعليك َ ِ ِ ْ ُ َ ُ قـد أكرمـهَااللهَ َ َ ْ َ ْ  ؟»َ
ُأما هـو فقـد جـاءه « : فمن يكرمه االله؟ فقال،بأبي أنت يا رسول االله: فقلت َ َ َُ ْ َ َ َّ َ

                                                 
فـلان شـهيد، : لا يقول: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: متفق عليه  )١(

غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقـم : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)٢٧٤٢(رقم 
 .دي من حديث سهل بن سعد الساع) ١١٢(



  
 
 

 
 
 

– ١٧٩ –

ةأحكام الشهادة بالجنة أو النار على المعينين من أهل القبل
من اللصوص والخوارج

ُيقينال ِ ِواالله ،َ ُ إني لأرجو له َ َُ ْ َ َ ِّ َالخيرِ ْ ِواالله ،َ َ ما أَ ُدري وأنـا رسـول َ ُ َ َ َ َ ُمـا يفعـل ِ االلهِْ َ ْ ُ َ
  .)١( ً أبداه بعدً فواالله لا أزكي أحدا: قالت.»بيِ

فالشاهد أن الأصل عظيم لما فيه من التألي على االله والقول عليه بلا علم 
إذا جاء النص بالتعيين لأحد بجنة أو نار فإنا نشهد له أما  ،والتزكية وغيرها

 .بذلك
 : مسألة وهنا
!  "  #  $  %   ﴿: االله تبارك وتعالىقال

  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &
 .]١٠٠:التوبة[ ﴾1  2  3 4  5  76   8  9  :

 فهل نأخذ هذا الحكم العام وننزله على أعيان الصحابة ؟
 ويبقى الخـاص عـلى خـصوصه، ، العام يبقى على عمومه؛لا: الجواب

  . جميع أبواب الدينوهذا في ،ولا ننزل العام على الخاص
ْمـن «:  كما في حديث أنـس بـن مالـك قال عليه الصلاة والسلام َ

َّصلى َ صلاتناَ َ َ َواستقبل قبلتنا ،َ َ ََ َْ َ َِ ْ َوأكل ذبيحتنا ،ْ َ َ َِ َ َ َ َ فذلك ؛َ ِ َ ُمسلمالَ ِ ْ ُ الذي لـه ذمـة ُ َّ ِ ُِ َ َّ
ِوذمة رسولهِ االله ِ ُِ َ َُّ ُفلا تخفروا  ،َ ِ ْ ُ َ ِ في ذمتهَااللهَ ِ َِّ  فهل نحكم لكل من صـلى أنـه .)٢(»ِ

 بفعل أو قول وهو متلبسهل نحكم على كل من مات و.  ًقطعا لا؟ في الجنة
                                                 

ُالدخول على الميت بعـد المـوت إذا أدرج في : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب  )١(
   .من حديث أم العلاء ) ١١٨٦(كفنه، رقم 

 ).٣٨٤(فضل استقبال القبلة، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب  )٢(
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  أصول السنةشرح 

مـن : فنقـول ،تم لهُ لأننا لا نعلم بم خ؛لا: أنه في النار؟ الجوابمن الشرك 
ًمات مشركا شركا أكبر فإنه يخلد في النار  ومن مات على الكبـائر فـأمره إلى ،ً

  .فليس لناما التعيين أ ،دخله النارأ وإن شاء ،ًبتداء له ا إن شاء غفر:تعالىاالله 
َأن رجـلا قـال«: َّحـدثصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله جندب وعن  َ ً ُ َ َّ ِواالله: َ لاَ  َ

ُيغفر  َِ ٍلفلانُاالله ْ َ ُ َّوإن  ،ِ ِ َتعالى قـالَ االلهَ َ َ ِمـن ذا الـذ: َ َّ َ ْ َيتـألى علـ يَ َ َّ َ َ َ أن لا أغفـر َّيَ ِ ْ َ ََ ْ
َلفلا ُ ِّفإني! ؟نٍِ ِ َد غفرت لفلاَ قَ ُ َِ ُ ْْ َن وأحبطت عملكَ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ والتألي على االله يكـون  .)١(»ٍ

 .أو بمصير الإنسان ونيله الثواب أو العقاب ،بالقطع بحال القلب وقصده
ويكـون  ،ًويخطئ كثير من طلبة العلم عندما يسمع كلاما لأهـل العلـم

خذ هذا فيأصوص إما لفتوى أو لزمن أو لحالة، ذلك الكلام خرج مخرج الخ
 .الخاص يجب أن يبقى على خصوصهف ،ةًّ عامًالحكم الخاص ويجعله قاعدة

ْمنوَ«: : ثم قال الإمام َ لقي َ ِ ُبذنب يجب له َاالله َ َُ ِ َ ٍ ْ َ َالنـار ت هِِبـِ  يرََْ غـاًبـِائََّ
ٍّمصر ِ َّعز وجلَ االله َّنِإَ فهِيْلََ عُ َ َ و فُـعْيََ و،هِِادبَِ عنَْ عةَبَوَّْ التلُبَقَْ يُااللهَ و،هِيْلََ عُوبتَُ يََّ
ًمن لقي االله تبارك وتعـالى تائبـا فـإن االله عـز وجـل يريد أن  ،»ِاتئَِّيَّ السنِعَ

`  d  c  b  a   \  [    ^  _ ﴿:  قال سبحانه،يتوب عليه
g  f  e﴾ ]بل قال االله جل وعلا ما هو أعظم مـن ،]٢٥:الـشورى 

z  y  x  w  v  u  t  }  |    {  ~�  ¡  ¢   ﴿:هــــذا
ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £﴾  ]٥٣: الزمر[. 

                                                 
 النهي عن تقنـيط الإنـسان مـن :باباب، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآد  )١(

 .)٢٦٢١(، رقم رحمة االله تعالى
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ةأحكام الشهادة بالجنة أو النار على المعينين من أهل القبل
من اللصوص والخوارج
فرحمة االله واسعة، وهو يقبل التوبة عن عباده، بل يحب سـبحانه التوبـة 

 . من عباده ويحب التوابين
َمن لقيه وقد أقيم عليه حد ذوَ«: : ثم قال ُّ َْ َ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َ ََ َُ  وَهُـَ فايَنُّْ الدفيِ بِنَّْ الذكَِلَ

أن يريـد . »مََّلسَـَ وهِيْـلََ عُاالله َّلىصَِاالله  ِولسَُ رنَْ عبرَِخَـال ِ فيَاءَ جماَكَ؛ هُتَُارَّفكَ
ُمن ارتكب ذنبا وكبيرة في الدنيا ثم أقيم عليه الحد الشرعي، فإن إقامة الحـد  ً ً
عليه كفارة لذنبه، وأنه يطهره من الـذنب وتبعاتـه عـلى مـا جـاء في الخـبر، 

 .هي عقيدة أهل السنة والجماعةفالحدود كفارات لأهلها، هذه 
ّ مـصرُـهيَـقَِ لنْمَوَ«: :ثم قال ِ ِب مـِائـَ تيرََْ غـاًُ  دْقَـي ِتـَّ الِوبنُُّ الـذنٍَ
َتستوجب به ِْ ُ َ ْ َ َفأمره إلى  ةَُوبقُعُالا ُ ِ ُ ُ ْ َ َّعز وجلِاالله َ َ َ ُ عذبهَاءَ شنِْ إ:ََّ َ َإن شـاء غفـر َ و،ََّ َ َ َ َ ْ ِ

ُله والذي مـات عـلى ذنـب بـلا توبـة ولا يريد المذنب المصر على الذنب،  .»َ
إقامة الحد عليه في الدنيا، فإن أمره إلى االله عز وجل، أي لا نقطع ولا نحكم 
ُبأنه يعذب أو أنه في النار؛ فالأمر لأرحم الراحمين، إن شاء عذبه، وإن شـاء 

تحت المشيئة، على ما جـاء في : غفر له، أي أنه على أصل أهل السنة والجماعة
z  y  x  w  v   u  t  s  r  }   |  {   ﴿:ل وعـــلاقـــول االله جـــ

 .، سبحانه وتعالى]٤٨: النساء[  ﴾~
ًوجاء أيضا في التائب وغير التائب من حديث رسـول االله عنـدما قـال 

ُبايعوني على أن لا تشركوا « :للصحابة رضي االله تعالى عنهم ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِبااللهِ ً شـيئاِ ْ َ ولا ،َ َ
ُتسرقوا ِ ْ ُ ولا تزن،َ ْ َ َ ْ ولا تقتلوا أولادكم،واَ ُ َ ْ ََ ََ ُ ُ ْ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ،َْ ْ ُْ َِ َ َ َْ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ٍَ ِ ْ َ
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ْوأرجلكم ُْ ِ ُ ٍ ولا تعصوا في معروف،ََ ُ َْ ُ ْ َِ َ َ فمن وفى مـنكم فـأجره عـلى ،َ َ ُ ْ َ ُْ ْ ََ َ َُ ْ ِ ْ، ومـن ِااللهَ ََ
َأصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو ك َ َ ُ ْ َ َُ َ َ ََ ْْ ُّ ًِ ِ ِ َِ َ ُفارة لهَ َ ٌ َ َ ومن أصاب من ذلـك ،َّ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ َ

ُشيئا ثم ستره  َ َ َ َّ ُْ ً َ فهو إلى ُااللهَ ِ َ ُ ُإن شاء عفا عنه: ِااللهَ َ َْ َ َ َ ْ ُوإن شاء عاقبه، ِ َ َ ََ َ َ ْ ِ«)١(. 
  دليل على ما ذكـره الإمـام)٢(وكذلك في حديث البطاقة مع السجلات

ائل الاعتقـاد وأشـار إليـه في بيـان هـذه الأصـول مـن مـس رحمه االله تعـالى
 .والأحكام والشهادات

ْومن لقيه من«: :ثم قال ُ ْ َِ َِ ُافر عذبهَ كََ َ ََّ ٍ ُ ولم يغفر لـه،ِ ََ ْ َِ ْ ْ  يريـد التفريـق  .»َ
ًبين أهل القبلة وبين أهل الكفر، أي من كان كافرا كفرا واضحا بينا كاليهود  ً ً ًِّ

م، ُوالنصارى وغيرهم من أهـل الكفـر البـواح الظـاهر فـإنهم لا يغفـر لهـ
 اليهودية والنصرانية  منإنهم من أهل النار إن ماتوا على ما هم عليه: ونقول

ُفالشاهد أن باب الشهادة والأحكام يفرق فيه بـين الكفـار وبـين . وغيرها 
ًالعصاة، ولا نلحق العصاة وأهل الكبائر بالكفار الأصليين أبدا، واالله تعالى 

  .أعلى وأعلم
**  **  **

                                                 
، علامة الإيمان حـب الأنـصار: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: متفق عليه  )١(

) ١٧٠٩(الحدود كفارات لأهلها، رقـم : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب)١٨(رقم 
 .من حديث عبادة بن الصامت 

فـيمن : سننه، كتاب الإيـمان، بـابالترمذي في و، )٢١٣ / ٢ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(
، كتـاب الزهـد، في سـننهبنحوه وابن ماجه ، )٢٦٣٩ (يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله، رقم

 وصـححه ،من حديث ابن عمـرو  )٤٣٠٠ (ُما يرجى من رحمة االله يوم القيامة، رقم:باب
 .)١٧٨ص ( وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح،)١٣٥( »لصحيحةا«الألباني في 
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الرجمالإيمان ب
من اللصوص والخوارج

  الرجمالإيمان ب

ْوالرجم حـق عـلى مـن« :: الإمام أحمدقال  َ َ ْ ََ ُ ََّ َ زنـا وقـد أحـصن إذا ٌّ ِ َ ْ َِ ُ ْ َ َ َ
َاعترف َ َ  ،مََّلسَـَ وهِيْـلََ عُاالله َّلىصَـِاالله  ُولسُـَ رمَجََ ردْقَوَ . ةٌَنِّيَ بهِيْلََ عتَْامَ قوَْ أ،ْ

َّة الرَّمِئَالأ تِجمَََ ردْقَو  .»َوندُِاشُ
  :الشرح

وهـو من أصول أهـل الـسنة والجماعـة  ًيماعظًأصلا  : بين الإمام
وقد يتساءل كثير من طلبة العلم عن سبب إيراد هذه المسألة  . حكم الرجم
والجمـع في الـسفر  ،ًأيضا مسألة المـسح عـلى الخفـينمثلها و ،وبقية الحدود

: فأقول . واشتهاره عند الأئمة والعلماء ،دتقاعالاالأصول ووالمطر في كتب 
العقيدة هـي ف ،بالرجوع إلى تعريف العقيدة تكون في ذلكالسبب  معرفة إن

ًمجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية التي يجـب الإيـمان بهـا إيمانـا جازمـا ً، 
 :إلى أربعة أبوابهذه المسائل وتنقسم 
 .أركان الإيمان  -١
 . غير الداخلة في الأركان الغيبيةالأخبار  -٢
 .المعلومات من الدين بالضرورة  -٣
 .لى المخالفين وأهل البدع وموقفنا منهمالرد ع  -٤

والرجم وبقية الحدود وكذا المسح على الخفين والجمع في السفر والمطـر 
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 .هي من المعلومات من الدين بالضرورة
لكـن حكمهـا  ،مـسائل فقهيـةلكونها  ؛في باب الأحكامًوتدخل أيضا 

ها أهـل  وهكذا في بقية المـسائل الفقهيـة التـي يـذكر.يتعلق بباب الاعتقاد
 . العلم في كتب العقيدة

، و الرد عـلى المخـالفين وأهـل البـدعًوتدخل أيضا في الباب الرابع وه
وجب عـلى أهـل  ،ًفعندما يخالف أهل البدع في مسألة ما وتصبح شعارا لهم

 مـن هـؤلاء ن لهـم موقـف ويكـو،السنة أن يردوا على هذه الأقوال الباطلة
 .مً تحقيقا لمفارقتهم وهجره؛المخالفين

 .فنؤمن بأن الرجم حق وأنه حد من حدود االله تبارك وتعالى
، ومـراده بيـان أدلـة الـرجم ،ِ»االله ُولسُـَ رمَجَـَ ردْقَـوَ« :: ثم قال

 .ومعلوم أن الأدلة تؤخذ من الكتاب والسنة وفهم السلف
 :والحدود تطلق على عدة معاني

 .عموم شرائع االله تبارك وتعالى من الأمر والنهي - لأولا
،  الأمر بهيئته ووصفه ووقته وعددهالوقوف عند الحدود يكون بالتزامو

 فمن زاد أو أنقص في الأمر والنهـي ،وكذلك النهي لا يزاد عليه ولا ينقص
¿  Â  Á  À    ﴿: قـال سـبحانه،فقد تعـدى عـلى حـدود االله عـز وجـل

  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ﴾ ]ــرة ــالى ، ]٢٢٩:البق وذم االله تع
 k  j  i  h  ﴿: جل وعـلارفون حدوده فقال الذين لا يع
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الرجمالإيمان ب
من اللصوص والخوارج

t  s  r  q  p  o      n   m  l ﴾ ]فكل مـا أنزلـه  ،]٩٧:التوبة
 .هي حدود يجب أن نلتزمها ولا نتعداها من الأوامر والنواهي سبحانه االله

:  قـال سـبحانه،الله عـز وجـل التي بينها ااترمالمحتطلق على  - الثاني
﴿a  `  _  ^  ] ﴾ ]١٨٧:البقرة[. 

 وهو الذي أراده الإمـام أحمـد ،اسم لجميع العقوبات المقدرة -الثالث 
:.  

والحدود  . وهذه العقوبات أراد االله جل وعلا بها ردع الخلق عن محارمه
 والحدود في الـدنيا تكـون لكبـائر ،قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة

ُ حد لها حد فهـي  فكل معصية، وهذا ما يميز الكبائر عن الصغائر،الذنوب
 . وما لم يحد لها فهي من صغائر الذنوب،كبيرة

، سرقة وحـد الـ،حـد الزنـا: والعقوبات المحددة المقدرة في الشرع هي
لأسـامة صلى الله عليه وسلم  قـال النبـي ، وحـد شرب الخمـر، وحد الـرجم،وحد القذف

ِأتـشفع في«: عندما شفع للمرأة المخزوميـة التـي سرقـت ُ َ ْ َ ِ حـد مـن حـدود َ ُِ ٍُّ ْ َ
 ؟)١(ِ»االله

 وقد تركها االله لولي الأمر ،وهناك قسم ثاني من الحدود وهي التعزيرات
 .يحددها بحسب المصلحة

                                                 
V  U   T  S  ﴿ : أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الانبيـاء، بـاب: متفق عليه  )١(

X  W قطـع الـسارق :ومسلم في صحيحه، كتاب الحـدود، بـاب، )٣٢٨٨(﴾، رقم 
 . شة عائ من حديث)١٦٨٨(، رقم الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود



  
 
 

 
 
 

– ١٨٦ –

  أصول السنةشرح 

الرجم هو الحذف بالحجارة حتى المـوت في حـق الـزاني الحـر حقيقة و
 وهو في نكاح صحيح تـام،  زناهالإحصان أن يقعو  .البالغ العاقل المحصن

ن قد دخل بهـا وجامعهـا أي في نكاح وعقد شرعي صحيح، وتمامه أن يكو
وهـذا يعنـي أن العبـد والرقيـق، والـصبي غـير البـالغ، . في ذلك النكـاح 

وهـذ هـي شروط إقامـة . والمجنون، والرجل غير المحصن لا رجم عليهم 
ًالرجم بعد ثبوت الزنا ثبوتا شرعيا كما سيأتي ًّ  . 

ٌّوالرجم حق«: وقوله َ ْ َُ بوته جـاء  وث،أي ثابت يجب اعتقاده والإيمان به» َّ
وإن كانـت الآيـة مـن القـرآن قـد  ،في الكتاب والسنة وإجمـاع أهـل الحـق

ابـن نُسخت؛ فإن النسخ قد طال لفظها وتلاوتها دون حكمها كما ثبت عن 
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول االله : أنه قال  عباس
ا أنـزل فكان ممـ، بالحق وأنزل عليه الكتابصلى الله عليه وسلم ًمدا إن االله قد بعث مح«: صلى الله عليه وسلم

ورجمنـا صلى الله عليه وسلم   رسـول االلهفرجم ،قرأناها ووعيناها وعقلناها ،عليه آية الرجم
ما نجد الرجم في كتاب : فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ،بعده
وإن الرجم في كتاب االله حق عـلى مـن .  فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله ،االله

 أو ، أو كـان الحبـل،نـةإذا قامـت البي زنى إذا أحصن من الرجـال والنـساء
 . )١(»الاعتراف

                                                 
رجـم : ، باب من أهل الكفر والردةصحيحه، كتاب المحاربينأخرجه البخاري في : متفق عليه  )١(

رجـم : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحـدود، بـاب)٦٤٤٢(الحبلى في الزنا إذا أحصنت، رقم 
 ).١٦٩١(الثيب في الزنى، رقم 
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 الـشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا والـشيخ(: وقـد قرأتهـا«: في روايـةقال و
 . )١(»)البتة

 لكتبت ، زاد عمر في كتاب االله:لولا أن يقول الناس«:  ًوقال أيضا
 وهـو نـوع ،فالنسخ كان للتلاوة فقط مع بقاء الحكم .)٢(»آية الرجم بيدي
 .من أنواع النسخ

، وأما في السنة فقد استفاضت الأحاديث عن جمع مـن الـصحابة 
ِّخـذوا عنـ«: قوله عليه الصلاة والـسلامومن ذلك  َُ َ فقـد جعـل يُ َ َ ْ َ َّلهـن ُااللهَ ُ َ 

ًسبيلا ِ ِالثيب بالثيب: َ ِّ َِّّ َِّ ِبكر بالوَ ،ُ ُ ْ ِبكرالِ ٌالثيب جلد مائة ثم رجم  . ِْ َ َّ ِّْ َ ُُ ٍَّ َِ ُ ِحجـارةالِبْ َ َ ِ ،
ُبكر الو ْ ْجلِ ْد مائة ثم نفَ َ َّ ُ ٍ َِ ٍ سنةيُُ َ َ«)٣(.   

ًوأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد رجم ماعزا والغامدية واليهوديين 
وأجمع أهل الحق على ثبوت الرجم على من توفرت فيه الشروط،  . وغيرهم

 .وأقوالهم كثيرة مستفيضة
ً أن يكـون حـرا، بالغـا، عـاق:تقـدموالشروط كما  ً ًلا، محـصنا، ّ بيـد فالعً

ُوإن كانوا محصنين لا يرجمون؛ وذلك لأن حد العبـد عـلى النـصف والإماء 
                                                 

وصـححه الألبـاني في ) ٢٥٥٣(الرجم، رقـم : أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب  )١(
 .»ماجه صحيح سنن ابن«

الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء : علقه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب  )٢(
 .أو قبل ذلك للخصم

مـن حـديث عبـادة ) ١٦٩٠(حد الزنى، رقم : في صحيحه، كتاب الحدود، بابأخرجه مسلم   )٣(
 . بن الصامت
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َمن حد الحر، والرجم لا ينتصف، لذلك فإنهم يحـ  حـد الأحـرار غـير نَوَّْدُ
 ًن خمسين جلـدةُالمحصنين، وحد الأحرار غير المحصنين مئة جلدة، فيحدو

 .ولا رجم وأما الأطفال والمجانين فلا حد عليهم ًذكرا كان أم أنثى،
ُ ومما ينبغي التنبه له أن حد الزنا رجما كان أم جلدا لا ينفذ ولا يوقـع إلا  ُ ً ً
ًبعد ثبوت الزنا ثبوتا شرعيا، فلا يكون بالظن ولا غلبته، علما بأن ثبوته إنـما  ً ًّ

 :يكون بأمور ثلاثة
 .الغامدية و كما حصل من ماعز،الاعتراف والإقرار - الأول
،     ةًَّ عينيـًشـهادةولا بد أن تكون  ،كون من أربعة رجال وت،الشهادة   - الثاني

أي أن يرى الشهود الأربعة الرجال ذلك الـزاني وهـو يـزني بتلـك 
المرأة كرأي الميـل في المكحلـة، أي يـرون عـضو الـذكر في فرجهـا 

ًصراحة ويقينا، يرون ذلك بأعينهم بلا ظن ولا توقـع  فـإن شـهد . ً
حد الرجم ينتقل إلى حد الفرية على بذلك ثلاثة وتوقف الرابع فإن 

 .ًالشهود؛ وما ذاك إلا صيانة للدماء والأعراض والأنساب
 بـأكثر مـن زمـن وفي عنها زوجهاُكالمرأة التي تحمل وقد ت ،الحمل - الثالث

فحملهـا وكالبنت البكر التي لا زوج لهـا وتحمـل،  ،الحمل المعتاد
 .على وقوعها في الزنا والعياذ باالله دليل

ًنعتقدها اعتقادا جازما وب أن نؤمن بهذه المسائل ونقطع بهافيج ً. 
تـساهل في ُ فـلا ي،وحكم الرجم قد ثبت في التوراة والإنجيل والقـرآن
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اشترط فيها شاهدان رجلان أو رجل والحقوق  فإن جميع المسائل ؛هذا الحد
 ؛، وشـهادتهم عينيـة يقينيـةوامرأتان إلا حد الزنا اشترط لـه أربعـة رجـال

سـيد :  وكذلك الإقرار والاعتراف فإنه كما يقال. ًنة للدماء والأعراضصيا
ذا إن ه:  لذلك يقال  شاهد، ودليل قاطع،لحبل فإنه أقوىوكذلك ا. الأدلة 

قرار والحمل، وأما عـن طريـق الـشهود فإنـه لم الحد لم يقم ولم يثبت إلا بالإ
 .يقع في تاريخ الأمة

**  **  **
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حكم من انتقص أحداً من الصحابة

   الصحابةحداً من أص حكم من انتق

َومن انتقص أ« :: قال الإمام أحمد َ ََ َ ْ ِ ْ مـناًدحَـَ ِاالله  ِولسُـَ رِابحَصْـَ أِ
ُ منـهَانكَـثٍ دَحَِـ لهُضَغَبَْ أوَْ أ،مََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىصَ ْ َ ذكـر مـوَْ أ،ِ َ َ  َانَ كـ،ِيهِاوسََ
ِ جممْهِيْلََ عمََّحترَََى يَّتحَ اًعدِتَبْمُ  .»ًيماِلَ سمْهُـَ لهُبُلْقَ َونكُيََ و،اًيعَ

  :الشرح
خـر هـذه الرسـالة إلى مفارقـة آيـشير في  : نلحظ أن الإمام أحمـد

ًومباينة أهل البدع إما تصريحا أو تلميحا أشار فيما تقدم إلى ذكر  :  فإنه؛ً
 حقهم ومنزلتهم ليبـين ويؤكـد َّ لكنه أعاد وبين،الصحابة وبيان ما يجب لهم

 ووجوب اتخاذ الموقف الحق منهم كما ،لأهواء والبدععلى أهمية مباينة أهل ا
ًوأيضا لأن مـا يـصعب عـلى المـسلم التزامـه  . بين في مسألة الرجم وغيرها

وتحقيقه هو الباب الرابع من أبواب الاعتقاد ألا وهو الرد على أهـل البـدع 
 لأنهـا تتعلـق بالتعامـل وبـاب الأوصـاف ؛والمخالفين والموقف الحق منهم

 فيتعثر كثير من الناس في تحقيق ،التي يستحقونها والولاء والبراءوالأحكام 
لفين وأهـل ا وبعض الناس قد يسهل عليه التعامـل مـع المخـ،هذه المسائل

البدع وتحقيق الولاء والبراء معهم إن كانوا أجانب لا تربطـه بهـم قرابـة أو 
ن  لكن إن كانت بينه وبينهم قرابة ورحم أو مصالح فـالأمر يكـو،مصلحة
 .ًصعبا
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 فيما يتعلـق بـصحابة أن كل من خالف أهل السنة والجماعة : َّوبين
وقـد يـصل إلى الكفـر إذا وقـع في  ،ًفأدناه أن يكون مبتـدعاصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 وهـذا ممـا أجمـع عليـه أهـل ،الرفض التام لما جاء من دين االله تبارك وتعالى
ًالسنة سلفا وخلفا ك ما قـد لابـسه ً ويبقى هذا الوصف ملازما له حتى يتر،ً

، ً ويكون قلبه لهـم سـليما،الصحابةمن الرفض للصحابة ويترحم على جميع 
أما إن كان في قلبه شيء تجاههم فلا ينفعه ما يتلفظ به من الترضي والـترحم 

 .عليهم
ا أخطـاء تخـدش نهـوكل ما وقع بين الصحابة من أشياء يراها النـاس أ

م مجتهد فيما أقدم عليه في تلك  منهٌّ كل،فإنها فتن صفاء حياة الصحابة 
في مـنهم دخـل من  وكل ، والمجتهد يدور أمره بين الأجر والأجرين،الفتنة

ويرى أنه هو المصيب في  ،ق دين االله تبارك وتعالىيحقل  إنما دخلهاهذه الفتنة
ً ولم يدخل أحد منهم في الفتنة طمعا في مال أو جاه أو سـلطان أبـدا،ذلك ًٍ ٍ ٍ، 

 والحكمة في وقوع ذلك يعلمها االله وحـده ،رون مأجورونًفهم جميعا معذو
 .لا إله إلا هو

واالله جل وعلا أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم وتوعد من خالف سبيلهم 
  .فتنون ويقتتلونُوهو يعلم سبحانه أنهم سي

ًفعلينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن ما حصل بين الصحابة لم يكن لتحقيق  ً
 والحرص على الجاه والـسلطان ،أو كسب حطام الدنيا ،المطامع والشهوات
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 وكلهـم مجتهـدون ، وكـانوا في بـراءة تامـة مـن هـذه الأوصـاف،والإمارة
 .معذورون مأجورون

 فلا تتكلم ولا تعبر ، عما وقع بينهم من الفتنةًالإمساك مطلقا الواجبو
تُكلـم في هـذه  بـل يجـب عليـك إذا  ،عما في نفسك فيما شجر بين الصحابة

ًها فضلا الخوض والتحليل في والإعراض الكلي عن القول والتفسير لمسألةا
عن النقد والاعتراض، ناهيك عن الطعن والجـرح والانتقـاص والـسب؛ 

وذلك لأنه سبيل وطريق أو باب إن  ؛اًّ كليً إغلاقاايجب إغلاقه فهذه أبواب
 ،ًيعـاً يمنعك من حبهم جميعا والدعاء لهم جمفتحته ولجته، وولوجه لا شك

وأنهـم  ،ًوالاعتقاد أنهم جميعـا عـلى الحـق ،قتداء بهمومن ثم يمنعك من الا
واعلم أن االله تبارك وتعالى قد أمـرك بهـذا  . القدوة في دين االله تبارك وتعالى

ولأن . أمرك بهذا كله، بل إنه دين وإيمان وإحسان  صلى الله عليه وسلمكله، وكذلك رسوله 
 حيـث أمرتـك ع الوقـوفلا يـستطيإن فتحت له هذه الأبواب فإنه العقل 

حتى تعين نفسك على عقلك وعلى قلبك وعلى مـا يزينـه  لذلك النصوص،
: وقـلوأغلق أبوابـه بإحكـام،  ، في مثل هذا الكلاملا تخض ،لك الشيطان

  .مجتهدونكلهم 
الصحابة بشر يخطئون لكن لهم من الحـسنات مـا لـيس ًاعلم أيضا أن و
 أو فعلـوا مـن الحـسنات مـا ،هـا وهذه الأخطاء إما أنهـم تـابوا من،لغيرهم
 أو بـشفاعة ، أو غفرها االله تبارك وتعالى بما لهم من سـابقة وفـضل،تمحوها
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 ، أو أنهم مجتهـدون،ودعائه لهم، أو بما وقع لهم من البلاء في الدنياصلى الله عليه وسلم النبي 
 .والمجتهد يؤجر أصاب أو اخطأ

ًمهمـة جـدا - أعني الإمساك عما شجر بـين الـصحابة -سألة  المهذهو ّ 
ً واختلف الناس فيها قديما وحـديثا،حصل حولها كلام كثير   ولعلهـا مـن ،ً

 أعنـي ،أهم الأسباب التي تعلق بهـا أهـل البـدع والأهـواء في هـذا البـاب
 . فيهم رضي االله تعالى عنهم أجمعينوفي اختلاف المواقف الكلام في الصحابة

ة االله  ومن رحم، ولاشك أن أعلم الناس بهذه المسألة هم الصحابة 
وعـن صلى الله عليه وسلم النبـي يقفه قد جاء عـن أن أن الموقف الحق الذي ينبغي للمسلم 

ُإذا ذكر أصحابي فأمسكوا«: صلى الله عليه وسلمل النبي وقي، الصحابة أنفسهم ِ ِْ ََ َ ِ َ ْ َ ُ َ  نمسك ،)١(»ِ
 ، ونشر فضائلهم،أما ذكرهم بالخير ،عما شجر بينهم بالقول وحتى بالتفكير

 . فهذا واجب،والحث على اتباعهم
ويمـسكون عـما شـجر بـين « :: لإسـلام ابـن تيميـةشـيخ ايقول 
إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هـو كـذب، : ويقولون ،الصحابة

والـصحيح منـه هـم فيـه  ، عـن وجهـهِّيرُومنها ما قد زيد فيه ونقـص وغـ
 . وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون،معذورون

لصحابة معصوم عن كبائر وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من ا
 ولهـم مـن الـسوابق ، بل تجوز علـيهم الـذنوب في الجملـة،الإثم وصغائره

                                                 
  .)٨٨ص(م تخريجه حديث صحيح، تقد  )١(
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 حتى إنه يغفر لهم مـن ،والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر
 لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ؛السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم

 َّدُالم وأن ،أنهم خير القرون  صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بقول رسول االله،ليس لمن بعدهم
 .)١(ممن بعدهم اًبكان أفضل من جبل أحد ذه من أحدهم إذا تصدق به

 أو أتـى ،ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنـب فيكـون قـد تـاب منـه
الـذي هـم صلى الله عليه وسلم  أو بشفاعة محمد ، أو غفر له بفضل سابقته،بحسنات تمحوه

فـإذا كـان هـذا في  . كفر به عنه ببلاء في الدنيا َ أو ابتلي،أحق الناس بشفاعته
 إن أصابوا فلهـم ، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين،الذنوب المحققة

 والخطأ مغفور لهم؟ ،وا فلهم أجر واحدأ وإن أخط،أجران
مغمور في جنب فضائل  ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر

 والهجـرة ،د في سـبيله والجهـا، من الإيمان بـاالله ورسـوله،القوم ومحاسنهم
 .)٢(» والعمل الصالح، والعلم النافع،والنصرة
ويرون الكـف عـما « :: ل الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابونيوقيو

يتـضمن   وتطهير الألسنة عـن ذكـر مـا،صلى الله عليه وسلمشجر بين أصحاب رسول االله 
 .)٣(» والموالاة لكافتهم،ويرون الترحم على جميعهم ، فيهمً لهم ونقصاًعيبا

الـسيف الـذي وقـع بـين « ::  بـن المبـاركعبـداهللالإمـام  ويقول
                                                 

   ).٩٠ص(تقدم الحديث   )١(
 .)٣/١٥٤(مجموع الفتاوى   )٢(
 .)٣٤ص(عقيدة السلف   )٣(
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  أصول السنةشرح 

 .        )١(» هو مفتون: ولا أقول لأحد منهم،الصحابة فتنة
يذكر أصـحاب رسـول االله ًأحدا إذا رأيت « :: ويقول الأمام أحمد

ُبسوء فاتهمه على صلى الله عليه وسلم ْ ِ  .)٢(» الإسلامَّ
مـن  ًإذا رأيـت الرجـل ينـتقص أحـدا«: : أبو زرعةالإمام ويقول 

عنـدنا  صلى الله عليه وسلم وذلـك أن الرسـول ؛فاعلم أنه زنـديقصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله 
ُ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب،حق، والقرآن حق َ ََّ  رسـول االله ُّ

ْ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة،صلى الله عليه وسلم ُ والجرح بهـم ،َ ْ َ
 .)٣(»وهم زنادقة، ْأولى

 أو ، أو فـضلهم،أنكـر صـحبتهم، أو   الكرام الصحابةَّومن سب
 هـو واقـع في إنكـار مـافإنـه صلى الله عليه وسلم اعتقد ردتهم بعد وفاة النبي  أو ،إسلامهم

 ومبطـل ،لنصوص الصحيحة الـصريحةٌّراد ل و،معلوم من الدين بالضرورة
 ومن فعل هذا فهو كـافر خـارج ،لدين الذي وصلنا عن طريقهموناقض ل

 وعليـه لعنـة االله والملائكـة ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل،عن دائرة المسلمين
فلا بد من اتخاذ موقف ممن يخالف الـصحابة أو ينتقـصهم  . والناس أجمعين

َّالأئمة قديما على أن من انـتقص َّنص  ، وقد في عدالتهم وصحبتهمأو يقدح ً
ًصحابيا واحدا فهو رافضي خبيث ً ّ. 

                                                 
 ).٨/٤٠٥ (»سير أعلام النبلاء«: انظر  )١(
 ).٢/٣٩٧ (»الحجة«أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في   )٢(
 ).          ٣٨/٢٣(»تاريخ دمشق«، وابن عساكر في )٤٩ص (»الكفاية«أخرجه الخطيب البغدادي في   )٣(
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حكم من انتقص أحداً من الصحابة

نة ومن أصول أهل الـس«: عليه رحمة االله تيميةويقول شيخ الإسلام ابن 
كما وصـفهم  ،صلى الله عليه وسلمسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول االله : والجماعة

!  "  #  $  %  &  '      )     ﴿ :االله به في قوله تعالى
*)4 3  2  1    0  /  .  -,+  5   

 .)١(»]١٠:الحشر[  ﴾6  7
ُيخبرو ِ ْ  عـن جميـع ٍبض وهـو راضقُـصلى الله عليه وسلم  أن النبـي ابـن عبـاس  ُ

فـإن االله عـز  ؛صلى الله عليه وسلمحاب محمـد لا تسبوا أص«: نهفقال رضي االله ع ،الصحابة
  .)٢(»غفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلونوجل قد أمر بالاست

ٌإن ابنـي هـذا سـيد« :عن الحـسن صلى الله عليه وسلم وقال النبي  ِّ َ َ َ ِْ َّ َّولعـل  ،ِ ََ ْ أن َااللهَ َ
َيصلح به بين ْ َُ َ ِْ َ فئتين عظيمتـين مـنِِ َِ ِ ِِ ِْ َ َْ َ َمـسلمينال َ ِ ِ ْ  فيإذا جـاءت ) لعـل( و.)٣(»ُ

 .، أي لا بد أن يقعفإنها للتحقيق لا للتعليق صلى الله عليه وسلمكلام االله وكلام رسوله 
 وأن سبب ،يعرف أن فئتين من أصحابه ستقتتلان وتختلفانصلى الله عليه وسلم فالنبي  

، وقـد كـان هـذا، وعـصم االله تعـالى بـه دمـاء الإصلاح بينهما هو الحـسن
َ، وسـمي عـامالمسلمين في حادثة الصلح المشهورة بينه وبين معاويـة  ُ 

 . الصلح بعام الجماعة
                                                 

 ).٣/١٥٦(مجموع الفتاوى   )١(
  .)٢/٣٩٥ (»الحجة« أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في  )٢(
:  للحـسن بـن عـلي صلى الله عليه وسلمقـول النبـي : ، كتاب الصلح، بابأخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

ٌابني هذا سيد،« ِّ َ َ َ َّولعل  ِْ ََ ِ أن يصلح به بين فئتين عظيمتينَااللهَ ِْ َ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ْ من حديث أبي بكرة ) ٢٥٥٧(، رقم »َ
.  
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  أصول السنةشرح 

ًوما ذكره الإمام أحمد وغيره من الأئمة هو فـيمن انـتقص واحـدا مـن 
 !!؟رهمَّ فكيف بمن سبهم ولعنهم وكف، الصحابة
 ،ًوقد نقل الإجماع على عدالة الـصحابة جميعـا : النوويالإمام قال 

، م العدالة لمن لابس الفتنة وغـيره وأن هذه،وأنهم في أعلى درجات العدالة
عتد به في الإجمـاع عـلى قبـول شـهاداتهم ُولهذا اتفق أهل الحق ومن ي«: قال

 .)١(»ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي االله عنهم
من لابـس الفـتن وغـيرهم  ،الصحابة كلهم عدول«: وقال في التقريب

 .بتين في نقل الإجماعثمن المت : والنووي. )٢(»بإجماع من يعتد به
قد كفينـا البحـث «:  في الاستيعابكما : بر ابن عبد ال الإمامقالو

عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعـة عـلى 
  .)٣(»أنهم كلهم عدول

فبـساطهم مطـوي،  فأمـا الـصحابة « :: وقال الإمام الذهبي
إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين االله  ...وإن جرى ما جرى

 .)٤(»تعالى
ثـم إن الأمـة مجمعـة عـلى «: في مقدمته :  ابن الصلاح الإماموقال

                                                 
  ).١٥/١٤٩(شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
)٢/٢١٤(   )٢.(  
)١/٨(   )٣(.  
  ).٢٤ص (الرواة الثقات   )٤(
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حكم من انتقص أحداً من الصحابة

 ومن لابس الفتنة منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين ،تعديل جميع الصحابة
 ،ً ونظرا إلى ما تمهـد لهـم مـن المـآثر،ً إحسانا للظن بهم؛يعتد بهم في الإجماع

  .)١(»لة الشريعةاع على ذلك لكونهم نقوكأن االله سبحانه وتعالى أتاح الإجم
للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالـة «: ً أيضاوقال
 بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص ،أحد منهم

 .)٢(»وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ،الكتاب والسنة

ًمبينا أن أهل السنة مجمعـون عـلى عدالـة  :قال الحافظ ابن حجرو
 ولم يخـالف في ذلـك إلا ،اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول«: لصحابةا

 .)٣(»شذوذ من المبتدعة
وهم رضي االله عنهم باتفاق أهل الـسنة « ::  السخاوي الإماموقال

  .)٤(»لابس الفتنة أم لا ،كبيرهم وصغيرهم ،ًعدول كلهم مطلقا
الـسنة لهم عدول عند أهل والصحابة ك« :: ابن كثيرالحافظ وقال 
  .)٥(»والجماعة

والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن « :: الغزاليالإمام وقال 
                                                 

  )١٤٧-١٤٦/ص(   )١(
  ). ١٧١ص  (مقدمة ابن الصلاح   )٢(
 ).١/١٧(الإصابة   )٣(
 ).٣/١٠٨  (فتح المغيب شرح ألفية الحديث  )٤(
  ).١٨٢-١٨١/ص(لحثيث الباعث ا  )٥(
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  أصول السنةشرح 

 فهـو ،عدالتهم معلومة بتعديل االله عز وجل إياهم وثنائـه علـيهم في كتابـه
فأي تعديل أصح من تعـديل عـلام الغيـوب «: ثم قال . »...معتقدنا فيهم

لكان فيما اشتهر وتـواتر مـن د الثناء رَِولو لم ي؟ صلى الله عليه وسلموتعديل رسوله  سبحانه
حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهـج والأمـوال وقتـل الآبـاء والأهـل في 

  .)١(»ونصرته كفاية في القطع بعدالتهمصلى الله عليه وسلم موالاة رسول االله 
على مر القرون حتى نبغت نابغة الجماعات الإسلامية كان الأمر وهكذا 

ُ فقلدوا واقتـدوا بمـن لا ي،السياسية الحزبية  فـتراهم ،عتـد بهـم في الإجمـاعَّ
 !! ثم يزعمون أنهم من أهل السنة، القول والاعتقادوالرافضة على نفس

 .ماننا كثيرة جمة والعجائب في ز،فاعجب يا عبداالله
ولا صلى الله عليه وسلم ونحـب أصـحاب رسـول االله « :: الطحاويالإمام يقول 

ونـبغض مـن يبغـضهم  ،ولا نتبرأ من أحد منهم ،نفرط في حب أحد منهم
، وحبهم دين وإيمان وإحـسان ،ولا نذكرهم إلا بخير ،الخير يذكرهموبغير 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول االله .. .وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد  ،وأزواجه الطاهرات من كل دنسصلى الله عليه وسلم 

 .)٢(»برىء من النفاق
الغوايـة  فاحرص يا من ترجو البراءة من النفاق والطغيان وطرق أهل 

                                                 
  ). ١/١٦٤ (المستصفى  )١(
 ).٨٢-٨١ ص (بتعليق الألباني الطحاوية متن  )٢(
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حكم من انتقص أحداً من الصحابة

على ما يحقق لك ذلك باتخاذ الموقف الحق مـن المخـالفين الرافـضين للحـق 
 .وأهله
التطاول على الصحابة ليس فقط بالـسب واللعـن واتهـامهم اعلم أن و

 بل هناك نوع آخر مـن التطـاول ،بالردة وغيرها من وسائل القذف والشتم
 - ن أنفـسهم وهو ما يقوله ويزعمه أهل الكلام الـذين يـسمو،ليس بالهين

 ً بأهل السنة والجماعة ويصرحون علنا بـلا حيـاء أن مـذهبهم أعلـم-ًزورا 
 أمـا ، وأن الواجـب التـزام الكتـاب والـسنة،أحكم من مذهب الصحابةو

 !! ، أي لا يجب التزام فهم الصحابة فقد حصل فيه خلاف بين الأمةمافهمه
َّعليكم بسن«: ل فقا بالتمسك بسنتهمأوصىصلى الله عليه وسلم النبي  ُ ْ ِْ ُ َ ِتي وسنة َ َِّ ُ ِخلفاء الَ َ َ ُ
َالراشدين  ِ ِ َمهـديينالَّ ِّ ِْ الله تعالى مـن وحدد وصف الفرقة التي سينجيها ا، )١(»َ

ِمن كان على مثـل مـا أنـا عليـه « :الهلاك والنار فقال عليه الصلاة والسلام ِْ َ ََ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ َ
ِيوم وأصحابيال َ ْ ََ َ َ«)٢(. 

 بالوعيـد الـشديد ونـار وتوعد االله تبارك وتعالى من اتبع غـير سـبيلهم
:  وذلـك في قولـه جـل ذكـره،اً صريحـاًَّ بيناًًجهنم توعدا لا شك فيه واضح
                                                 

، كتـاب الـسنة، بـاب في ، وأبو داود في سننه)١٢٧، ٤/١٢٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
الأخـذ بالـسنة واجتنـاب : ، كتاب العلم، بـابفي سننه ، والترمذي)٤٦٠٧ (لزوم السنة، رقم

اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، : ، المقدمة، بابوابن ماجه في سننه، )٢٦٧٦ (بدع، رقمال
، ٩٣٧(» الـصحيحة«، وصـححه الألبـاني في من حديث العرباض بن سارية  )٤٢ (رقم

٢٧٣٥.( 
 ).١٥٧ص ( تقدم تخريجه  )٢(
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  أصول السنةشرح 

﴿K  J  I   HGFEDCBA@?>   
R   Q  PO  N  M  L﴾ ]١١٥:النساء[. 

ن، المهـاجرو:  وهـم، طوائف رضي عن ثلاثوذكر سبحانه وتعالى أنه
 التـابعين إلى  ومن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان مـن عـصر،والأنصار
َ ولم يبـق إلا ،فالطائفتان الأوليان لا سبيل لنا لأن نكـون مـنهم ،يوم القيامة

طائفة واحدة وهم التابعون للمهاجرين والأنصار الذين هم صحابة رسول 
!"#   ﴿: قـال عـز مـن قائـل ،بإحسان وإتقانصلى الله عليه وسلم  االله 

$ '  & %,  +  *  )  ( .  -     
:التوبـــة[﴾:/9876543210

١٠٠[ . 
 ! !؟فأين يذهبون من هذه النصوص

**  **  **
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التعريف بالنفاق ومنزلته

   ومنزلتهالنفاقالتعريف ب

ِبـاالله رَفُكَْ ينَْ أ،رُفْكُال وَُ هُاقفَِّالنوَ« ::قال الإمام أحمد ، هُيرََْ غدَبُعْيََ، وِ
ِ االله ِولسَُ ردِهَْ علىََوا عُانَ كَينذَِّ الينَقِِافَنمُـال لُثِْ، مةِيَِنلاَعَال ِ فيمَلاَسِْالإ رَهِظْيُوَ
  .مََّلسََ وهِيْلَعَُاالله  َّلىصَ

  :الشرح

 مـن الكفـر، ومعلـوم أن أهـل الـسنة النفـاق بيان منزلـة : يريد
ــاب  ــاق، وأن هــذا الب ــاب الأســماء -يُفرقــون بــين الكفــر والنف  أعنــي ب

 من أخطر أبواب الدين ومسائل الاعتقـاد؛ وذلـك لمـا يترتـب -والأحكام
 والبراء، وهدر العصمة الدينية بالـدخول في عليه من إباحة الدماء، والولاء

  .لا إله إلا االله: الإسلام وقول
ف عـلى ورود الأدلـة وبما أنه من أبواب الاعتقاد فالواجـب فيـه التوقـ

 ومن قول رسـوله الأمـين ،الصحيحة الصريحة الثابتة من قول االله عز وجل
 . في هذه الأسماء والأحكام المترتبة عليهاصلى الله عليه وسلم

 أي أن حكم النفاق هو حكـم »رُفْكُال وَُ هُاقفَِّالنوَ« :: وقول الإمام
أمـا النفـاق و ، فجعل الكفر هو الأصل لأنه يقابل الإسلام والإيمان،الكفر

ًفقد يظهر أحيانا ويختفي أحيانا ً. 
 . الستر والتغطية وأصله،هو الجحود: والكفر في اللغة
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  أصول السنةشرح 

لا يـصح سـتر وجحـد مـا  فيتضمن ،ضد الإيمانو هف: وأما في الشرع 
  .إلا به وبإعلانه وإظهاره من قول وفعل واعتقادالإسلام والإيمان 
 :والكفر نوعان

، أي ينـافي الإيمان والإسلام ويضاده من كـل وجـهوهو ما ينافي  ،أكبر -١
 .أصله وكماله

، أي ينافي الكمال يمان والإسلام من بعض الوجوهوهو ينافي الإ ،أصغر -٢ 
 . من الملةلا يخرج صاحبهو دون الأصل،

 : والكفر الأكبر أنواع
 ،كفر تكذيب: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع« :: يقول ابن القيم

 .وكفر نفاق، وكفر شك ،وكفر إعراض ،مع التصديقوكفر استكبار وإباء 
وهذا القسم قليل في  ، فهو اعتقاد كذب الرسلفأما كفر التكذيب   -١
 مـن البراهـين والآيـات عـلى فإن االله تعـالى أيـد رسـله وأعطـاهم ؛الكفار

قـال االله تعـالى عـن فرعـون  ،صدقهم ما أقام به الحجـة وأزال بـه المعـذرة
ـــه ـــال  ،]١٤:النمـــل[ ﴾!  "  #  $  %  &'﴿: وقوم وق

 ﴾  ©  ª     »    ¬  ®  ¯  °  ±﴿:  صلى الله عليه وسلملرســـــوله
إذ هـو تكـذيب  ؛ًكـذيب أيـضا فـصحيحمي هذا كفر تُوإن س ،]٣٣:الأنعام[

 .باللسان
فإنه لم يجحد أمر االله  ؛ فنحو كفر إبليسالإباء والاستكباروأما كفر  -٢
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ومن هذا كفر من عرف  . وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ،ولا قابله بالإنكار
وهو  ،ً واستكباراً له إباءْصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند االله ولم ينقد

: وقومـهالغالب على كفر أعداء الرسل كـما حكـى االله تعـالى عـن فرعـون 
﴿W  V  U   T  S  R ﴾ ]ـــون ـــم  ،]٤٧:المؤمن ـــول الأم وق

K  J    ﴿ :وقولـــه ،]١٠:إبـــراهيم[ ﴾ º  ¹  «  ¼  ½﴿: لرســـلهم
L﴾  ]1  2   3   ﴿: وهو كفر اليهود كما قال تعـالى ،]١١:الشمس

ــرة[ ﴾ 4  5  6 ــال ،]٨٩:البق  ﴾ $  %   &  ' ﴿: وق
، ه صـدقه ولم يـشك في صـدقه فإنـ؛ًوهو كفر أبي طالب أيـضا ،]١٤٦:البقرة[

ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائـه أن يرغـب عـن ملـتهم ويـشهد علـيهم 
 .بالكفر
لا  ،فأن يعرض بـسمعه وقلبـه عـن الرسـول وأما كفر الإعراض -٣

كما ، لبتةاولا يصغي إلى ما جاء به  ،ولا يواليه ولا يعاديه ،يصدقه ولا يكذبه
 ًإن كنـت صـادقا: أقول لك كلمةواالله «: صلى الله عليه وسلمقال أحد بني عبد ياليل للنبي 

فأنت أحقـر مـن أن اً وإن كنت كاذب ،فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك
 .»أكلمك
 ،بل يشك في أمره ،فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه وأما كفر الشك -٤

وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صـدق 
ره ظـلتفاتـه إليهـا وناوأما مـع  ،تفت إليهافلا يسمعها ولا يل ،ًجملة الرسول
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؛ مستلزمة للـصدق ولا سـيما بمجموعهـالأنها  ؛فإنه لا يبقى معه شك فيها
 .فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار

فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبـه عـلى : وأما كفر النفاق -٥
 .)١(»التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر

 وقد ذكره ابن القيم وكثير من ،ادعاء علم الغيب: نواع الكفرويلحق بأ
 . وهو من ادعاء خصائص الربوبية،مشايخنا

اً للـدين ّ الجحود قد يكـون عامـ،وجميع أنواع الكفر تشترك في الجحود
  . وقد يكون في باب من أبواب الدين،كله

لأعـمال،  ويحبط جميع ا، لا يغفره االله تعالى،والكفر الأكبر كفر اعتقادي
 ويخـرج عـن ، ويوجب العداوة والـبراءة،ويبيح الدم والمال ويهدر العصمة

 . ويوجب الخلود في النار،الملة
لكنها تختلف عـن بـاقي  ،ًر فإنه معصية وليس جحوداأما الكفر الأصغ
الأصـل في إطـلاق الألفـاظ النص هو ف ؛ًكفرا اهاّسـمالمعاصي لأن الشارع 

وإن هـي  و،والتوعـد والتخويـف والزجـرالتغليظ ووالأسماء والأوصاف 
 ولا نطلـق عـلى أي ،وسيلة إلى الكفر الأكـبر في ذاتها، إلا أنها ًكانت معصية

 الإمـام أحمـدَّفـرق  لـذلك ،صية وصف الكفر إلا إذا جاء النص بـذلكمع
  .بين نوعي الكفر :

                                                 
 ).٣٣٨-١/٣٣٧(مدارج السالكين   )١(
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 ولا يبـيح الـدم ، لا يخـرج عـن الملـة،كفر عملي - أي الأصغر -وهو 
 تحت مـشيئة صاحبه إن مات عليه بلا توبة فإنه و، يهدر العصمة ولا،والمال

 وإن شاء عذبه بـه، ولا يوجـب العـداوة ولا ،ه لإن شاء غفر: االله عز وجل
 . البراءة ولا الخلود في النار

 :ومن أمثلة الكفر الأصغر
 .الطعن في الأنساب  -
 والـدعوة ، وشـق الجيـوب، وضرب الخـدود،النياحة عـلى الأمـوات  -

 .ويل والثبورالب
2  3 4  5  ﴿:  قال االله تعالى،نسبة النعم لغير االله عز وجل  -

76=  <   ;  :  9  8   ?  >
@I  H  G  F  E      D  C  B  A﴾  

 .]١١٢:النحل[
 . وسيأتي التفصيل فيه،قتال المسلم  -
 .الحلف بغير االله تعالى  -

، ن اجـتماع الكفـر مـع الإيــمابعـض النـاس يـستغربون ويــستنكرونو
 فـلا يمكـن أن يجتمـع مـع ، الكفر الأكـبر ينـافي الإيـمانوهؤلاء جهلوا أن

الأصـغر وكـذلك الـشرك  لكـن الكفـر ،وكـذلك الـشرك الأكـبر ،الإيمان
 . فيجتمع في العبد كفر وإيمان؛يمانالأصغر يجتمع مع الإ
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w   v  u  t   ﴿: في قـول االله عـز وجـل   ابن عباسيقول 
|  {  z  y  x﴾]ليس بالكفر الـذي يـذهبون «: ]٤٤ :المائـدة

 وليس كمن كفر باالله وملائكته وكتبه ،ٌهو به كفر«: ٍوفي رواية أخرى . »إليه
ّكفر لا ينقل عن الملة«: ٍوفي رواية . »ورسله : ٍبـن أبي ربـاحاعطاء  يقولو .»ٌ

ٍكفر دون كفر« ٍ وظلم دون ظلم،ٌ ٍ وفسق دون فسق،ٌ  ولكنـه قـد يكـون .)١(»ٌ
 .وابط المبينة والقرائن المحتفة كما بين العلماءًكفرا أكبر بالض

ٌكفـر هـو : الكفر كفـران «:: يقول الإمام محمد بن نصر المروزيو
ٌوكفـر  ،والتصديق به وبما قـال  فذلك ضد الإقرار باالله،ٌجحد باالله وبما قال

ٌهو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل أنـه  صلى الله عليه وسلمُ ألا ترى ما روي عـن النبـي ،ٌ
ْ يؤلاَ«: قال ُأمنَ يَ لانَْ منُمُِ َ فإذا لم يؤمن فقـد كفـر، : قالوا ؟)٢(»هُقَِائوََ بهُُارَ جْ

ٌ إلا أنه كفر من جهة العمل،ولا يجوز غير ذلك َّ...« )٣(. 
ــضا ــول أي ــرع«: ًويق ــمان أصــل وف ٌللإي ــمان ...ٌ ــرار : فأصــل الإي الإق

ــصديق ــه،والت ــمال العمــل بالقلــب:  وفرع ــدن،إك ــرار  .  والب ــضد الإق ف
 وترك التـصديق بـه ،الكفر باالله وبما قال: لذي هو أصل الإيمانوالتصديق ا

ٍ لـيس بكفـر ،ٌكفـر: - ٌ وليس هو إقرار- ٌوضد الإيمان الذي هو عمل ،وله
                                                 

 ).٥٢٢ – ٢/٥٢٠ (»لصلاةتعظيم قدر ا«أخرجها المروزي في   )١(
إثم من لا يأمن جـاره بوائقـه، رقـم : أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب  )٢(

بيـان : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بـابمن حديث أبي شريح الكعبي ) ٥٦٧٠(
   .من حديث أبي هريرة ) ٤٦(تحريم إيذاء الجار، رقم 

 ).٥١٨ – ٢/٥١٧(تعظيم قدر الصلاة   )٣(
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ً ولكن كفر يضيع العمل كما كان العمل إيمانا،ّباالله ينقل عن الملة ٌ«)١(. 
ٌالرجل قد يجتمـع فيـه كفـر وإيـمانو« :: ابن القيمالإمام يقول و ٌ، 

ٌشرك وتوحيدو ٌ ونفاق وإيمان،ٌ وتقوى وفجور،ٌ  وهـذا مـن أعظـم أصـول ،ٌ
َّأهــل الـــسنة  وخـــالفهم فيــه غـــيرهم مـــن أهــل البـــدع كـــالخوارج ،ُّ

ٌ ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليـدهم مبنيـة ،والقدرية والمعتزلة ّ
 َّ أو فعل ما سـماه رسـول االله،إذا حكم بغير ما أنزل االلهو ...على هذا الأصل

ٌكفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعهصلى الله عليه وسلم  ٌ به كفر وإسلام فقد قام،ً  ولا يلزم ...ٌ
ًمن قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبـد أن يـسمى مؤمنـا ُ و لا مـن قيـام ...ٍ

ُشعبة من شعب الكفر به أن يسمى  ْ  .)٢(»...ً كفرابه وإن كان ما قام ،ًكافراٍ
ٍ وكذلك الكفر ذو أصـل وشـعب...«: ًويقول أيضا َّ فكـما أن شـعب ،ٍ

ّ وقلـة الحيـاء ،ٌ والحياء شـعبة مـن الإيـمان،ٌ فشعب الكفر كفر،ٌالإيمان إيمان
والصلاة والزكـاة والحـج والـصيام مـن شـعب .. .ٌشعبة من شعب الكفر

 والحكم بما أنزل االله مـن شـعب الإيـمان، ، وتركها من شعب الكفر،الإيمان
 ،ّلمعاصي كلها من شعب الكفر وا،والحكم بغير ما أنزل االله من شعب الكفر
ّكما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان  ،ٌقوليـة: وشـعب الإيـمان قـسمان . َّ

 .)٣( »ٌ وفعلية،ٌقولية:  وكذلك شعب الكفر نوعان،ٌوفعلية
                                                 

 ).٢/٥١٩(تعظيم قدر الصلاة   )١(
 ).٣١ – ٣٠ص ( كتاب الصلاة لابن القيم   )٢(
 ).٢٥ص (المصدر السابق  )٣(
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ِمن حلف بغير « :صلى الله عليه وسلميقول النبي ف مسألة الحلف بغير االله عز وجل وأما ْ ََ ِ َ َ َ ْ
َفقد كفر وأشركِ االله َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ«)١(. 

ًتعظيمـا ً والسبب في كون الحلف بغير االله عز وجل شركا أن في الحلف 
قـد صرف التعظـيم الواجـب الله ف فمن حلف بغير االله تعالى ،للمحلوف به

ةً من خصائص الألوهيـة لغـير االله َّخاصي أي صرف ،تبارك وتعالى لغير االله
 .ً وهو شرك أصغر إلا إذا صاحبه اعتقاد فيكون شركا أكبر،عز وجل
الكفر والشرك والنفاق وغيرها من الأحكام الشرعية كما ذكرنا مبناها و

لا  و ولا اجتهـاد ولا قيـاسلا عاطفة ولا استنباط و لا هوى،على التوقيف
ــا ــام أحمــدو ،غيره ــر الإم ــواب «َّأن  : ذك الإيجــاب والتحــريم، والث
 لـيس لأحـد في هـذا ، ورسـوله والتكفير والتفـسيق هـو إلى االله،والعقاب
 ما حرمـه االله  وتحريم، ورسولهوإنما على الناس إيجاب ما أوجبه االله ،حكم

 .)٢(» به ورسوله وتصديق ما أخبر االله،ورسوله
 وتحـريم مـا ،صلى الله عليه وسلمله فليس للناس في هذا إلا إيجاب ما أوجبه االله ورسو

 . فقطصلى الله عليه وسلم  وتكفير من كفره االله ورسوله ،صلى الله عليه وسلمحرمه االله ورسوله 
سنة والجماعـة في التكفـير الـمـذهب أهـل  : ُويبين شيخ الإسلام

عليـه الكتـاب  قد تقرر من مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة مـا دل«: فيقول
                                                 

: ، والترمذي في سننه، كتاب النذور والأيمان، بـاب)٢/١٢٥(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
ححه الألبـاني في ، وصمن حديث عبداالله بن عمر ) ١٥٣٥(كراهية الحلف بغير االله، رقم 

 ).٢٠٤٢ (»الصحيحة«
  ).٥/٥٥٤(مجموع الفتاوى  )٢(
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ولا يخرجونـه مـن  ، من أهـل القبلـة بـذنبًأنهم لا يكفرون أحدا ،والسنة
 مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما ، عنهاًّ منهيًالإسلام بعمل إذا كان فعلا

 .)١(»لم يتضمن ترك الإيمان
هـو متفـق عليـه بـين أئمـة  وهذا الذي اتفق عليـه الـصحابة«: ويقول
 ومــن جحــد وجــوب بعــض الواجبــات ،يتنــازعون في ذلــك الإســلام لا

 وحـج البيـت ، وصيام شهر رمضان،كالصلوات الخمس الظاهرة المتواترة
كـالفواحش،  أو جحد تحريم بعـض المحرمـات الظـاهرة المتـواترة ،العتيق

 أو جحد حـل بعـض المباحـات ،وغير ذلكوالميسر والزنا  والظلم والخمر
فإن تاب  ،يستتاب مرتدكالخبز واللحم والنكاح فهو كافر  الظاهرة المتواترة

 .)٢(»تلُوإلا ق
ْالمقصود هنا أنه لا يج«: ويقول  بمجرد ذنـب يذنبـه ولا ببدعـة ٌل أحدعَُ

 مـن فأمـا . ً إلا إذا كان منافقا،ًابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن
وقد غلط في بعض مـا تأولـه مـن  ،كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به

ً وقتالا ًوالخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة . ًفهذا ليس بكافر أصلا البدع
 ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا عـلي بـن أبي طالـب ،ًللأمة وتكفيرا لها

 .)٣(»ظالمين المعتدينفيهم بحكمهم في المسلمين ال  بل حكموا،ولا غيره
                                                 

 ).٢٠/٩٠(مجموع الفتاوى   )١(
 ).١١/٤٠٥(المصدر السابق   )٢(
 ).٢١٨-٧/٢١٧(المصدر السابق   )٣(
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أني مـن  ، ومن جالسني يعلم ذلك منـيًمع أني دائما هذا«: ًويقول أيضا
 إلا إذا ،ومعـصية وتفـسيق  عن أن ينسب معين إلى تكفـيراًأعظم الناس نهي

، ً تـارةاًعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفهـا كـان كـافر
رر أن االله قـد غفـر لهـذه الأمـة وإني أقـ .  أخـرىاً وعاصـي، أخرىاًوفاسق
 .)١(» وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية،خطأها

وإن   مـن المـسلميناًر أحـدِّكفـُفليس لأحـد أن ي« :: ً أيضاويقول
َّوتبين له المحجة  حتى تقام عليه الحجة،أخطأ وغلط ومن ثبت إيمانه بيقين  ،َ

وإزالــة   لا يــزول إلا بعــد إقامــة الحجــة بــل،كـلم يــزل ذلــك عنــه بالــش
 .)٢(»الشبهة

؛ سائل في بـاب التكفـير وأخطرهـافشروط التكفير وموانعه من أدق الم
 .لأن على ضوئها يكون الحكم على المعين بالكفر أو عدمه

 :ومنشأ الخطأ
، وبين  المطلق في النصوص وأقوال الأئمةعدم التفريق بين التكفير  - الأول

 .تكفير المعين
 مـن موانـع تمنـع الحكـم عليـه المعـينمراعاة ما يقوم بالشخص   - الثاني

 . أو عدم مراعاتها-ً وإن كان عمله أو قوله كفرا -ًتعيينا 
                                                 

   ).٣/٢٢٩(مجموع الفتاوى   )١(
 ).١٢/٥٠١(المصدر السابق   )٢(
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نقـل  بحيـث ي،تطابق الـشروط في حقـه أو عـدم انطباقهـا عليـه - الثالث
 . ومن الفعل إلى الفاعل،الوصف بالكفر من القول إلى القائل

 والرجـوع إلى العلـماء ،والفقـه والـتعلم والتفقـهفالأول يكون بالعلم 
 والعـام عـلى ، وحمـل المطلـق عـلى المقيـد،الأكابر في الجمع بين النـصوص

 .الخاص ونحوه
 فتكـون بمعرفتهـا والعلـم بهـا،  والثالث أي الموانع والـشروطوالثاني

 : هيو
ًأن يكون بالغا عاقلا  )١ ً. 
ِّأن يمارس الفعل أو يقرر القول المكفر  )٢ ً مريدا مختاراُ ً. 
 .أن تبلغه الحجة في ذلك فيعلم حكم الفعل والقول  )٣
 .ًلا حال فعله أو قولهِّ يكون متأوَّألا  )٤

ُفإذا توافرت الشروط في حق القائل والفاعل نقـل الوصـف والحكـم، 
فالطفل . ًوأي اختلال في أي شرط يعد مانعا من موانع التكفير ونقل الحكم

 بإغماء أو نوم أو شراب وطعام يباح له أو تخدير في والمجنون ومن زال عقله
 .العمليات لا عبرة بأقواله وتصرفاته

ْويلحق به من أغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول مـن شـدة الفـرح أو  ِ ُ
وهذا محل اتفـاق عنـد  .  وكذا المكره تحت التهديد،الحزن أو الخوف ونحوه

 .كل من يعتد بقوله من أهل العلم
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الثالث والرابع فمما يتميز به منهج السلف دون سائر أهـل وأما الشرط 
ِّالبدع الذين يكفرون بمجرد الفعل  . أو لمجرد مخالفة مذاهبهم،ُ

والحجة إنما تقوم ببلوغها وفهمها وإدراكها على قول عامة أهـل العلـم 
 . وهو مذهب شيخ الإسلام،ً وحديثاًقديما

ًهـم االله جميعـا أن وذكر بعض أحفاد الشيخ محمد بـن عبـدالوهاب رحم
 .الحجة تقوم ببلوغ النص والدليل وإن لم يفهمها

§  ¨   ©  ª  »  ﴿: لأن االله تعالى يقـول ؛والراجح القول الأول
   .]٢٨٦:البقرة[  ﴾¬
من لم يفهـم أولى فإن  ، ثم نسي وفقهقد عذر من علمإن كان االله تعالى و

 .بالعذر منه
عـدم الفهـم ؛ فـإن  بعد الفهـم االله تبارك وتعالى من أخطأكذلك عذرو

 .، أو هو أصل الخطأ ومظنتهنوع من الخطأ
رفع االله جل وعـلا القلـم عـن الـصبي والنـائم والمجنـون لعـدم قد و

 .؛ لأنهم عرضة للأخطاء والمخالفاتتمييزهم للنص وفهمه
 على عظيم عفو االله صلاة الصحابة في قصة بني قريظة خير دليلإن في و

 . حسب علمهم وأفهامهم متى صح الأصل فيهمتعالى وإعذاره الخلق
العقل والفهم، قـال االله وبلوغ الحجة إنما هو راد بالسماع والأصل أن الم
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 .]٤٤:الفرقان[  ﴾!  "  #  $  %  &  ' ﴿:سبحانه
 فإن عامة أهل البدع إنما وقعـوا فـيما هـم فيـه بـسبب ؛وكذلك التأويل

 ويـدخل التأويـل في سـوء ،همكفروُم السلف ولم يهُرَذََ ولذلك ع،التأويل
ُ وعلى هذا لم يكفر الصحابة الخوارج، المراد معرفةالفهم وعدم ِّ ُ. 

 فالخطـأ ًإذا كـان المجتهـد مخطئـا« :: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)١(»مغفور بالكتاب والسنة

ق إذا َّفـسُبل ولا ي رَّكفُالمتأول الذي قصده متابعة الرسول لا ي«: ويقول
 .)٢(»اجتهد فأخطأ

ً أن يكـون سـائغا في كـلام العـرب، - أي التأويـل -والأصل في هـذا 
 . التي تمجها الفطر السويةًخلافا لتأويلات الباطنية والرافضة

وتحقيـق  ،والحكـم ، فيه مجرى الكفر من حيـث التقـسيمرىوالنفاق يج
 .وغيرها من المسائل ،الولاء والبراء

  .الإخفاء: ًوالنفاق لغة
، ويـبطن ظهر الإسلام والإيمانُ في،الحق وإضمار الباطلإظهار : ًوشرعا

 . الكفر
                                                 

 ).٤/٣٢١(منهاج السنة   )١(
 ).٥/٢٣٩(المصدر السابق   )٢(
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 :ًوهو أيضا نوعان
 وإبطـان الكفـر والتكـذيب ،إظهار الإيمان والإسلام والانقياد له -١

نفـاق ك ،وهـو النفـاق الاعتقـادي المنـافي للإيـمان ،وبغض الإسلام وأهله
 حتى  ًم كاملةرون شعائر الإسلا يظه،صلى الله عليه وسلمالمنافقين الذين كانوا في زمن النبي 

 .يحسبهم الناس أنهم مسلمون
 والجـامع بيـنهما الـستر ،وحكم هـذا النـوع هـو حكـم الكفـر الأكـبر

ًا ويظهـر بـاطلاّ الكافر يغطي ويستر حق،والتغطية  والمنـافق يظهـر الحـق، ،ً
 وأخطر من الكفر من جهـة انطلائـه عـلىلكن النفاق أشد  . ويستر الباطل

 أما المنـافق الـذي ،يعرفه المسلم فيتقي شره لأن الذي يظهر كفره س؛الناس
 فينخـدعون ،ًيخفي كفره فإنه يندس بين صفوف المسلمين فيحسبونه مـسلما

وغيرهـا ممـا يـضر المـسلمين والأسرار   الأخبـاربعضله  وربما أظهروا ،به
 قـال االله عـز ،قاب الكفارً لذلك استحق عقابا أشد من ع،معرفة الكفار بها

ـــــل   ﴾  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬¢  £   ¤  ¥ ﴿: وج
 . ]١٤٥:النساء[

 وقسمهم إلى ثلاثـة ،  سبحانه في مطلع سورة البقرة أحوال الناسَّوبين
 وذكـر الكفـار في آيتـين، والقـسم ، فذكر أهل الإيمان في أربع آيات،أقسام

ذكر يـ ! لا إلـه إلا االله،ثـلاث عـشرة آيـةالثالث وهم المنافقون ذكـرهم في 
وهذا أكـبر دليـل عـلى خطـر ! لمنافقين في ثلاث عشرة آيةالكفار في آيتين وا
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 وعموم الابتلاء بهـم، وسـوء ، وانخداع الناس بهم،وشدة فتنتهم ،المنافقين
 وذلـك لانتـسابهم للإسـلام ؛العاقبة والأثر على الإسلام وأهله من قـبلهم

ًن خفـاء ولعـَّطُ م،ن وهم في حقيقتهم أعـداء متربـصو،وإظهارهم لشعائره
ًوسرا ع  .لى الأمة من داخلهاّ

ينبغي للمؤمن أن يظهـر للنـاس  لا ،وهذا الفعل قبيح حتى من المؤمن
 يقـول عليـه الـصلاة ،إلى وجه آخـرإلى غيرهم صار  انصرفثم إذا  ،بوجه

ُإن شر النـاس ذو «: والسلام ِ َّ َّ َ َّ ِوجهين الـذالـِ َّ ِ ْ َ ْ ِ يـأتييَ ْ ِ هـؤلاء بوجـه وهـؤلاء َ ٍ َِ َُ َُ َ ْ َ َِ
ٍبوجه ْ َ ِ«)١(. 

أخطر منه أن يظهر بعض النـاس  و،ا أمر يعاني منه كثير من الناسوهذ
َ وهو المتشبع بما لم يعـط- ما لم يفعله ْ أو أكثـر ممـا فعلـه مـن الطاعـات  - )٢(ُ
 .والقربات

 :ًومن صفات المنافقين نفاقا أكبر
 . أو بعضه وما جاء به من الدين صلى الله عليه وسلمبغض الرسول  -

                                                 
 وإذا السلطان ثناء من يكره ما: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب: متفق عليه  )١(

 :، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والـصلة والآداب، بـاب)٦٧٥٧(، رقم ذلك غير قال خرج
  .من حديث أبي هريرة ) ٢٥٢٦(، رقم فعله وتحريم الوجهين ذي ذم

َالمتش«: صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي  )٢( َ ُ ُبعْ ٍبما لم يعط كلابس ثوبي زور ِّ ُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ أخرجه البخـاري :  متفق عليه.»َ
، )٤٩٢١(، رقم نهى من افتخار الضرةُالمتشبع بما لم ينل وما ي: في صحيحه، كتاب النكاح، باب

النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتـشبع : ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب
  .من حديث أسماء بنت أبي بكر ) ٢١٣٠(، رقم بما لم يعط
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 .لافه كله أو بعضه واعتقاد خ،وما جاء بهصلى الله عليه وسلم تكذيب الرسول   -
 . وإعانتهم في حروبهم وكيدهم للإسلام وأهلهموالاة الكفار  -
 . وإضمار الشر وتدبير المكائد لهممحاربة الإسلام والمسلمين  -
وضـعف الإسـلام وقلتـه،  انهـزام المـسلمين وبانتـصار الكفـار الفرح   -

 .وكراهية علوه وظهوره وانتصاره
ًكثر من أوامر الـدين سراالاستخفاف وترك ومخالفة أمر أو أ -٢  مـع ،ّ

صلى الله عليه وسلم كأن يباشر أو يـشتهر بـأعمال سـماها الرسـول  ،ًمراعاتها وفعلها علانية
ً وقد يمارسها أحيانا مزاحا،ًنفاقا  ولا يلزم المداومة على تلك الأعمال، وهذا ،ً
 . لا ينافي أصل الإيمانالذيعملي  وهو النفاق ال،صغرالأنفاق هو ال

ه بريـد إلى النفـاق لا أنـ إ،ر غير مخرج من الملـةًوهو وإن كان نفاقا أصغ
 . ويستحق الوعيد بلا خلود في النار،والعياذ باالله بأهله الأكبر وتشبه

 :)١(ومن أشهر صفات أهل النفاق الأصغر
 يفـرح بـما تجـرأ عليـه مـن الكـذب وأ ، بكذبـهوعدم المبـالاة ،الكذب  -

 .وتصديق الناس له
ً بل بعـضهم يبيـت النيـة ابتـداء ،رارفي غير حال الاضط إخلاف الوعد  -

 . بلا عذر ولا ضرورةعلى عدم الوفاء
                                                 

   ).٢٢٢ص(وردت هذه الصفات في حديث نبوي متفق عليه، انظره هنا   )١(
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، وعدم حفظها وصيانتها وأدائها إلى أهلها، أو المماطلـة في خيانة الأمانة  -
 .أدائها

 أو كـان مـع ، سواء كان العهد بينه وبين االله تعـالى،في المعاهداتالغدر   -
 .المخلوقين

صم لا يقف عند الحدود الشرعية، بـل  أي إذا خا،الفجور في الخصومة  -
 .يتعداها

 . بلا عذرًالتخلف عن صلاة الجماعة تعمدا  -
وهذه تميز المنـافق  ،أهل النفاقالأمن وعدم الخوف من اتصافه بصفات   -

يخـاف  و فـالمؤمن ينـدم ويتـوب؛من المؤمن الذي يقع في هذه الأخطاء
، ن يقـع فيهـا بـل يخـاف أ،ويحاسب نفسه على الوقوع في هذه المعـصية

ثــين مــن لاأدركــت ث« ::  ابــن أبي مليكــة التــابعي الجليــليقــول
 .)١(»ه نفسلىكلهم يخاف النفاق ع صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي

فالفرق بين الأكبر والأصغر من النفاق أن الأكبر يتضمن مخالفـة الـسر 
ًللعلن باطنا واعتقادا ً قلبا وقالبا،ً  ويخلد صاحبه في ،ً أبدا ولا يقع من مؤمن،ً

أما الأصغر فإنه مخالفـة في الأفعـال الظـاهرة دون البـاطن والقلـب، . رالنا
 . إن عاقبه االله، وقد يعفو عنه ولا يخلد فاعله في النار،ويقع من المؤمنين

                                                 
خوف : ، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)١٠٨١(» السنة«أخرجه الخلال في   )١(

 .المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
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 ولا يغتر ،فالإنسان لا بد أن يحذر من الوقوع في النفاق والشرك والكفر
لأنبيـاء وهـم  وإذا كـان ا، ولا يأمن مـن مكـر االله تعـالى،بصلاحه وعبادته

 والصحابة وهم أفضل الخلق بعـد ،أفضل الخلق خافوا على أنفسهم الشرك
 !؟ فكيف لا نخافه،الأنبياء خافوا على أنفسهم النفاق

 ليخبره كان عمر بن الخطاب شديد المناشدة لحذيفة رضي االله عنهماوقد 
رضي  يقـول ،فأشفق عليه حذيفة من شدة مناشـدته !!إن كان من المنافقين

َدعي« : تعالى عنهاالله ِ ُلقت به فقلـتع فخرج فيها أو يريدها فت، عمر لجنازةُ ْ َّ :
: قـال؟  أنا منهم االلهكَنشدت: فقال .  فإنه من أولئكين؛المؤمن اجلس يا أمير

ِّ أبرئ أحولا ،لا  .)١(»كبعد ًداُ
 لأن أسـئلته ؛ بهذا السر ليطمئن حذيفـةَّخص حذيفة صلى الله عليه وسلم والنبي 

 كان الناس يـسألون«:  كما قال رضي االله عنه،لشرتدور حول معرفة اكانت 
 .)٢(»ي مخافة أن يدركنشروكنت أسأله عن ال ،عن الخير  صلى الله عليه وسلم االلهرسول

وشعب النفاق تقع من المؤمن وترد على قلبه واردات توجـب النفـاق، 
ض كان بعـوقد  .  ولكنه يدفعها ولا يسترسل،ويبتلى بالوساوس الشيطانية
َّيشتكي أنه يجد في نفسه ما لو خر من السماء صلى الله عليه وسلم  الصحابة يأتي إلى رسول االله
جاء ناس مـن أصـحاب :  يقول أبو هريرة ،أحب إليه من أن يتكلم به

ُ أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يـتكلم بـهَّنا نجد فيِإ: فسألوه صلى الله عليه وسلمالنبي  َ َ  :القـ . ََ
                                                 

 ).٧/٢٩٢(أخرجه البزار في مسنده   )١(
  ).١١١ص(متفق عليه، تقدم تخريجه   )٢(
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ُوقد وجدتموه« َ َ َُ ُ ْ ْ ِذاك صريح الإيمان«: قال . نعم: واقال؟ »َ َ ِ ُِ َ َ َ«)١(.  
ني أحدث  إ،يا رسول االله: فقالصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي  :وفي رواية قال

 كَِلـذَ«: قال . نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به
ِصريح الإيمان َ ِ ُِ  والعمـل عـلى ، أي كراهته وكراهة إظهاره والـتكلم بـه.)٢(»َ

 .الاسترسال فيه هو صريح الإيمانودفعه وعدم قبوله 
 .عز وجليأمنون مكر االله  ولا، يخافون على أنفسهم،ا حال الصحابةذه
،  أهون من نفاق من بعدهمصلى الله عليه وسلمنفاق الذين كانوا على عهد رسول االله و

المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا « يقول حذيفة 
ن إ: قـال؟  وكيـف ذاك،عبـدااللهيا أبا : قلت: قال . صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول االله 

 .)٣(» وإن هؤلاء أعلنوه،أولئك كانوا يسرون نفاقهم
**  **  **

                                                 
بيـان الوسوسـة في الإيـمان ومـا يقولـه مـن : الإيـمان، بـابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   )١(

 .)١٣٢(، رقم وجدها
 ).٢/٣٩٧(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(
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– ٢٢٣ –

التسليم للنصوص وتقديمها على العقول

  التسليم للنصوص وتقديمها على العقول

َّثلاث من كـن « :تَْاءَي جِتَّ الُيثِادحََالأ هِذِهَوَ« :: أحمد قال الإمام ُْ َ ٌ َ
ٌفيه فهو منافق ِ ِ َِ ُ َ ُ لاَ «: هُلُوْقَوَ. اهَِّسرُفَُ نلاَوَ تَْاءَ جماََا كيهَوِرَْ ن،ِيظِلغَّْ التلىََ عاذَهَ »َ
ِترجعوا بعد ْ َ ُ ِ ْ ً كفارايَ َّ َّضلا ُ ٍ يضرب بعـضكم رقـاب بعـضًلاُ ْ َ َ ْ َ َُ ِ ْ َُ ُ ِ َإذا « :لُثْـمِوَ. »ْ ِ

َتقى ال َ بـسيفيهما فنِماَِلسْمُـالَ َ ِ ْ ْ ََ ُقاتـل الِ ِ ُمقتـولال َوَ ُ ْ ِ النـارِ فيَ ُسـباب «: لُثْـمِوَ. » َّ َ ِ
ِمسلمال ِ ْ ٌ فسوقُ ُ َ وقت،ُ ِ ٌاله كفرَ ْ ُ ُ ِمن قال لأخيه«: لُثْمِوَ. » ُ ِ َ ِ َ َ ْ ُيا كافر: َ َِ َفقد بـاء بهـا ، َ ِ َ َ ْ َ َ

َأحدهما ُ ُ َ ٌكفر «: لُثْمِوَ. » َ ْ ِبااللهُ َّتـبرؤ مـن نـسب وإن دق َالىعَتَ ِ َ َ ْ َْ ِ ٍ َ َ ٌِ ُّ  هِذَِ هـوُحْـنَوَ . »َ
َّ ممِيثِادحََالأ َ صح وحفظدَْا قِ ِ ُ َ َّ َ فإنـا نـسلم لـه و،َ ُ َ ُِّ َ ُ َّ ِ َ نعلـم تمْـَ لـنِْإَ ْ َ ْ  لاََ و،هُيرَسِفْـَ
 َ و،تَْاءَا جَ ملِثِْـمِب َّلاِ إَيثِادحََالأ هِذَِ هِّسرُفَُ نلاََ، وِيهِ فلُِادجَُ نلاََ، وِيهِ فمَُّلكَتَنَ
  .»اهَْنِ مَّقحَأَِ بَّلاِا إهَُّدرَُ نلاَ

  :الشرح

َثلاث من كن فيه فهو منـ«: بحديث : الإمام أحمدبدأ  ُ ََ َّ ُْ َ ِ ِ ُ ٌ ٌافقَ  أي ،)١(»ِ
، وهذا إذا اعتقدها أو أحبها وهذا جتمعن فيه فهو منافق خالص النفاقإذا ا

ً فإذا تحقق هذا انتقل النفاق مـن كونـه نفاقـا أصـغر إلى النفـاق ،أمر باطني
                                                 

، وأبـو يعـلى في مـسنده من حديث أبي هريـرة ) ٢/٥٣٦ (»دالمسن«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«، وحسنه الألبـاني لغـيره في من حديث أنس ) ٧/١٣٦(
وأخرجــه . وأخرجـه بنحـوه الـشيخان في الــصحيح مـن حـديث أبي هريـرة ) . ٢٩٣٨(

 الألبـاني في ، وصـحح إسـناده)٥٠٢٣ (ًالنسائي في سننه موقوفا على عبداالله بـن مـسعود 
 .»صحيح سنن النسائي«



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٤ –

  أصول السنةشرح 

ْأربع مـن«:  لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر؛الأكبر ٌ ََ ْ ِ كـن فيـه َ ِ َّ ُ
ًكان منافقا ِ َ ُ َ ًخالصا َ ِ َّومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتـى  ،َ َ ْ ْ َ َْ ْ َّ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَّ ََّ ََ َُ َ
َيدعها َ َ  بل حتى إذا لم يفعلها لكنـه ، فظاهر الحديث أنه النفاق الأكبر.)١(»...َ

 . والعياذ باالله،ًيحبها ويقبلها وينتصر لها فهو منافق نفاقا أكبر
، ِيظِلـغَّْ التلىَعَـ اذَهَـ«:  فقـال مسألة مهمةعلى : ثم نبه الأمام أحمد

 لأن ؛نبقيها على ما تحمله مـن الوعيـدأي  ،»اهَِّسرُفَُ نلاََ، وتَْاءَ جماََا كيهَوِرْنَ
 ولـيس المـراد مـن عـدم ،المراد منها التغليظ والتحذير والزجر والتخويف

فصيل عند عدم  الت وإنما المراد عدم،نفهم لها معنىتفسيرها أن نفوضها ولا 
 ، وانتفى الزجر والتخويـف،تهاون الناس بهاربما  أو إذا فصلنا ،اجة إليهالح

لـو رأيـت :  ً فمـثلا .بقيهـا عـلى ظاهرهـا فن،ووقع ما نهت عنه النـصوص
ًشخصا شاهرا سيفه ف هذا كفر لكنه ليس بالكفر الأكـبر المخـرج (: تقول لهً

 مـن شـهر ل فإذا به يكمل عملـه ويقتـ،) يخلد صاحبه في النارلا و،من الملة
 عـلى - أعني إبقاء النص بلا تفـسير - وليس هذا  .بوجهه ولأجلهالسلاح 

ل إنـما يكـون ظاهره وإطلاقه، أي ليس في كـل حـال؛ فالتفـصيل والإجمـا
 ؛لّإذا احتجنا إلى التفصيل العلمـي فإننـا نفـص  أيبحسب الحال والحاجة،

 .لواّ والسلف من بعدهم فص،لواّالصحابة فصف
                                                 

، )٢٣٢٧(علامة المنافق، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: متفق عليه  )١(
من حـديث عبـد االله ) ٥٨(بيان خصال المنافق، رقم : ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب

َإذا حدث كذب «:الحديث وتتمة .بن عمرو  ََ ََ َ َّ َ وإذا و،ِ ََ َعـد أخلـفِ َ ْ ََ َ وإذا عاهـد غـدر،َ َ ََ َ َ ََ َ وإذا ،ِ ِ َ
َخاصم فجر ََ ََ َاؤتمن خانإذا «: ، وفي رواية أخرى للبخاري»َ َ َ ِ ُ ْ«. 



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٥ –

التسليم للنصوص وتقديمها على العقول

 عنـد  وإبقـاء الـنص بـلا تفـسير قـال بـه الـسلفجمالفالشاهد أن الإ
جـاء تفـسيرهم في . ، وكذلك التفسير والتفصيل جاء عـن الـسلفالمقتضى

َّ؛ لأنهـم كفـروا أهـل الإسـلام بمثـل هـذه -ً مـثلا -ردهم على الخـوارج 
ًالنصوص؛ لذلك وجب عند مواجهتهم التفـسير اضـطرارا، أي بيـان أنـه 

 وبيان أن الكفر والنفاق والـشرك منـه مـا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق،
 .هو اعتقادي، ومنه ما هو عملي

. لكل مقام مقال: فالمراد أن التقدير إنما يكون بما يوافق الحال، وكما قيل
 والجـرأة عـلى ُفإن كنت بين العامة أو ممن يخاف منه الاندفاع نحو المعـاصي

دون تفــسير  حــدود االله؛ فتــساق هــذه الآيــات والأحاديــث ومــا شــابهها
ًوأما إن كنت بـين الغـلاة والوعيديـة الـذين يعملـون نـصوصا . وتفصيل  ُ

؛ فالأصل هو التفسير والتفصيل ولا  أو كنت في مجلس علمُويهملون غيرها
 .وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة وعدم ضرب المحكمات بالمتشابهات. شك 

تفسير إلا ، فعلى الرغم من تقريره لعدم ال:الإمام أحمد وهكذا كان 
ًأنه كان من أشد الناس حربا على الخوارج والوعيدية، وبيانا لفساد منهجهم ً 

 .بتفسيره النصوص التي احتجوا بظاهرها
 بعد ذكره لطائفة من الردود – أعني عدم التفسير -ثم إنه هنا إنما ذكره 

ــات  ــدع والمخالف ــل الب ــلى أه ــوارج، -ع ــصحابة، والخ ــتقص ال ــن ين  مم
، والمخالفين في باب الصلاة والسمع والطاعـة للـولاة، واللصوص والبغاة

رؤية نفي  القرآن وبخلقوالمرجئة في أبواب الإيمان، وأهل الفساد في القول 



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٦ –

  أصول السنةشرح 

االله وأشراط الساعة ومقامات الآخرة، ممـن دأبـوا عـلى مخالفـة النـصوص 
 -والجرأة في القول على االله بلا علم، ومخالفة ما كان عليه الصحابة الكـرام 

هو في معرض مقارعة المتهاونين المعانـدين؛ فناسـب أن يقـابلهم بـما هـو و
ًأعظم زجرا ونصحا لهم وحملا لهم على التوبة والإنابة ً ًُ. 

ُسـباب «: وكذلك قوله صلى االله عليه وسـلم َ ِمـسلمالِ ِ ْ ٌ فـسوقُ ُ ُوقتالـه  ،ُ َُ َ ِ
ٌكفر ْ سلم أخـو  المـ، لأن الأصل في المسلمين الأخوة الإيمانية الإسلامية؛)١(»ُ

 فـإذا قاتـل ،ه الكفارّوالأصل ألا يقاتل إلا أعداء ،المسلم فلا يقاتله أو يسبه
؛ لأنـه عاملـه بـما يجـب أن يعامـل بـه ًالمسلم أخاه المسلم كان بذلك كـافرا

 . بشرط عدم الاستحلال عملُ كفرَالكفار، ولكن كفره
 ؟ًعلى أنه كفر عمل وليس كفرا أكبرما الدليل : قد يقول قائلو 
 : نقولف

 يجب أن نعلـم أننـا لا نـصف أي عمـل بـالكفر أو بالـشرك أو -ً أولا
بالنفاق أو بالفجور والفسوق وغيرها من الأوصاف إلا إذا جاء الدليل من 

 .القرآن والسنة بذلك
 وعدم النظر إلى جانـب ، لا بد من الجمع بين النصوص الشرعية- ًثانيا
 تا ضـلال وهـلاك كـما فعلـ فإن هذ؛ عند البحث والاستدلال منهاواحد

                                                 
خوف المؤمن من أن يحبط عمله : الإيمان، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : متفق عليه  )١(

 :  صلى الله عليه وسلمان قـول النبـيبيـ: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيـمان، بـاب)٤٨(وهو لا يشعر، رقم 
ُسباب « َ ِالمسلمِ ِ ْ ٌ فسوق،ُ ُ ٌوقتاله كفر ُ ْ ُ ُ َُ َ  . ابن مسعود  من حديث)٦٤(، رقم »ِ



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٧ –

التسليم للنصوص وتقديمها على العقول

لأنهـم اقتـصروا  ؛بوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيـدَّالمرجئة الذين غل
 فـآل بهـم الأمـر إلى أن ،يدعلى نصوص الوعد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوع

 فقـط ولم يعمـل ،لا إله إلا االله:  ومن قال،لا يضر مع الإيمان معصية: قالوا
 ،أما الخوارج والوعيدية فإنهم على العكس!! أي عمل فإيمانه كإيمان جبريل

 فكانت النتيجة أن حكموا ،أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد
 .، وقالوا بخلودهم في النارعلى أصحاب الكبائرالأكبر بالكفر 
ًادا جازما أنه ليس هناك تعـارض يجب على المسلم أن يعتقد اعتق- ًثالثا ً 

 ومن وجد ،عارض يكون في ذهن العبدتما ال وإن،ًأبدا بين النصوص الشرعية
 مَهْـَ و ويـدفعوا عنـه،الحـقلـه هذا عليه الرجـوع إلى أهـل العلـم ليبينـوا 

W  V   U  T   S  R    Q      P    O   ﴿:  قـال االله جـل ذكـره،التعارض
X﴾  ]٨٢:النساء[ . 

i   ﴿: قال االله تبـارك وتعـالى: أما الجواب عن السؤال السابق فنقول
kj lmrqpon s  v  u  t   

� ~} |{ z  yx w¡§  ¦¥ ¤  £  ¢  ©  ¨
ª﴾ ]الطـائفتين المقتتلتـين فاالله سبحانه وتعالى وصف ،]٩:الحجـرات 

سبحانه  فأثبت ،االله عز وجل مؤمنينً فلو كان القتل كفرا لما سماهم ،بالإيمان
¬  ®  ﴿: الأخوة الإيمانية فيما بينهم؛ لأنه نص بعد هذه الآيـة بقولـه

 .وا السيف على بعضهمّعلى الرغم من أنهم اقتتلوا وسل ]١٠: الحجرات[  ﴾¯



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٨ –

  أصول السنةشرح 

 بالفتنة والخـلاف بـين الـصحابة، وبـأن االله  صلى الله عليه وسلموكذلك أخبر الرسول
 .ُتعالى سيكرم الحسن فيكون هو الذي يصلح االله به بين فئتين من المسلمين

 .يمانُ اقتتلتا وشهد لهما بالإسلام والإين وطائفتفالشاهد أن هناك فئتين
ونزيد أن الذين تقاتلوا من الصحابة الكرام لم يثبت عن أحد منهم أنـه 

  .حكم على من قاتله وخالفه بالكفر أو عامله على ضوء ذلك الحكم
فيمن يتبرأ مـن نـسبه؛ فـإن ذلـك مـن الكفـر لمـا ًومثل هذا يقال أيضا 

يتضمن من الجحود لحقوق الآباء والأجداد وإنكار فـضلهم عليـه، ولكنـه 
 .فر دون كفر، كما هو الأصل فيما تقدمك

تـنص عـلى قـول أو وهكذا في بقية الأحاديث والنصوص، سواء التي 
ّو نفاق، أو التي تنص على نفي الإيـمان عمـن يرتكـب فعل بكفر أو شرك أ

ًفعلا أو يلتزم قولا، مثل ِلا يزني«: ً ْ َ ِ الزانيَ ِ حين يزنيَّ ْ َ َ ٌ وهو مـؤمنِ َ ُ َِ ْ ُ ولا يـسرق ،ُ ِ ْ َ َ َ
ٌارق حين يسرق وهـو مـؤمنَّالس َ ُ َِ ِْ ُ ْ َُ ُِ َ ُ ولا يـشرب ،ِ ََ ْ َ َخمـرالَ ْ َ حـين يـشربها وهـو َ ُ َ َ ُ ََ ْ َ ِ

ٌمؤمن ِ ْ فالأصل الإبقاء على الظاهر في مقام الزجـر والتخويـف لأهـل . )١(»ُ
التفصيل بين الاعتقاد والعمل، والأكبر والأصغر يكون الجرأة والتساهل، و

 . لو لرد بدعتهمفي مقام التعليم، أو عند أهل الغ
**  **  **

                                                 
  ).٤٥ص(، تقدم تخريجه متفق عليه  )١(



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٩ –

 موجودتانمخلوقتانوأنهما الجنة والنار الإيمان ب

  مخلوقتانوأنهما الجنة والنار الإيمان ب
  موجودتان وحكم من أنكر ذلك

ُعتقـادِالا: نَِيـماِالإ نَمِـوَ« :: قال الإمام أحمـد َْ  َارَّالنـَ وةََّنجَـالـ َّنأَِ بـِ
َ خلقتادْقَ ،ِانتََوقلُمخَْ َُ ُدخلـت « : مََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىَ صِاالله ِولسَُ رنَْ عَاءَ جماَكَ ِ َْ َ
َجنة ال َّ ًفرأيت قصراَ َْ ُ ْ ََ  ةَِّنجَـالـ ِ فيتُعْلََّاط«وَ، »رَثَوْكَال اَيهِف تُيْأَرََ فتُلْخَدَ«وَ ،»َ
، »َاءسَِّا النـهَـِلهَْ أرَثَـكْأَ تُيْـأَرَفَ ِارَّ النـِ فيتُعْلََّاط«وَ ،»اذََا كهَِلهَْ أرَثَكَْ أتُيْأَرَفَ
َنهـَ أمَعََ زنْمَفَ ،»اذَكَ تُيْأَرََ و،اذََ كتُيْأَرََ فِارَّ النِ فيتُعْلََّاط«وَ َ تــخلقا مْـَ لـماَُّ َ ْ ُ
ِ مكذب بوَهُفَ ٌ ِّ َ َقرآن والُ ِ ْ  هُبُسَحْـَ ألاََ و،مََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىَ صِااللهِول سَُ رِيثِادحَأَُ
 .»ِارَّالنَ وةَِّنجَـالِ بنُمِؤْيُ

  :الشرح
،  والجماعـة في مـسألة الجنـة والنـار الـسنةتعالى عقيدة أهل : يبين

، االله تبارك وتعالى قبل خلق الخلـق خلقهما ،فذكر أنهما مخلوقتان موجودتان
 .وخلق لكل منهما أهلها

  لمـا نبغـت نابغـة لكـن، عافية من ذكر هذه المسألةوأهل السنة كانوا في
نة والنـار يـوم  ينشئ الجن االلهإ: لذين قالواامن المعتزلة والقدرية أهل البدع 

اعترضوا ، ولى خلقهما قبل وقت الحاجة إليهمازاعمين عدم الحاجة إ، القيامة
احتـاج أهـل الـسنة إلى أن يـردوا عـلى أولئـك  ،باعتراضات عقليـة كثـيرة

 . الحق للناس ويبينوا،المبتدعة
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لا  ،والجنـة والنـار مخلوقتـان«: في عقيدته : الطحاويالإمام يقول 
فإن االله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما  ؛يدان ولا تبًتفنيان أبدا

،  منهًومن شاء منهم إلى النار عدلا ، منهً فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا،ًأهلا
 .)١(» وصائر إلى ما خلق له،وكل يعمل لما قد فرغ له

 ،متفـق عليهـا عنـد أهـل الـسنةووجودهمـا ومسألة خلق الجنة والنار 
 ؛ ولم يشر إلى مسألة بقائهما وعدم فنائهما،:أحمد   الإماملذلك أشار إليها

 .لاختلاف أهل العلم في هذه المسألة
إذن نقطة الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع هي زمن خلـق الجنـة 

البـدع كيـف قـدموا عقـولهم عـلى أهل وانظر إلى .  ووجودهما الآن والنار
لق االله عز وجل الجنة والنـار  لأن عقولهم لم تتقبل أن يخ؛النصوص الشرعية

 فـما الحكمـة إذن مـن ،قبل خلق الخلق ولن يدخلها أحـد إلا يـوم القيامـة
هذا مستحيل على االله جل وعلا لأنه ينافي :  فقالوا!؟خلقهما قبل يوم القيامة

لأنهـم !!  والنار الآن من العبـثةبل بعضهم زعم أن وجود الجن!! كمةالح
ما يجب : ثة أقسام بحسب ما أملته عليهم عقولهمموا أفعال الرب إلى ثلاَّقس

 وهـذا ،الى فعلـه وما يجـوز الله تعـ، وما يستحيل على االله فعله،على االله فعله
م أن فقـرروا بحـسب عقـوله ،، لا يوجد إلا في عقـولهمتقسيم باطل فاسد
لفاسـد ومـا ، فصار باعث قولهم الباطل هو العقل القا بعدُالجنة والنار لم تخ

                                                 
 ).٧٣ص ( بتعليق الألباني الطحاويةمتن  )١(
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 فإنهم حكموا على ؛وليتهم وقفوا عند هذا الحد.  من أصول فاسدةنتج عنه 
 فمـن ،أن لازم القـول لـيس بـلازم:  مع أن القاعدة،الناس بلوازم أقوالهم

:  فقـال،وقف من أهل السنة عند النصوص التي تدل على خلق الجنة والنار
 !!هم بالبدعة والـضلال وبعض،ه بالكفر، حكموا عليالجنة والنار مخلوقتان

 فـإذا قلـت بخلقهـما قبـل ،لأن خلقهـما قبـل الحـساب عبـث: قالوا؟ لماذا
تحكم عـلى جميـع أفعالـه لم ه والحساب فقد وصفت الباري بالعبث ولم تنزه

 .كل هذا لأنه وقف عند النصوص ولم يردها أو يؤولها كما فعلوا!! بالحكمة
 ولا  في محلهيستعمل أن بشرط ،أهل السنة لا يعيبون استعمال العقلإن 

ا لقتا وجـب علينـُ فبما أن النصوص أخبرت أنهما قد خ،ًقدم على النقل أبدايُ
 هــذهستــصعب تقبــل ن كــان العقــل ي وإ،التــصديق والتــسليم والإذعــان

 .النصوص
مـا :  وهـو وهنـا يـرد سـؤال،ةً من السنةَّأدل : ثم ذكر الإمام أحمد

  القرآن ؟ بأدلة منِ ولم يأت،ًم أحمد أدلة من السنةسبب إيراد الإما
 فيـسمعون ، ويـسمعونه في الـصلاة،قرأ القـرآنأكثر الناس ي: لجوابا

Ì  Ë  Ê  É  ﴿: ًوأيـضا ،]١٣٣:آل عمـران[  ﴾+  ,﴿: ويقرأون
Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í﴾  ]ـــرة ، ]٢٤:البق

w  v  u  t  sr  q  p  o   n    ﴿ :سبحانهوقوله 
  z  y  x﴾  ][  ^﴿:  وقوله عز وجـل،]٤٦:غافر  a  `  _    
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i  h  g  f  e  d  c  b  ﴾  ]ولقـــد رأى  ،]١٥-١٣: الـــنجم
 ،في قـصة المعـراج ورأى عنـدها الجنـة السدرة كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلمالنبي 

لكن من يطلع عـلى الـسنة أقـل  فهذه الآيات فيها إثبات خلق الجنة والنار،
ن أدلتهـا  أمـا الـسنة فـإ،كذلك أدلة القـرآن مجملـة.  بكثير ممن يقرأ القرآن

 صلى الله عليه وسلم الأحاديـث بيـان أن النبـي  ففـي،، والتفصيل يغني عن الإجمالفصلةم
ُدخلت «: ة ورآها كالتي ذكرها الإمام أحمددخل الجن َْ َجنـةالَ َّ ً فرأيـت قـصراَ َْ ُ ْ ََ َ 

ُمن ذهب قلت ْ ُ ٍ َ َْ ْلمن: ِ َ َ هذا ِ ُقصرالَ ْ ُقالوا؟ َ ٍ لشاب من قريش:َ ْ َ ُ ْ ٍِّ َفظننـت أني أنـا  . َِ َ َِّ ُ ْ َ َ َ
َهو ُقالوا . ُ ِلعمر بن : َ ْ َُ َ ِخطـابالِ َّ ُدخلـت «: )٢( وفي روايـة مـسلم.)١(»َ َْ َجنـةالَ َّ َ 

ًفرأيت فيها دارا َ َ ِ ُ ْ ََ ُأو قصرا  فقلت َ ْ ُ ً ََ ْ ْ ْلمـن: َ َ َ هذاِ ُفقـالوا؟ َ َ ِلعمـر بـن : َ ْ َُ َ ِخطـابالِ َّ َ .
َفأردت أن أدخل فذكرت غيرتك ََ ُ ُ َُ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َْ َْ  ،الله اولـ رسـيأ: فبكـى عمـر وقـال . »َ

َأو ُ يغارعليكَ َ  .)٣(اري رواية بنحوهاـوللبخ؟ ُ
: قـالصلى الله عليه وسلم  أن النبـي وروى أبو يعلى في مسنده مـن حـديث أنـس 

ُرأيت « ْ ًكوثر نهراالََ َْ ََ ْ ِجنةالفيِ  َ َّ ُ حافتاه،َ ََ ِ قباب اللؤلؤَّ ُ ُّْ ُ َ ُ فقلت،ِ ْ ُ ُما هذا يا جبريل: َ ِ ْ َِ َ ؟ ََ
َقال َهذا : َ ُكوثر الذي أعطاكالَ َ ْ َْ ِ َّ ُ َ  .)٤(ُ»االلهمُ َ

ِاطلعـت في«: وقال عليه الصلاة والـسلام ُ ْ َ ِجنـةال َّ َّ ُفرأيـت َ ْ َ َ َ أكثـرَ َ ْ َأهلهـا  َ ِ ْ َ
                                                 

 ).٣/١٧٩(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 ).٢٣٩٤(، رقم مر من فضائل ع: ، بابكتاب فضائل الصحابة   )٢(
 ).٣٤٧٦(مناقب عمر بن الخطاب، رقم : كتاب فضائل الصحابة، باب  )٣(
ــاب، وأصــله في البخــاري)٥/٤٦٢(  )٤( ــسير، ب ــاب التف ــسير ســورة، كت W    V  ﴿ : تف

X﴾ ٤٦٨٠(، رقم.( 
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َفقراءال َ َ ِواطلعت فى النار  ،ُ َّ ُِ ْ ََ ُفرأيتَّ ْ َ َ َ أكثر أهلها النساءَ َ َِّ َ ِ ْ َ ََ ْ«)١(. 
قولـه :  منهـا،وهناك أحاديث أخرى كثيرة غير التي ذكرها الإمام أحمد

ٌلا يدخل أحد «: والسلامعليه الصلاة  ُ َْ َ ُ َ َجنـةالَ َّ َ إلا أري مقعده مـنَ ُ َ َِ َ ْ َ ِ ُ َّ َ النـار لـِ ِ وْ َّ
ًأساء ليزداد شكرا ْ ُ َ َ ْ َ َِ َ َولا يدخل النار أح ،َ ََ َ ََّ ُ ُْ َد إلا أري مقعده منَ ُ َ َِ َ ٌْ َ ِ ُ َّ ِجنةال ِ َّ َ لو أحسن َ ْ َْ َ َ
ًليكون عليه حسرة َ ْ ْ ََ َِ َِ َ ُ«)٢(.  

ِنطلق بيا«: وقوله في قصة المعراج َ َ َ َ جبريل حتـى نـأتيْ ِ ْ َِ َّ َ ُْ َ سـدرة ِ َ ْ َمنتهـىالِ َ ْ ُ، 
َفغشيها  َ ِ َ ِوان لا أدرلأَ ْ ََ َ ِ ما هيٌ َقال  - يََ ُ ثم أدخلت -:َ ْ ِ ْ ُ َّ َجنةالُ َّ ُ فـإذا فيهـا جنابـذ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ
ِاللؤلؤ ُ َ وإذا ترابها ،ُّْ ُ َ ُ َ ِ ُمسكالَ ْ ِ«)٣(. 

 :ة الغداةد صلال عنلبلا صلى الله عليه وسلم  االلهقال رسول: قال وعن أبي هريرة 
ُيا بلال« َ ِ ِحدثن ،َ ْ ِّ ِ بأرجى عمل عملته عندك فييَ َ َ ْ َِ ُِ َ َ َْ ٍ َ ْ َ ً الإسلام منفعةِ َ َ ْ َ ِْ َ ِّفإني ؛ِ ِ ُ سمعت َ ْ ِ َ

َالليلة خشف نعليك بين يد ََ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ََّ َْ ِجنةال ِ فيَّيَ َّ  في ًمـا عملـت عمـلا: للاقال بـ . »َ
 في ساعة مـن ليـل اًّ تامًراني لا أتطهر طهوأ من ًم أرجى عندي منفعةالإسلا

 وفي روايـة .َولا نهار إلا صليت بـذلك الطهـور مـا كتـب االله لي أن أصـلي
                                                 

ما جاء في صفة الجنـة وأنهـا : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب: متفق عليه  )١(
، ومسلم في صحيحه، كتاب الرقاق، من حديث عمران بن حصين ) ٣٠٦٩(وقة، رقم مخل
  مـن)٢٧٣٧(، رقـم أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنـة بالنـساء: باب

 .حديث ابن عباس 
مـن ) ٦٢٠٠(صـفة الجنـة والنـار، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقـاق، بـاب  )٢(

 . أبي هريرة حديث
، رقـم ’ذكـر إدريـس : أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الأنبيـاء، بـاب: متفق عليه  )٣(

 إلى الـسماوات صلى الله عليه وسلم الإسراء برسـول االله :، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيـمان، بـاب)٣١٦٤(
 . حديث أبي ذر  من)١٦٣(، رقم وفرض الصلوات
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ِسمعت دف نعليك بين يدي في « :البخاري قال َّ َ ْ َ َْ َّ َُ ْ ْ ََ َ َ َ ِجنةالِ َّ َ«)١(. 
:  قـال في حـق المـؤمن،وكذلك حديث سؤال الملكـين للعبـد في قـبره

ِفيناد« َ ُ ِ مناد من السماءيَ ِ ٍَ َّ َُ ِأن قد صدق عبد«: َ ْ َ ََ ََ ْ ْ َفأفرشوه من ي، َ ُِ ُ ْ َِ ِجنةالَ َّ ُوافتحوا ، َ ََ ْ
ًله بابا َ ُ ِجنةال ِإلى َ َّ َبسوه من لأوَ ،َ ُِ ُ ِجنةالِ َّ َقال . »َ ْفيأ«: َ َ َتيه مـن روحهـا وطيبهـاَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ« .
َقال ْويف«: َ ُ ِتح له فيها مد بصرهَ ِِ َ َ ُ َُّ ََ َ ِفينـاد«:  وقال في حق الكـافر . »َ َ ُ َ منـاد مـن يَ ِ ٍ َ ُ

ِالسماء َ َأن كذب«: َّ َ َ ْ ِفأفرشوه من النار ،َ َّ َ ُِ ُ ْ َِ ِبسوه من النارلأوَ ،َ َّ َ ُِ ُ ُوافتح، ِ ََ ًوا له باباْ َ ُ  ِإلى َ
ِالنار َقال . »َّ ِفيأت«: َ ْ َ َيه من حرها وسمومهاَ ِ ِ ُِ َ َِّ َ َ ْ«)٢(. 

 !؟للمـوتىفلو كانت الجنة والنار غير موجودتين كيـف تفـتح أبوابهـا 
وهـل ذاك !  يأتي الخلق من روحها وطيبها، أو من حرها وسمومها؟وكيف

 !إلا بعضها أو شيء منها على الحقيقة؟
 يـا رسـول: بعد أن صلى بهم صلاة الخسوفصلى الله عليه وسلم وقال الصحابة للنبي 

َ كعكعـتفي مقامـك ثـم رأينـاكًئا ي شناولت ترأيناك ،االله ْ َْ ِّإني «:  صلى الله عليه وسلملاقـ . َ ِ
ُرأيت ْ َ َجنةال َ َّ ُ فتناولتَ َ َْ َ ًعنقودا َ ُ ْ ْولـو أصـبته لأكلـتم ،ُ ُ ُْ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َ منـه مـا بقيـتََ َِ َِ ُ َ الـدنياْ ْ ُّ. 

ُوأريت  ِ ُ ًالنار فلم أر منظرا َ َ ْ ََّ َ ْ ََ َ َيوم قط أفظعالكََ َْ ُّْ َ َ ِ ُرأيتوَ . َ ْ َ َ أكثـر أهلهـا النـساءَ َ َِّ َ ِ ْ َ ََ ْ« .
                                                 

فضل الطهـور بالليـل والنهـار : بابهجد، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الت: متفق عليه  )١(
ه، كتاب فضائل  ومسلم في صحيح،)١٠٩٨(وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، رقم 

 ).٢٤٥٨(، رقم من فضائل بلال : الصحابة، باب
، وأبو داود بنحوه في سننه، كتـاب الـسنة، بـاب في )٤/٢٨٧(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(

، وصـححه من حـديث الـبراء بـن عـازب ) ٤٧٥٣(لقبر وعذاب القبر، رقم المسألة في ا
 ).٤٧٥٣ (»صحيح سنن أبي داود«الألباني في
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َّبكفرهن«: الق؟  االلهبم يا رسول: قالوا ِ ِ ْ ُ َيكفـرن « :الق؟ االلهيكفرن ب: قيل . »ِ ْ َُ ْ
َعشيرال ِ َويكفرن  ،َ ْ َُ ْ َحسانِالإَ َ َّلو أحسنت إلى إحـداهن الـدهر كلـ ،ْ َُ َ َْ َّ ُ ْ ْ َّْ َ َ ِْ َِ ْه ثـم رأت َ َ َ َّ ُ ُ

ًمنك شيئا  ْ َ َ ْ ْقالتِ َ ُرأيتمَا : َ ْ َ ً منك خيراَ ْ َ َْ ُّقط ِ َ«)١(. 
ِوالذ«: وقال عليه الصلاة والسلام َّ ِ نفس محمـد بيـدهيَ ِ ٍَ َِّ َ ُ ُ ْ ْ لـو ،َ ُرأيـتَ ْ َ َ مـا مَْ

ُرأيت ْ َ َ لضحكتم قَ ْ ُ ْ ِ َ ًليلا ولبكيتم كثيراَ ِ َِ ْ ُْ َ َ ََ ؟ االله ومـا رأيـت يـا رسـول: قـالوا . »ً
ُرأيت« :قال ْ َ َجنةال َ َّ َ والنارَ َّ َ«)٢(. 

ُإنما نسمة «: ًوقال أيضا َ َ َ ََّ ِمؤمن الِ ِ ْ ِطائر يعلق في شجر ُ َ َْ ِ ُ ُ َ ٌ ِ ِجنةالَ َّ َ حتى يرجعها َ َ َِ ْ ُ َّ
َتبارك وتعُاالله  َ ََ ََ ُالى إلى جسده يوم يبعثهَ َ ْ ْ َُ َ َ َ َِ ِ َ َِ«)٣(. 

َّلما«:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله وعن أبي هريرة  َ خلق َ َ َجنـةالُاالله َ َّ َ قـال َ َ
َلجبريل ِ ْ َاذهب فانظر إليها«: ِِ ْ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ َفذهب فنظر إليها . »ْ ْ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ ثم جـاء فقـال،َ َ َُ َ َ ِّ رب، يْأَ: َّ َ
َوعزتك ِ َِّ َلا يسمع بها أ َ َ َ ْ َِ ُ َحد إلا دخلهاَ َ َ ٌَ ََّ َثـم حفهـا  . ِ َّ َ َّ ِمكـارهالِبُ ِ َ َ ثـم قـال،َ َ يَـا «: َُّ
ُجبريل ِ ْ َاذهب فانظر إليها ،ِ ْ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ َفذهب فنظر إليها . »ْ ْ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ ثـم جـاء فقـال،َ َ َُ َ َ ِّ ربيْأَ: َّ َ ،

ٌوعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ُ ْ ُ َ ْ ََّ ََ ََ َ ََ َ ْ ِ ِ َِ َقال . َ َفلما خلق«: َ َ ََ َّ َ النار قالُاالله َ َ َ يَـا «: َّ
                                                 

) ١٠٠٤(ًصلاة الكـسوف جماعـة، رقـم :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب  )١(
 .من حديث ابن عباس 

، بركوع أو سجود ونحوهماتحريم سبق الإمام : الصلاة، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب   )٢(
 . أنس  من حديث)٤٢٦(رقم 

ذكر القـبر : ، كتاب الزهد، بابوابن ماجه في سننه ،)٣/٤٥٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
) ٢٠٧٣ (أرواح المؤمنين، رقـم: ، كتاب الجنائز، باب سننهوالنسائي في ،)٤٢٧١ (ِوالبلا، رقم

 ).٢٣٧٣ (»صحيح الجامع«اني في وصححه الألب ،من حديث كعب بن مالك 
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ُجبريل ِ ْ َ اذهب فانظر إليها،ِ ْ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ َفذهب فنظر إليها . »ْ ْ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ ثـم جـاء فقـال،َ َ َُ َ َ ِّ ربيْأَ: َّ َ ،
َوعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ُ ُ ْ ٌ ََّ َ َ ْ ََ َ ُ ََ ِ َ َ ِ ِفحفها بالشهوات . ِ َ ََ ََّ ِ َّ َ ثم قالَ َ ُيا جبريل«: َُّ ِ ْ ِ َ ،

ُذهب فانظا ْ َ ْ َ َر إليهاْ ْ َْ َفذهب فنظر إليها . »ِ ْ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ ثم جـاء فقـال،َ َ َُ َ َ ِّ ربيْأَ: َّ َ وعزتـك ،َ ِ َِّ َ
َّلقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا َِ ٌ ُ َ َْ َْ ََ ََ ْ ِ َ دخلهاَ َ َ َ«)١(. 

َإن أحـدكم إذا مـات «: ه عليـه الـصلاة والـسلامويستدل كذلك بقول ََ َْ ِ ُِ َ َ َّ
َعرض ِ ِعليه مقعده ب ُ ُ َ َُ ْ َ ِْ َغدالَ َاة وَ ِّعـشيالِ ِ ِإن كـان مـن أهـل  ،َ ْ َْ ِ َ َْ ِجنـةالِ َّ ِ فمـن أهـل َ ْ َْ ِ َ

ِجنةال َّ ِوإن كان من أهل النار فمن أهل النار ،َ َِّ َِّ ِْ ْ ْ ْ ََ َِ َِ َ َْ ُفيقـال ،ِ َ ُ َّهـذا مقعـدك حتـى : َ َُ َ ََ ْ َ َ
َيبعثك  َ َ ْ َيوم ُاالله َ ِقيامةالَْ َِ َ«)٢(. 

 :ر على عدم خلق الجنة والناومما استدل به أهل البدع
 ،]٨٨:القـصص[  ﴾j  i  h  g    f ﴿:  قول االله تبارك وتعالى-١

؛ لأن كـل شيء ًاضـطرارا أن تفنيـا لوجب فإذا كانت الجنة والنار مخلوقتين
 .سيهلك إلا االله جل وعلا

¦  §  ¨  ©  ª   ﴿: امرأة فرعونً قول االله عز وجل حاكيا عن -٢
ْفالبيت لم يب ،]١١:التحريم [﴾»  ¬  !!ُ الجنة لم تخلق بعد إذن، بعدنَُ

                                                 
السنة، باب في خلق الجنة ، كتاب ، وأبو داود في سننه)٢/٣٣٢(»المسند« في أخرجه الإمام أحمد  )١(

الحلف بعزة االله تعـالى، : ور، بابكتاب الأيمان والنذ،، والنسائي في سننه)٤٧٤٤ (رقموالنار، 
ِحفـت «: مـا جـاءوالترمذي في سننه، كتاب صفة الجنة، بـاب ، )٣٧٦٣ (رقم َّ ُالجنـةُ َّ ِ بالمكـاره َ ِ َ َ ِ

ِوحفت النار بالشهوات َِ ُ ََ َّ ِ ُ َّ  ).٥٢١٠ (»صحيح الجامع«وصححه الألباني في ، )٢٥٦٠(رقم »َّ
الميـت يعـرض عليـه بالغـداة : ، بـابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنـائز: متفق عليه  )٢(

وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، رقـم ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب الجنـة )١٣١٣(والعشي، رقـم 
   . حديث ابن عمر  من)٢٨٦٦(
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ِلقي«: صلى الله عليه وسلم قول النبي -٣ َت إبراهيم َ َِ ْ ِ َليلة أسري بي فقالصلى الله عليه وسلم ُ َ ََ ِ َ ِ ْ ُْ َ ُيـا محمـد، : َ َّ ََ ُ
َأقرأ أمتك مني السلام َّ َِّّ َِ َ ُ ْ َِ َّ وأخبرهم أن ،ْ َ َْ ُ َْ ِ َجنـة الْ َّ ِطيبة التربةَ َ َْ ُّ ُ ِّ ُ عذبة ،َ َ ِمـاءالَْ َ وأنهـا ،َ َّ ََ

ٌقيعــان َ َّأن َ و،ِ َغراســهاَ ُ َ َســبحان : ِ َ ْ ِحمــد هللالوَ ِ،االلهُ ُ ْ ِ ولا إلــه إلا ،َ َِ ُواالله  ُ،االلهََ َ
ُأكبر َ ْ !! بما أنها قيعان فهذا يعني أنها أرض خاوية ليس فيها نبـت:  قالوا.)١(»َ

 ولا إلـه إلا االله هـو ، واالله أكـبر، والحمـد الله،سـبحان االله: وأن قول العباد
 .غراسها ونبتها
ٌقيعان(كله وأخذوا كلمة تركوا الحديث ! سبحان االله َ  مع أن الحديث ،)ِ

د مـا قالـه مـشايخنا بـأنهم  وهـذا يؤكـ،كله دليل على خلق الجنة ووجودها
 ثم إن هذا هو عاقبة مـن جعـل العقـل  .لى النصوص بعين عوراءينظرون إ
، فإنه يكون في عماية من حيث البـصر  صلى الله عليه وسلمقول االله وقول رسوله ًمقدما على

بل هـذا جـزاؤه في الـدنيا قبـل . ق رغم وضوحه والبصيرة عن الهدى والح
ًالآخرة، ناكثا عن الحق، متنكبا عن الـصراط، مـضطربا في ظلـمات العقـل  ً ً
والهوى؛ لأنه اختاره وقدمه وأعرض عن نور الوحي وأسباب الهدى، وكما 

 :قيل
ـــى ــاده إذا لم يكـــن عـــون مـــن االله للفت ــه اجته ــضي علي ــا يق ــأول م ف

َّوأخبرهم أن «: ؛ول إبراهيم قأما و َ َْ ُ َْ ِ َجنةالْ َّ ِ طيبة التربةَ َ َْ ُّ ُ ِّ ُ عذبة ،َ َ ِماءالَْ َ، 
ٌوأنها قيعان َ َّ َِ َ  ولا يمنـع وجودهـا أن ،واضح في أنه رآهـا وعلـم وصـفهاف ،»َ

                                                 
من حديث ابن مـسعود  )٣٤٦٢ (، رقم)٥٩(، كتاب الدعوات، باب أخرجه الترمذي في سننه  )١(

،٥١٥٢ (»صحيح الجامع« الألباني في  وحسنه.( 
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 والإضافة والزيادة في نبتهـا ، خلقها ووجودها شيءَّ؛ فإنيستمر في غراسها
لأن االله تبارك وتعـالى يزيـد فيهـا مـا يـشاء  ؛وغرسها والبناء فيها شيء آخر

 . لأهلهاًتكريما
  فإنهــا واضــحة الدلالــة عــلى أن الجنـــة؛ُفهــذه الأدلــة تقلــب علــيهم

 .موجودة
فهـو ، ﴾j  i  h  g   f ﴿: أما استدلالهم بقوله جـل وعـلا 

 عليـه الهـلاكاالله لك كل شيء مما كتـب يهُ لأن المراد أن االله تعالى ؛سوء فهم
 صـحيح أن لفـظ ، وحملة العرش لا يهلكـون، فإن العرش لا يهلك؛والفناء

 والجنة والنـار خلقتـا ، ولكن العموم يقيد بأدلة وقرائن،يفيد العموم) كل(
﴾a  ` _  b﴿: وهي نظير قوله جل وعـلا ،للبقاء وليس للفناء

 . أي يخلق االله كل شيء مما هو من باب الخلق،]٦٢:الزمر[
 .)١(كل شيء هالك إلا ملكه: وقيل في تفسير هذه الآية

 .)٢(»ريد به وجههُا ألا مإ«: مجاهد والثوري وقال 
 :استشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعرو: )٣(قال ابن جريرو 

ــتغفر  ُأس ِْ ْ َ ــست محــصيهَااللهَ ــا  ل ُ ذنب َ ِْ ْ ُ ُ َ ً ْ ُرب العبــاد إليــه الوجــه والعمــل َ ََ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِِ
                                                 

 ).٦/٢٢٨ (»تفسير البغوي«: انظر  )١(
 ).٣/٤٨٩(تفسير ابن كثير   )٢(
 ).١٩/٦٤٣(تفسير الطبري   )٣(
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. هكإلا مل: ﴾j  i  h  g    f ﴿«:  في صحيحهقال البخاريو
 .)١(» االلهإلا ما أريد به وجه: ويقال

  :أبدية الجنة والنارمسألة  

 ،ور العلماء مـن الـسلف والخلـفهذهب إلى بقاء الجنة وعدم فنائها جم
وقال بفناء الجنة والنار الجهـم بـن  ،ببقاء الجنة وفناء النارمنهم وقال جماعة 

 وليس له سلف من الـصحابة ولا التـابعين لهـم ،المعطلةصفوان وهو إمام 
َّ بل أنكروا عليه وكفـروه، ووافقـه ،ولا أحد من أئمة المسلمين وأهل السنة

امتنـاع : وحجته مبنيـة عـلى أصـل فاسـد وهـو . أبو هذيل وبعض المعتزلة
 وهي فرع مسألة تسلسل الحوادث، ويراد ،وجود ما لا يتناهى من الحوادث

  .علية الرب تعالىبها دوام فا
ًونحن نؤمن بأنه عز وجل لم يزل ربا ً قادرا فعالا لما يريدّ ً لم يزل حيا كما ،ً ّ

ًعليما قديرا  ولـيس لـلأول ،ً ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاتـه،ً
 . ولا للآخر حد،حد

  :أبدية الجنة

ÏÎ  ﴿:  قال سبحانه،أبدية الجنة مما يعلم من دين االله بالضرورة
Ð Ñ ÓÒ Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Þ ß 
à ﴾  ]ولا ينافيه قوله تعالى. أي غير مقطوع ،]١٠٨:هود :﴿ ÝÜÛÚÙ﴾. 

                                                 
 .كتاب التفسير، سورة القصص  )١(
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 :اختلف السلف في هذا الاستثناءو
 . منهم ثم خرجها أي لمن دخل،إلا مدة مكثهم في النار:  فقيل
 .، أي مكان الحساب والقضاءإلا مدة مقامهم بالموقف: وقيل
 . القبور والموقفإلا مدة مقامهم في: وقيل
ًاستثناء الرب ولا يفعله تكرما وتفضلا: وقيل  أنهـم مـع  ولإعلامهـم،ً

 .خلودهم في مشيئة االله لا يخرجون عن مشيئته
 .وقيل غير ذلك

 وأنـه ، وقد أكد االله تعالى خلود أهـل الجنـة،والأصل الجمع بين الأدلة
 :  ومنها، آياتعلى التأبيد في عدة

ــه عــز وجــل   ﴾¤  ¥      ¦  §  ¨¢  £    ﴿: قول
   .]٥٦:الدخان[

ُمن يدخل «: صلى الله عليه وسلموقول النبي  ُ ْ َ َجنةالَْ َّ َ يـنعم لاَ ُ ََ ُ يبـأسْ َْ ُ تـبلى ثيابـهلاَ ،َ ُ َْ ِ َ َولا ،َ َ 
ُيفنى شبابه ُ َ َ َ ْ َ«)١(. 
ِيناد« : وقوله َ ٍ مناديُ َ َن لكم أن تصحوا فلاِإ: ُ َ ُّ ِ َ ْ ََّ ْ ُ َ تسقموا أبدَ َ ُ َْ ِوإ ،اًَ ْن لكـم أن َ ََّ ْ ُ َ

ْتحيو َ ْ َا فلاَ َ تموتوا أبدَ َ ُ ُ ِوإ ،اًَ َن لكم أن تشبوا فلاَ َ ُّ ِ َ ْ ََّ ْ ُ َ تهرموا أبدَ َ ُ َ ْ ِوإ ،اًَ ُن لكم أن تنعموا َ َْ ْ َ ْ ََّ ُ َ
                                                 

، في دوام نعـيم أهـل الجنـةا، باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهله  )١(
 . يث أبي هريرة من حد)٢٨٣٦(رقم 
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َفلا َ تبتئسوا أبدَ َْ ُ ِ َ    )١(»اًَ

َيا أهل «: ُويقال إذا ذبح الموت ْ َ ِجنةالَ َّ ٌخلود ،َ ُ َ فلاُ َموت َ ْ ِويا أهل النـار . َ َّ َ ْ ََ َ، 
ْخلود فلا مو ٌَ َ َ ُ  .)٢(»تَُ
  :أبدية النار

 . فمن دخلها لا يخرج منها،هب الخوارج والمعنزلة إلى أبدية النارذ  -
طبيعتهم  تنقلب حتىُوذهب ابن عربي والاتحادية إلى أن أهلها يعذبون   -

 وهذا هو معنى فناء النار عندهم، فالفناء !!بهاإلى طبيعة نارية يتلذذون 
 حقيقتهـا أي إحراقهـا عندهم معنوي، أي الـصورة صـورة نـار لكـن

وعذابها يتناهى عندما تنقلب طبيعة أهلها إلى نارية، فـتراهم يتلـذذون 
 !!فيها كما يتلذذ أهل الجنة في نعيمهم

 ومـا ثبـت ، لأنهـا حادثـة؛إن النار تفنـى بنفـسها: وقال الجهم وأتباعه  -
 . ولا فرق عندهم بين الجنة والنار،حدوثه استحال بقاؤه

 :السنة قولانولأهل 
 ً لأن لهـا أمـدا ؛ ثـم يفنيهـا،ً ثم يبقيها دهـرا،يخُرج االله منها من شاء -الأول

                                                 
النـار يـدخلها الجبـارون  :ا، بـاب، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهصحيحهأخرجه مسلم في   )١(

 . أبي هريرة وأبي سعيد الخدري من حديث )٢٨٤٩(، رقم ءوالجنة يدخلها الضعفا
تفـسير سـورة مـريم، رقـم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب التفـسير، بـاب:متفق عليه  )٢(

النـار يـدخلها : وأهلهـا، بـاب، ومسلم في صـحيحه، كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا )٤٤٥٣(
 .بي سعيد الخدري  من حديث أ)٢٨٤٩(، رقم الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء

 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٢ –

  أصول السنةشرح 

 .تنتهي إليه
ً ويبقي فيها الكفار بقاء أبديا،يخُرج االله منها من شاء -الثاني ّ ًُ. 

 :والأدلة على ما ذهبوا إليه
z  yx  w  v     u  t  s  r    q  p          ﴿: قول االله عـز وجـل  -

    .]١٢٨:الأنعام[  ﴾}  |  { 

«  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´  ³±  ²  ﴿: وقوله سبحانه  -
ÆÅ  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  Ê  É  È  Ç  

 Ë  Ì﴾  ] ولم يأت الاستثناء كما في الجنة،]١٠٧-١٠٦:هود  :﴿  ß  Þ 
á  à  ﴾ . 

وغيرها من  ،]٢٣:النبأ [  ﴾ ¢  £  ¤  ¥﴿: قوله عز من قائل -
    .الآيات

قول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريـرة الو
  .ً رضي االله عنهم جميعاوأبي سعيد وغيرهم

ُليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها«:  ابن مسعوديقول  ُ ِ ليس فيها  َّ
 .)١(»اً وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاب،أحد

ــشعبي ــ« :: ويقــول ال ــدارين عمران  رعهماوأســ اًجهــنم أسرع ال
                                                 

 ).١٥/٤٨٤(أخرجه الطبري في تفسيره   )١(



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٣ –

 موجودتانمخلوقتانوأنهما الجنة والنار الإيمان ب

 .)١(»اًخراب
الشاهد أن بقاء الجنة والنار هو قول جمهور السلف والخلف مـن أهـل 

 والنـزاع فيـه معـروف بـين ، والقول بفناء النار قول لبعض الـسلف،السنة
 . من السلفالتابعين ومن جاء بعدهم

 لقولـهبفنـاء النـار القـول  شـيخ الإسـلام إلىوقد نسب بعض الناس 
 وإنـما المنقـول عـنهم ،إنها لا تفنى: لصحابة قال من اًلم أعلم أحدا« ::

 .، وغيرها من الأقوال)٢(»ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا ،ضد ذلك
 بفنـاء نـار الموحـدين لا أن شيخ الإسلام قال : َّوقد بين ابن القيم

، ً مع ذكر المرجحات اعتـذارا للـسلف مـن الـصحابة والتـابعين،الكافرين
 . رحم االله الجميع

فهذه النصوص وأمثالها في القـرآن « ::كد ذلك قول ابن تيمية ويؤ
وهذا يقتضي خلودهم .. .تبين أنهم خالدون في جهنم لا يموتون ولا يحيون

 ولا يخرجون منها مع بقائها ،ًمادام ذلك العذاب باقيا دار العذاب في جهنم
 .)٣(»كما يخرج أهل التوحيد عذابهاوبقاء 

**  **  **

                                                 
 ).١٥/٤٨٤(أخرجه الطبري في تفسيره   )١(
 ).٧٢ص (الرد على من قال بفناء الجنة والنار  )٢(
 ).٧٤ص(المصدر السابق   )٣(



  
 
 

 
 

 
 

– ٢٤٤ – 
 

 
  

 
 

  

  

 
        

   
 
 

  

  



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٥ –

حكم عصاة الموحدين من أهل القبلة

  أهل القبلةمن حكم عصاة الموحدين 

ِومن مات من أهل « :: قال الإمام أحمد ْ ْ ْ ََ ِ َ َ َة موحدا يصلى علَبْقِالَ َ ِّ ََّ ُ ًُ ، هِيْـلَِ
ُويستغفر له ََ ُ ْ َُ ْ ُ يـحجب عنه لاََ و،َ َ ُ َ ْْ ُستغفارِالاُ َْ ْ َ ولا،ِ  بٍنْذَِ لـهِيْـلََ عةُلاََّ الـصكُترَُْ يـَ

ُنفوضوَ ،اًيرِبَ كوَْ أَانَ كاًيرغَِ ص،هُبَنَذْأَ ِّ َ َ أمره إلى ُ ِ ُ َ ْ َّعز وجلِ االلهَ َ َ ََّ«. 

  :الشرح

ِومن مات من أهل «: بهذا الأصل العظيم والمهم فقال : ختم ْ ْ ْ ََ ِ َ َ ةِ لَبْقِالَ
ًموحدا ِّ َ ، أمـا  لأننـا لا نعـرف الموحـد إلا بهـا؛أي يشهد أن لا إلـه إلا االله ،»ُ

 ولـيس لنـا أن ،إلى االله تبـارك وتعـالىا يظهره فهذا نكلـه لم اعتقاده المخالف
 .ننقب عما خفي علينا ونشق عن قلوب الناس

َيصلى ع«: ثم قال ََّ ُ، ويستغفر لههِيْلَُ ََ ُ ْ َُ ْ ًفمن مات موحدا وجبت الـصلاة  ،»َ
دون التنقيـب والـترحم عليـه لـه لاستغفار  كما يندب ا،وجوب كفايةعليه 

َإذا «: صلى الله عليه وسلمما أمـر نبينـا  بـإخلاص كـ وكذلك الدعاء لـه،والسؤال عن حاله ِ
ْصليتم على  ُْ َّ ِميتالَ ِّ َ فأخلصوا له الدعاءَ َ ُُّ ِْ َ َ«)١(. 
َولا«: مسألة الصلاة عليه وأكـدها فقـال : ثم كرر  ةُلاََّ الـصكُترَُْ يـَ

                                                 
وابـن ماجـه في  ،)٣١٩٩ (الدعاء للميت، رقـم: ، كتاب الجنائز، بابأخرجه أبو داود في سننه  )١(

مـن حـديث ) ١٤٩٧ ( على الجنازة، رقمكتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة، سننه
 ).٦٦٩ (»صحيح الجامع«، وصححه الألباني في  أبي هريرة



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٦ –

  أصول السنةشرح 

ُنفـوضوَ، اًيرِبَ كوَْ أَانَ كاًيرغَِ ص،هُبَنَذَْ أبٍنْذَِ لهِيْلَعَ ِّ َ َ أمـره إلى ُ ِ ُ َ ْ َّعـز وجـلِ االلهَ َ َ ََّ«. 
ع مـن تكفـير وسبب هذا التأكيد والتكرار هو ما روجه وأشاعه أهـل البـد

 والاحتيـاط في تـرك الـصلاة ،، وامتحـان النـاسالمسلمين ببعض الذنوب
لذنوب ارتكبوها حال حياتهم واسـتمروا عليهـا حتـى مـوتهم دون  عليهم

لذلك يؤكد وجوب الصلاة عـلى الموحـدين المـذنبين . توبة معلومة ظاهرة 
ً أو صغيرا، مع تفـويض أمـرهم إلى االله ًء لهم، سواء كان الذنب كبيراالدعاو

 .تبارك وتعالى
ة على من مات من أهل القبلـة والصلا«: :  البربهاري الإماميقول 
، ي يقتل نفسه وغيره مـن أهـل القبلـةوالمرجوم والزاني والزانية والذ، سنة

عاصي مـن بـاب الم وذكر هذه .)١(»الصلاة عليهم سنة ،والسكران وغيرهم
 وهـو هـدي نبينـا ،سنة والجماعـة فهذه هي عقيدة أهل ال،التمثيل لا الحصر

ًمستح  إلا إن كان ،صلى الله عليه وسلم  . لتلك الذنوبّ
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من «: : الطحاويالإمام ويقول 
َّ ولا ننزل أحدا منهم جن، وعلى من مات منهم،أهل القبلة أي  .)٢(»ً ولا ناراةًً

 فلا نترك الـصلاة عـلى مـن ، على من مات من الأبرار والفجارنرى الصلاة
ًوفي كلامه أيضا رد عـلى مـن منـع الـصلاة  . مات من أهل البدع والفجور

 .خلف الأئمة الفجار
                                                 

 ).٣١ص(شرح السنة   )١(
 ).٦٧ص(بتعليق الألباني  الطحاوية متن  )٢(



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٧ –

حكم عصاة الموحدين من أهل القبلة

ُوهذا القول عـام في جميـع الموحـدين إلا مـن اسـتثني بـدليل صـحيح  ْ
 : وممن وردت الأدلة باستثنائهم،واضح صريح

ؤتى ُكان يـ صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  فعن أبي هريرة ،من مات وعليه دين  -
ْ عليه الدين فيسأتالمي بالرجل ٍهل ترك لدينه مـن قـضاء«: لَّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ ََ  فـإن؟ »ْ
َحدث ِّ ْصلوا على صـاحبكم«:  قاللاإ و عليهلىًّاء صوف  أنه تركُ ُ ِ ِ َ َ ََ فلـما  . »ُّ
َأنا أولى «: ال عليه الفتوح ق االلهفتح ْ َ َمؤمنينالِبـََ ِ ِ ْ ْ منُ ْ أنفسهمِ ِ ِ ُ ْ َفمن تـوفي ،َ ِّ ُ ُْ َ َ 

َّوعليه دين فعلي َ َ ٌ َ َ ََ ْ ِْ ُ قضاؤهَ ُ َ ِومن ترك مالا فهو لورثته ،َ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َُ َ ً َ َ«)١(. 
 والقاتل نفسه عـلى خـلاف بـين ، وأهل الغلول، وقطاع الطرق،البغاة  -

 .ُ لذلك لا ينكر على من أراد الصلاة عليهم،أهل العلم
  إذا رأى حذيفـة كان عمر قد و ،اقهمُالمنافقون الذين علم نف  -

 يعـرف  لأن حذيفـة ؛ عليهـا وإلا تـشاغلّازة صلىيصلي على الجن
 .  صلى الله عليه وسلم؛ فقد أعلمه بها رسول اهللالمنافقين بأسمائهم

أما المـؤمن المـسلم فـلا ينهـى عـن الـصلاة عليـه مهـما بلغـت ذنوبـه 
Ý  Ü     ﴿: فجور؛ لأن الأصل قول االله تعالىالاعتقادية والعملية وحتى ال
ã  â  á   à   ß     Þ å  ä ﴾  ]١٩:محمد[.  

َمن صلى صلاتنا«: صلى الله عليه وسلموقول الرسول  َ َ َ َ َّْ َ واستقبل قبلتنا،َ َ ََ َْ َ َِ ْ َ وأكـل ذبيحتنـا ،ْ َ َ َِ َ َ َ َ
                                                 

، ومـسلم )٢١٧٦(م أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب الدين، رق: متفق عليه  )١(
 ).١٦١٩(ًمن ترك مالا فلورثته، رقم : في صحيحه، كتاب الفرائض، باب



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٨ –

  أصول السنةشرح 

َفذلك  ِ َ ُمسلم الَ ِ ْ ُالذي له ذمة ُ َّ ِ ُِ َ ِ وذمة رسولهِااللهَّ ِ ُِ َ َُّ ُ فلا تخفروا ،َ ِ ْ ُ َ ِ في ذمتهَااللهَ ِ َِّ ِ«)١(. 
ُ ويـستغفر ،ُن مات من أهل القبلة والتوحيد فهو مؤمن يـصلى عليـهفم

وأما أهل الاستثناء فالمراد باستثنائهم العمل  . ُ ويترحم عليه،ُله، ويدعى له
ًبالأصل العام زجرا وتخويفا وتحذيرا مـن المعـاصي والظلـم وإيـذاء الخلـق  ً ً

ء هـم الـذين  والأصل أن الإمام والسلطان وكذا العلماء والفضلا. والعباد
ًيتركون الصلاة عليهم عقوبة لذلك العـاصي والفاسـق والمبتـدع مـا دام في 

بلـغ قد اسـتحل المعـصية أو ُدائرة الإسلام من حيث الظاهر، ولا يعلم أنه 
 .بفسقه ومعصيته وبدعته حد الكفر الناقل

 .واالله تعالى أعلى وأعلم
 .ينوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع

**  **  ** 

                                                 
 ).١٧٩(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٩ –

فهرس الأحاديث

 
 الصفحة الحديث

ٍالآيات خرزات منظومات في سلك،« ِْ ِ ٌ ْ ٌ َ َُ َ َ َُ ِفإن يقطع َ َ ْ ُ ْ ِ َ السلك يتبع بعضها َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُِّ ْ
ًبعضا ْ َ...«. 

٦-٥ 

ِتقوم الساعة إلا على شرار  لاَ« َ ِ َ َ ََّ ِ ُ َُّ ُ ِالخلقَ ْ َ...« . ٧ 
َلا تقوم الساعة حتى لا يقال« َ ُ ُُ َّ َُ ََّ ََ ِ في الأرضَ ْ َ  ٧ . »ُاالله ،ُاالله: ِ
َفبينما هم كذلك إذ بعث ...« َ َ ُ َْ َِ َ ِ َ ْ َْ َ ْريحا طيبة فتأخذهم تحـت آبـاطهم، ُ االلهَ ْ ِِّ ِ َ ُ ََ ُ َْ َ ُ ْ َ ً ًَ ِ

َفتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهـارجون  ُْ ْ َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ ُ َُ َ َّ َِ َ ِ ِ َِ ٍْ ِّ ُِّ ٍُ ُ ِ َ
َفيها تهارج  ُ َ َ َ ِالحمرِ ُ َ، فعُ ُليهم تقوم الساعةَ َ َّ ُ ْ َْ ِ َ...« . 

  حاشية٧

َستصالحون « ُ ِ َ ُ ًالـروم صـلحا آمنـا،َ ًِ ْ ُ َ ْفتغـزون أنـتم وهـم عـدوا مـن  ُّ ّ َ ُ َِ ً ُ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ
ْورائكم َُ ِ َفتنصرون وتغنمون وتسلمون، َ َ َُ ْ َُ َ َ َ ْ َُ َْ ُ َ َ...« . 

٩ 

ِعدد ستا بين يدياُ« َ ّ َُ َْ َ ْ ًْ ِ الساعةِ َ َّ... «.  ١٠ 
ُ تقاتلكم« ُ ُ ِ َ ُ اليهودُ ُ َ فتسلطون عليهم حتى يقـول ،َ ُ َ ْ ْ ََّ َُ َِ َ ََّ ُ ُالحجـرَ َ ُيـا مـسلم،: َ ْ ُ َِ 

ِهذا يهود ُ َ َ ِورائٌّي َ َ ُ فاقتلهيَ ْ ُ ْ َ«. 
١٠ 

َلا تقوم الساعة حتى يقاتل « ِ َ ُ ُُ َّ َُّ ََ َ َالمـسلمونَ ُ ُِ ُ اليهود فيقتلهم ْ َ َُ ُُ ُ ْ َ َالمـسلمونَ ُ ُِ ْ، 
ِحتى يختبئ اليهود ُ َ َ ِ َ َّْ َ َ من ورُّيَ َ ْ ِالحجرِاء ِ َ ِ والشجرَ َ ََّ...« . 

١٠ 

َيتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون « َُ ْ َ ْ ْ َّ ُ ََ ََ َ ِ ُِ َ َ َّ ُعليهم الطيالسة ًفالْأَْ َ َ ُ ِْ َّ ِ َ َ ...« . ١٢-١١ 
ِعلى أنقاب « َ ْ َ ِالمدينةَ َ ِ ٌ ملائكة،َ َ ِ َ ُلا يدخلها الطاعون ولا الدجال َ َّ َ َُّ ُ َْ َُ َّ َ ُ َ« . ١٢ 
ِليس من بلد إ« ٍ َِ ََ ْ َ َلا سيطؤه الدجال إلا مكة ْ َّ َ َ ََّ َِّ ُ َّ َُّ ُ َوالمدينةَ َ ِ َ َ...« . ١٢ 
ُلا يدخل « ُ ْ َ َالمدينةَ َ ِ ُ رعب َ ْ ِالمسيح ُ ِ ِالدجالَ َّ َّ...« . ١٣ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٠ –

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ِبينما أنا نائم رأيتن« ُِ َْ َ ٌ َْ ََ َ َ ِ أطوف بالكعبة،يَ َ ْ َ ِ ُ ُ ُفإذا رجل آدم َ ََ ٌُ َ ِ ِسبط الشعر، َ ِْ َّ ُ َ..«.  ١٣ 
ُأنا أعلم « َ ْ َ ُبما مع الدجال منه،ََ َّ َْ َِّ ِ َ َ ِمعه نهران يجريان ِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ ُ َ...« . ١٤-١٣ 
ٌإن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد،« َ ُ َ ُ َِ ٌ ًَ ُ َ ََ َ ً َ َّ ٌوماؤه نار ِ ََ ُُ ُ فلا تهلكوا،َ ِ ْ َ َ َ«. ١٤ 
ِالدجال ممسوح العين« ْ َُ ُ َّْ َ ُ ٌمكتوب بين عينيه كافر، َّ ْ ْ ْ َِ َِ َ َُ َ ٌَ ْ« . ١٤ 
َوأما م« َّ َ ِسيح الضلالة فإنه أعور العينَ ْ َُ َ ْ ُ َُ َّ ِ َ ِ َِ َ َ أجلى ،َّ ْ ِالجبهةَ َ ْ ِعريض النحر، ،َ ِْ ََّ ُ 

َفيه دفأ َ ِ ٌِ« . 
١٤ 

ُينزل« ِ ْ ِالدجال في هذه السبخة بمرقناة فيكـون أكثـر مـن يخـرج إليـه  َ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ِّ َ ََّ ِ ُ ْ َ َ َّْ َ ََ َْ َ ُ ُ َ َ َ َِّ ِ ُ
ُالنساء َ ِّ...« . 

١٥-١٤ 

ِّإني« ُ قد حدثتكِ ُ َّ ْْ َم عن الدجال حتى خشيت أََ ُ َ َّ َِّ َ َّ َِ ِ ُ تعقلواَّلاْ ِ ْ َ...« . ١٥ 
َيخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من « ُ ُ َ ُ َّ َ َّ ُِ ٌِ ََ َ َُ ََّ ُ ْ َالمؤمنينَ ِ ِ ْ ُفتلقاه  ُ َ ْ َ ُالمسالحَ ِ َ َ..«.  ١٦-١٥ 
ٍّوإن من فتنته أن يقول لأعرابي« ِ َ َْ ْ ََ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ َأرأيت إن بعثت لـك : ِ َ ُ َْ َ َ ْ ِ ْ ََ َبـاكأََ َ وأمـك، َ َّ ُ َ

َأتشهد أني ربك؟ ُّ َ ِّ َ َُ ََ ْ...« . 
١٧-١٦ 

ِغير الدجال أخوفن« ُ َ َّْ ََّ ِ ُ ْ ْ علـيكميَ ُْ َ ْ إن؛َ ُيخـرج وأنـا فـيكم فأنـا حجيجـه  ِ ُ َ َ ِْ ََ ُ ََ ْ ُِ َ ْ َ
ْدونكم ُ َ ُ« . 

١٨-١٧ 

َتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت« َّ َّ ْ ٌ َُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ََّ َ َُّ َِّ َ َ« . ١٨ 
ِّإني« ُ لأنذركموهِ ُ ُُ ِ ْ ِما من نب، ُ َ ْ ِ ُ إلا وقد أنذره قومهٍّيَ ْ ُ ََ ََ ََ ْ َ ْ َّ ِ...« . ١٩-١٨ 
ِواالله« َ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم منَ ْ َ َ َِ ِ ُِ ٌ ْ َّ َ َ ْ ََ َ َ ِ َ ِْ ِ َ ِ الدجالَ َّ َّ« . ١٩ 
ُما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر« َ َ َ َْ َ ٌ ْ َ َْ َِ َِّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ من الدجالَ َّ ََّ ِ« . ١٩ 
ِما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من الدجال« َّ َ ْ َ َ َ ََّ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َّ َ َ ْ ََ َ ٌ ِ ِ ْ َ« . ١٩ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥١ –

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
ُمن سمع بالدجال فلينأ عنه« َ َّ َ ْْ ْ ََّ َ َ َْ َ ِ ِ ِ...« . ٢٠-١٩ 

ْإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ  ََّ َ َ ََ َّ َُ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُِّ َ ُ َ َ ِبااللهِ ْ من أرِ َ ْ ٍبعِ َ...« . ٢٠ 
ُعوذوا « ِبااللهُ ِ من عذاب ِ َ َ ْ ُعوذوا  ِ،االلهِ ِبااللهُ ِ من عذاب القبرِ ْ َ َْ ِ َ ِ...« . ٢٠ 
ُقولوا« َاللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم،: ُ ََّّ َ َُ َ ْ ُِ َ ُِ َ ِ َ َّ ِ ِوأعوذ بك من عـذاب  َّ َ َُ ْ ُ َِ َ ِ َ

ِالقبر ْ َ ...«  . 
٢٠ 

ُمن حفظ عشر آيات من أول س« َ َِ َّ ْ َ َ َْ ِ ٍ َِ ْ ِورة الكهف عصم من الدجالَ َّ َ َُّ ِ ِ ِ َِ َْ َ«. ٢١ 
َوإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد، يصيب النـاس فيهـا « ِ ِ ٍ ِ ٍَ ُ َ َّ ْ ََّ َ َ َّ ُُ َ َُ َ ََ ِ ِ َ َّ ِ

ٌجوع شديد ِ َ ٌ ُ...«. 
٢١ 

َّلا تقوم الساعة حتى « ََ َُ َُّ ُ َيحسرَ ِ ْ ُ الفـرات عـن جبـل مـن ذهـب يقتتـل َ ِ َِ ُْ َ ٍَ َ ْ َ َ ْ ََ ٍ ُ
ِالناس عليه ْ َ َ ُ َّ...« . 

٢٢ 

ِفإذا سمع به الناس ساروا إليه،« ِ ِْ ُ َ ََ ِ ُِ ََّ ِ َ ُفيقول من عنده َ َْ ْ ِ َ َُ ُ َ لئن تركنـا النـاس :َ َّْ َ َْ َ ِ َ
ِيأخذون منه ليذهبن به كله ِ ِِّ َُ ِ َّ َ َ ُْ ُُ َْ َُ ْ«. 

٢٣-٢٢ 

ٍيوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب« َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُُ ْفمن حضره فلا يأخذ ، ُ َُ ْ َ ََ َُ َ َْ َ
ًنه شيئامِ ْ َ ُ ْ«. 

٢٣ 

ُليلزم كل إنسان مصلاه« ََّ ُ َ ْ ٍَ ْ ِ ُّ ُْ َ ِ...«. ٢٥-٢٣ 
ُثم يدعو« ْ َ َّ ًرجلا ممتلئا  شبابا  ُ ًَ َُ ِ َ ْ ُ ً َفيضربه بالسيف فيقطعـه جـزلتين رميـة َ َْ ْ َ ْ َ ْ َّ َِ َ َْ َ ُ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ْ

ِالغرض َ َ...«. 
٢٦-٢٥ 

َرج الدجال في أمتي فيمكث أربعينيخَْ« ِ َِ َّ ُْ ْ َ َّ َُ ُُ ُ َ ِ ُ َّ...«. ٢٦ 
ْكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم« ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َ ْ َْ َ ُِ ِِ َِ ُ ْ َ َ َ َ«. ٢٧ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٢ –

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ِلا تــزال طائفــة مــن أمتــ« ِ َِّ ُ ْ ٌ َ َ ُ َ َ َ يقــاتلون عــلى يَ َُ َ ِ َ ِّالحــقُ ِ ظــاهرين إلى يــوم َ ْ ََ َ ِ ِ ِ َ

ِالقيامة َِ َ...« . 
٢٧ 

َفإذا « ِ ُرآهَ ُّ عدو َ ُ ذاب كما يذوب ِااللهَُ َُ ََ َ ُالملحَ ْ ِالماء  فيِ َفلو تركه لانـذاب ، َ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ
َحتى يهلك ِ ْ َ َّ ُولكن يقتله ، َ ْ َُ َُ ْ َ ِ بيده فيريهم دمه فيُااللهِ ُ ََ ْ ُ َِ ِ َ ِ ِ ِ حربتهِ ِ َ َْ«. 

٢٧ 

َأنا أولى الناس بعيسى بن مريم؛« َ ْ َ َِ ْ ِْ ِ ِ َّ َ َ ُلأنه ََ َّ َ ٌّ لم يكن بيني وبينـه نبـي،ِ ْ ْ َِ َ ُُ َ َ َ َْ ِ ْ ُوإنـه  َ ََّ ِ
َنازل فإذا  ِ َ ٌ ِ ُرأيتموه فاعرفوهَ ْ ُُ َِ ُ ْ َُ َ...« . 

٢٨ 

ِوالذ« َّ ِ نفسييَ ْ ِ بيدهَ ِ َ َ ليوشكن أن ينـزل فـيكم ابـن مـريم ،ِ َ ْ َ ُ َ ُُ ْ َُّ َِ َِ ِ ْ ْ َ ًحكـما  صلى الله عليه وسلم َ َ َ
ًمقسطا، ِْ َفيكسر الصليب ُ َِّ َِ ْ َ َ...«. 

٢٩-٢٨ 

ِوالذ« َّ ِ نفسييَ ْ ِ بيده،َ ِ َ ًليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ِ ّ َ َ ْ ِّ ُ ْ َِّ َّ َ َ ْ َ َُ ِ َّ ًأو معتمـرا َِ ِ َ ْ ُْ َ ،
َأو ليثنينهما ُ َّ َ َِ ْ َ ْ َ«. 

٢٩ 

َمن أدرك منكم عيسى بن« ْ ْ ِْ ِْ َ َُ ْ َ ُ مريم فليقرئهَ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َْ َمني السلام َ ََّ ِّ ِ«. ٣٠ 
ٍيحفرون السد كل يوم،« ْ َ َّ َُّ ُ َّ َ ِ ْ َحتى إذا كادوا يـرون شـعاع الـشمس قـال  َ َ ِ ْ َ ََّ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ ِ َّ

ْالذي عليهم ِْ َ ََّ ُارجعوا؛: ِ ِ ًستحفرونه غدافَ ْ َ ُ َْ ُ َِ َ...«. 
٣١ 

ِثم يأتي« ْ َ َّ ُ عيسى بن مـريم قـوم قـد عـصمهم ُ َ ٌ َ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ ْْ َ َ ُمنـهُ االلهِ ْ ْفيمـسح عـن ، ِ َ ُ َ ْ َ َ
ْوجوههم، ِ ِ ُ ِويحدثهم بدرجاتهم في ُ ْ َ ِْ ِ َ ََ ِِّ ُ ُ َ ِالجنة ُ َّ َ...« . 

٣٣-٣٢ 

ُسيوقد « ِ ُ َالمـسلمونَ ُ ُِ ُ من قسي يأجوج ومأجوج ونـْ َ َ ُ َ َ ُ ْْ َْ َ ِّ ِ ِ ْشابهم وأترسـتهم ِ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ َّ
َسبع سنين ِ ِ َ ْ َ«. 

٣٣ 

ْانظروا إلى من أسفل منكم،« ْ َ ُُ ْْ ِ َ ََ َ ْ ِ َولا ُ ْ تنظروا إلى من هو فوقكمَ َ ُُ َ ْ َ ُ َْ َ ِ ُ ْ َ«. ٣٦ 
َكن في الدنيا « ْ ُّ ِ ْ َكأنكُ َّ َ ٍ غريب أو عابر سبيلَ ِ َِ ُ ِ َ ْ ٌَ َ«. ٣٦ 
َمن رأى منكم منكرا فليغيره بي« ِّ ُ ُ ْ َ َِ ُ ْْ َ َ ُْ َ ً ْ ْ ِ ِده،َ ِفـإن لم يـستطع فبلـسانه، ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ْفـإن لم  ِ َ ْ ِ َ٤٣ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٣ –

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
ُيستطع فبقلبه وذلك أضعف  َ َ ْْ َ َ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِالإيمانَ َ ِ«. 

َّمن أحب « َ َْ َوأبغـض  ِالله،َ َ ْ َوأعطـى ، ِاللهََ ْ َومنـع ، ِاللهََ ََ َفقـد اسـتكمل  ؛ِاللهَ َ ْْ َ ِ َ َ
َالإيمان َ ِ«. 

٤٣ 

ُأكمل « َ ْ َالمؤمنينَ ِ ِ ْ َ إيمانا  أُ ً َ ًحسنهم خلقاِ ُ ُ ُْ َُ ْ«. ٤٣ 
ِما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذ« ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ ٍَ ٍ ْ َ ُ ْ َ َّ لب منكنيَ ٍُّ ْ ِ ُ«. ٤٤ 
َيخرج من« ُِ ُ ْ َ النار من قـالَ َ ْ َ ِ َّلا إلـه إلا : َّ َِ َِ ْوفي قلبـه وزن شـعيرة مـن  ُ،االلهَ َ َِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ

ٍخير ْ ِ ويخرج من النار. َ َّ ْ ُ َِ ُ ْ َ...«. 
٤٤ 

َالإيما« ًن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةِ َ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ٌُ َ َ ُُّ ِ ْ ِْ َِ َ«. ٤٤ 
ِلا يزني« ْ َ ِ الزانيَ ِ حين يزنيَّ ْ َ َ ٌ وهو مؤمنِ َ ُ َِ ْ ُ«. ٢٢٨ ، ٤٥ 
َالسلام عليكم دار قوم مؤمنين،« ِ ِ ْ ُ َ ْ ْ ُ ٍَّ ْ َ ََ ُ َ َوإنا إن شاء  َ َ ْ ِ َِّ َ بكم لاحقونُااللهَ ُ ِ َ ْ ُ ِ«. ٤٩ 
ِواالله« ِّ إنيَ ْلأرجو أن  ِ َ ُ ْ ْأكون أخشاكم َ ُ َُ ْ َ ِوأعلمكم بما أتقِ اللهََ َّ َ ََ ِ ْ َُ َ ْ  ٥٠ .»يَ
ُإنما الأعمال « َ َْ َ َّ ِبخواتيمِ ِ َ َ  ٥٢ .»هاِ
ُالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،« َ َّ َ َ َ َْ ْ ُْ َْ َ َ ُِ َفمن تركها فقد كفر َّ َ ََ َ َْ ََ َ ََ ْ«. ٦٢ 
ِبين الرجل وبين الشرك والكفر« ْ ُ َ َ َ ُ َِ ْ ِّ َ َْ َّ َترك الصلا ِْ َّ ُ ْ  ٦٢ .»ةَِ
َليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك« َُ ْْ َ َِّ ْ َ ََ ََ ََ َ ْ ْ َْ َِ ِِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََّ َ«. ٦٢ 
َخمس من جاء بهن مع إيمان دخل « َ َ َ َّ َ ْ ٌٍ َ ِ َ َِ ِ َ ْ َالجنةَ َّ َ ...«. ٦٣-٦٢ 
ُأول ما تفقدون من دينكم الأمانة،« َ َُ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُ َْ ُ ُوآخره الصلاة َ َ َّ ُ َُ ِ«. ٦٣ 
َأتبع السيئة « َ ِّْ َّ ِ َالحسنة َ َ َ َتمحهاَ ُ ْ َ«. ٧٦-٧٥ 
ُإذا ذكر أصحابي فأمسكوا« ِ ِْ ََ َ ِ َ ْ َ ُ َ ِ«. ١٩٤ ، ٨٨ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٤ –

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ُّلا تسبوا« ُ َ ِأصحابي َ َ ْ َّفلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مـا بلـغ مـد  ؛َ َ َُ َ َْ َ ََ َ ُ َ ًْ َْ ٍ ُِ َ َ ََ َ ْ ُ َّ َ

ُأحدهم ولا نصيفه َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ«. 
٩٠ 

َالنجوم أم« َُ ُ ِنة للسماء،ُّ َِ َّ ٌ َفإذا ذهبت النجوم أتى السماء َ َ َّ َُ َُّ ُ َ َِ َ َ ِ ُما توعد َ َُ َ...« . ٩١ 
ِمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا  كثيرا؛ فعليكم بسنتي« ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُْ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ُ ُ َْ َ ْ َ َْ ًَ ًَ َ َ...« . ٢٠١-٩٢ 
ُأذكركم « ُُ ِّ َ ِأهل بيت ِ فيَااللهُ ْ َ ِْ ُ أذكركم ي،َ ُُ ِّ َ ْ أهفيَِ االلهُ ِل بيتَ ْ َ ُ أذكـركم ي،ِ ُُ ِّ َ  فيَِ االلهُ

ِأهل بيت ْ َ ِْ  .»يَ
٩٣ 

ْخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،« ْ ُ ُ َّ ُ َُ َ ُُّ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َويصلون عليكم وتـصلون  َ َُّ َ َُّ َ َ َ َُ ْ ْ ُُ
ْعليهم ِْ َ َ...« . 

١٠٨ ، ٩٩-٩٨ 

َمن أطاعني فقد أطاع « َ َْ ََ َْ َ َ ِ َ ومن عصاني فقـد عـصىَااللهَ َ َ َ ْ َْ َ َ ِ ِومـن يطـع  َ،االله َ ِ ُ َْ َ
ِالأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني َ َ ْ ْ َ َْ َْ ََ ََ َِ ِ َِ َِ َ َ َ َ«. 

١٠٢ 

َمن فارق « َ ََ َالجماعةْ َ َ ِ شبرا  فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهَ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ ْ َ ِْ َ ْ ِ َ َ َ ًِ َ َ«. ١٠٣ 
َعلى « ِالمرء المـسلمَ ِ ْ ُ ِ ْ َ السمع والطاعة فيما أحـب وَ َّ َ َ َ َُ َ ِ ُ َّ ْ َكـره،َّ ِ َإلا أن يـؤمر  َ َ ُْ ْ َ َّ

ٍبمعصية، َِ َْ َفإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ِ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِِ ُ ْ ِ« 
١٠٣ 

َعليك السمع والطاعة في عسرك ويـسرك، ومنـشطك ومكرهـك، « َ َِ َِ َ َ ْ ُ ْ ْ َّ ْْ ََ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َ َّ َ
َوأثرة عليك ْ ََ َ ٍَ َ َ«. 

١٠٣ 

َّإن « ْ يرضى لكم ثلاثا، ويكَااللهِ َُ ْ ْ ََ ً َ َ ْره لكم ثلاثا، فيرضى لكمَ َ ْ َُ َُ ََ ْ َ ً َ ُ...« ١٠٣ 
ًثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا« َ ُ ََ ُ َّ َ ََ ٍ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُِّ َ ٍ َ...«. ١٠٤ 

َإنها  َّ َستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونهاِ ُ ٌ ُ َ ََ َ ْ َِ ِْ ُ َُ ٌَ َ ُ ُ...«. ١٠٥ 
ُاسمعوا وأطيعوا« َ ُِ َ َ َفإنما عليهم ما حملوا و؛ ْ َُ َِّ ُ َ ْ ِْ َ َّ ِ ْعليكم ما حملتمَ َ ْ ُْ ْ َِّ ُ ُ َ«. ١٠٥ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٥ –

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
ُدعانا رسول  ُ َ َ َ َفبايعناه، فكان فـيما أخـذ علينـا أن بايعنـا عـلى صلى الله عليه وسلم ِ االلهَ ََ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ ََ ْ َْ ََ ََ َ ِ َ َ َ

َالسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا َ ِْ ِ َِ َ َ ْ َّْ ََ َ َِ َّ ِ... «. 
١٠٥ 

َمن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عل« َْ ْ ُ ُ ْ ْْ ِ َ َ َ ْ َ ََ َْ ً ِ ِ ِِ َ َيه؛ فإنه من فارق َ َ َ َْ َْ ُ َّ ِ َالجماعةِ َ َ 
ًشبرا  ْ َفماتِ َ ً إلا مات ميتة جاهليةَ ًَّ َِ ِ َِ َ َ َّ ِ«. 

١٠٧-١٠٦ 

ُالدين النصيحة« َ ُِ َّ ِولكتابـه ولرسـوله ولأئمـةِالله «: ن؟ قـاللم: قلنا. »ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ َِ َ 
َالمسلمين  ِ ِ ْ ْوعامتهمُ َِّ ِ َ َ«. 

١٠٧ 

َيكون بعدي أئمة لا « ٌ َّ َِ َِ ْ َ ُ َيهتدون بهدايُ َ ُ َُ ِ َ ْ ِولا يستنون بسنتي، َ َّ ُّ َُ ْ َِ َ َ َ...« . ١٠٧ 
ْستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد « َ ْ ْ ُ َ ََ ََ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َُ َُ َ ُِ ُ

َسلم، ولكن من رضي وتابع َ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ َِ َ َ ََ...«. 
١٠٨ 

أسأله عـن الـشر عن الخير وكنت صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول االله 
 ...يمخافة أن يدركن

٢٢٠، ١٢٨، ١١١ 

ِإن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف« ِ َِ َ ْْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّْ ََ ُ ً َ ْ ْ ََّ ِ ُِ َ َ َِ ِ«. ١٢٠ 
ِأوصيكم بأصحابي« َ ْ َ ِ ْ ُ ِ ْثم الذين يلونهم،، ُ ُ َ ََّ َُ َِّ ْثم الذين يلونهم ُ ُ َ ََّ َُ َِّ ُ...« . ١٢١ 
َمن أراد « َْ ِأن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخـذه بيـده َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ْْ َ ًْ َ ٍ ْ َ

ِفيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه ِ ِ ِْ ََ ّ َ َُ َّ َ َُ ْ ْ َْ َ ََ َّْ ِ َِ َ َ َ َِ ِ«. 
١٢٦ 

ِاسمعوا وأطيعوا وإن« ِ َ ُ َ ُِ َ َ َّ استعمل عليكم عبد حبشي كأنْ َ َ ٌّ ِ َِ َ ْ َ َ ٌْ ُْ ْ ُْ َ ٌ رأسه زبيبةَ َ ُِ َ َ َْ«. ١٣٤، ١٣١ 
ِمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل « ِ َ َ َِ َِ َ ُْ َ ِ ْ َِ ِ َ َ حتى يرجعِااللهَ َِ ْ َ َّ«. ١٤٥ 
ُالمجاهد« ِ َ ُ من جاهد نفسهُ َ َ َْ َْ َ  ١٤٧ .ِ»االلهفيِ  َ
ُالمجاهــد« ِ َ ِ مــن جاهــد نفــسه في طاعــةُ َ ُ َ َ َْ ِ َ َْ َ ُوالمهــاجر ِاالله، َ َِ َ َ مــن هجــر ُ ََ َ ْ

َالخطايا َ َوالذنوب َ َُ ُّ«. 
١٤٧ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٦ –

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
 ١٤٧ .»َّلَ وجَّزَ عِاالله ِ ذاتِ فيَواكهََ وكَسَفَْ ندَِاهُ تجنْأَ«
َّإن « ِبالمدينـة ِ َ ِ َ ُأقواما مـا سرتـم مـسيرا ولا قطعـتم واديـا إلا كـانوا ِ َ َّ َِ ً َ ً ً ِْ ِ َِ ْ َ َْ َ ْ َُ َُ ْ َ

ْمعكم َُ َ...«. 
١٥٠ 

َّجهادكن « ُُ َ ُّالحجِ َ«. ١٥١ 
ْففيهما فجاهد« ِ َِ َ ََ ِ«. ١٥١ 
َوإذا« ِ ُاستنفرتم فانفروا َ ْ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ ُ«. ١٥٢ 
ْمن « ِقاتل تحت راية عَ ٍ َ َ َ َْ َ َ ٍمية يغـضب لعـصبة،َ ِ ٍَ َ َ ُ َ ْ َ َّ ٍأو يـدعو إلى عـصبة، ِّ َ َ َ ُ َْ ِ ْ َ ْأو  َ َ

ٌينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ٌ ُ ًَّ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ َْ َ ُ ُ«. 
١٥٣ 

ِوالذ« َّ ِ نفسييَ ْ ِ بيده،َ ِ َ َلا تذهب الدنيا ح ِ ُ ََ ْ ُّ َْ َتـى يـأتيَ ِ ْ َ َ عـلى النـاس يـوم لا َّ ٌ َْ َِ َّ َ
ِيدر ْ َ القاتل فيم قتل،يَ َُ َ ََ ِ َولا  ِ ُالمقتول َ ُ ْ َفيم قتلَ ِ ُِ َ«. 

١٥٤-١٥٣ 

ِهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي« َِ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ََ َ ْ َ َ ِْ َِ ََ ْ َ َ«. ٢٠١، ١٥٧ 
ٍمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد « ِ َِ ُ َ ٌ َ ٍْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َُ ْيريد أن يـشق عـصاكم أو ََ َ ََ َْ َ ُُ َّ ُ ْ ُ ِ

ُيفرق جماعتكم فاقتلوه َُ ُ َْ ََ ْ ِّ ُُ َ َ َ«. 
١٥٨ 

َإنه يخرج من ضئـضئ هـذا قـوم يتلـون كتـاب « ْ َ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ٌ َُ َ ِ ْ َ َّ َ رطبـا لاِااللهِ ً ْ ُيجـاوز  َ ِ َ ُ
ْحناجرهم، َُ َِ ِمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةيَ َ ِ ِ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ َْ َْ ُ َُ َ ِ ِّ َ«. 

١٦٠ 

َوالذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول« َّ ُ ْ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َُّ َ َُّ َ َ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َفتنة وآخرها ْ ََ ِ ٍ َِ ْ«. ١٦٢ 
ِكلما خرج قرن قطع حتى يخرج في« َ َ َ َُ ْ َْ َ َّ َِ ُ ٌَ َ َّ ُ عراضهم الدجالُ َّ َّ ُ َِ ِ ِ«.  ١٦٣ 
َيمرقون من الدين كما يمرق السهم من« َِ ُِ َّ ُ ْ َ ُ ْ َْ ُ َُ َ ِ ِّ ِالرمية َ َِّ َّ«. ١٦٥ 
َيمرقون من« ِ َ ُ ُ ْ ِ الإسلامَ َ ْ ِ«. ١٦٥ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٧ –

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
َإن فيكم قوما يتعبدون « َُّ ََّ َ َْ ًْ َ ُ ِ ْ حتـى يعجبـوا النـاس وتعجـبهم َونبُأَدْيَـوَِ ُُ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ُِ َّ َّ

ِأنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ِ ِ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َْ ُُ َُ َ ِ ِّ َ ُ ْ َ«. 
١٦٧ 

ــ« ــَّمُ أِ فيُونكُيَسَ ــرْفَُ وٌلافِتْي اخــِت ــتيِأْيَسَــوَ ،ةٌقَ ــجِعُْ يمٌوَْ ق  وَْ أمْكَُونبُ
  .»...مْهُسُفُنَْ أمْهُبُجِعْتُ

١٦٧ 

ِاغزوا باسم  ْ ِ ُ ِ سبيل فيِِ االلهْ ِ َقاتلوا من كفر  ِ،االلهَ ََ َ ْ ُ ِ ِبااللهَ ِ...«.  ١٧٣ 
َّوما يدريك أن « َ ِ ِ ْ ُ َ ُ قد أكرمهَااللهَ َ َ ْ َ ْ َ أما هو فقد جاءه الي...؟َ َُّ َ َ َُ ْ َ َ ُقينَ ِ...«. ١٧٩-١٧٨ 
َمن صلى صلاتنا،« َ َ َ َ َّْ َواستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنـا؛ فـذلك  َ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ َ َ ََ َ ْ ُالمـسلمْ ِ ْ ُ 

ُالذي له ذمة  َّ ِ ُِ َ ُ وذمة رسوله فلا تخفروا ِااللهَّ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ِ في ذمتهَااللهَ ِ َِّ ِ...«. 
١٧٩ 

َأن رجلا قال« َ ً ُ َ َّ ِواالله: َ ُ لا يغفر َ َِ ْ َّ لفـلان، وإن ُااللهَ ِ َ ٍ َ ُ َ تعـالى قـالَااللهِ َ َ َمـن ذا : َ ْ َ
ٍالذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان َ ُ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ َّ َ َّ ََّ َ  .»...؟َ

١٨٠ 

ُبايعوني على أن لا تشركوا « ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِبااللهِ ً شيئاِ ْ ُ ولا تسرقوا،َ ِ ْ َ َ ُ ولا تزنوا،َ ْ َ َ َ«. ١٨٢-١٨١ 
ِأتشفع في« ُ َ ْ َ ِ حد من حدود َ ُِ ٍُّ ْ  ١٨٥ .ِ»االلهَ

ِّخــذوا عنــ َُ َ فقــد جعــل يُ َ َ ْ َ َّلهــنُ االلهَ ُ ً ســبيلاَ ِ ِالثيــب بالثيــب: َ ِّ َِّّ َِّ ُوالبكــر ، ُ ْ ِ َ
ِبالبكر ِْ ِ...«. 

١٨٧ 

ٌإن ابني هذا سيد،« ِّ َ َ َ ِْ َّ َّولعل  ِ ََ َ أن يصلح به بـين فئتـين عظيمتـين مـنَااللهَ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْ َُ َ َ َ ِ ْ َ 
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ«. 

١٩٧ 

َلا يؤمن م« ُُ ِ ْ ُن لا يأمن جاره بوائقهَ َ َ ُ َ ُ َْ ِ ُ َ َْ َ«.  ٢٠٨ 
ِمن حلف بغير « ْ ََ َِ َ َ َفقد كفر وأشركِ االلهْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ«. ٢١٠ 
ِإن شر الناس ذو الوجهين الذ« َّ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ َّ َّ َ َّ ِ يأتييِ ْ ٍ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهَ ِ ٍ ِْ َ َ َ ْ َ َِ َِ َُ ُ«.  ٢١٧ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٨ –

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ُالمتشبع« ِّ َ َ ُ ْبما لم يعط كلابس ثوبي ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ٍ زورَ   حاشية٢١٧ .»ُ

َّإنـا نجـد في: فـسألوه صلى الله عليه وسلمجاء ناس من أصحاب النبـي   أنفـسنا مـا ِ
ُيتعاظم أحدنا أن يتكلم به َ َ ُوقـد وجـدتموه« :قـال . ََ َ َ َُ ُ ْ ْ  . نعـم: قـالوا؟ »َ

ِذاك صريح الإيمان«: قال َ ِ ُِ َ َ َ«. 

٢٢١-٢٢٠ 

ني أحـدث نفـسي  إيـا رسـول االله،: فقـالصلى الله عليه وسلم جاء رجـل إلى النبـي 
 كَِلذَ«: قال. لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به بالحديث 

ِصريح الإيمان َ ِ ُِ َ« 

٢٢١ 

ٌثلاث من كن فيه فهو منافق« ِ ِ َِ ُ ََ َّ ُْ َ ُ ٌ َ«. ٢٢٣ 
ًأربع من كن فيه كان منافقا« ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َُّ ْ ٌ َ َّخالصا، ومـن كانـت فيـه خلـة مـنهن  َ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٌِ ًَّ َ َ َ

ٍكانت فيه خلة من نفاق َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َّ َ ْ َ َ حتى يدعهاَ َ ََ ََّ...«.  
٢٢٤ 

ُسباب « َ ِالمسلمِ ِ ْ ٌ فسوق،ُ ُ ٌوقتاله كفر ُ ْ ُ ُ َُ َ ِ«.  ٢٢٦ 
ُدخلت « َْ َالجنةَ َّ ً فرأيت قصراَ َْ ُ ْ ََ ُ مـن ذهـب قلـتَ ْ ُ ٍ َ َْ ْلمـن: ِ َ ُ هـذا القـصرِ ْ َ َ ؟ َ

ُقالوا ٍ لشاب من قريش:َ ْ َ ُ ْ ٍِّ َِ...«. 
٢٣٢ 

ُدخلت  َْ َالجنةَ َّ ً فرأيت فيها داراَ َ َ ِ ُ ْ ََ ْأو َ ُ قصرا  فقلتَ ْ ُ ً ََ ْلمـن: ْ َ َ هـذاِ ُفقـالوا؟ َ َ َ :
ِلعمر بن  ْ َُ َ ِالخطابِ َّ َ...«. 

٢٣٢ 

ًرأيت الكوثر نهرا« َْ َ ْ ََ ْ َ ُ ِالجنـةفيِ  َ َّ ُ، حافتاه قباب اللؤلؤ، فقلتَ َْ ُ ُُّ َ َِّ ْ ُ َ ُ َما هذا يـا : َِ ََ َ
َجبريل؟ قال َ ُ ِ ْ ُهذا الكوثر الذي أعطاكم : ِ ُُ َ ْ ْ ََ ِ َّ َ َ  .»ُااللهَ

٢٣٢ 

َاطل« ِعت فيَّ ُ ِالجنة ْ َّ ُفرأيـت َ ْ َ َ َ أكثـرَ َ ْ َأهلهـا الفقـراء، َ َ َ ُ َ ِ ْ ِواطلعـت فى النـار  َ َّ ُِ ْ ََ َّ
ُفرأيت ْ َ َ َ أكثر أهلها النساءَ َ َِّ َ ِ ْ َ ََ ْ«. 

٢٣٣-٢٣٢ 

ٌلا يدخل أحد « ُ َْ َ ُ َ َالجنةَ َّ َ إلا أري مقعده منَ ُ َ َِ َ ْ َ ِ ُ َّ ً النار لو أساء ليزداد شكراِ ْ ُ َ َ ْْ ََّ َِ َ َ َ ِ ،٢٣٣ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٩ –

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
ُولا يدخ ْ َ َ َل النار أحد إلا أري مقعده منَ ُ َ َ َِ َ ٌ َّْ َ َِ ُ ََّ ِ ِالجنة ُ َّ ِ لو أحسن ليكون عليه َ ِْ َ ََ ََ َ ْ َْ ُ َ
ًحسرة َ ْ َ«. 

ِانطلق بي« َ َ َ َ جبريل حتى نأتيْ ِ ْ َِ َّ َ ُْ َ سدرة ِ َ ْ َالمنتهـىِ َ ْ َ فغشيها ،ُ َ ِ َ ِلـوان لا أدرأَ ْ ََ َ  يٌ
ِما ه  .»...يََ

٢٣٣ 

ُيا بلال، َ ِ ِحدثن َ ْ ِّ َ بأرجى يَ ْ َ ِعمل عملته عندك فيِ َ َ ْ َِ ُِ َ َْ ٍ ً الإسلام منفعةَ َ َ ْ َ ِْ َ ِ...«. ٢٣٣ 
ِسمعت دف نعليك بين يدي في « َّ َ ْ َ َْ َّ َُ ْ ْ ََ َ َ َ ِالجنةِ َّ َ«. ٢٣٤ 
ِفيناد« َ ُ ِ مناد من السماءيَ ِ ٍَ َّ َُ ِأن قد صدق عبد«: َ ْ َ ََ ََ ْ ْ َفأفرشوه مـن ي، َ ُِ ُ ْ َِ ِالجنـةَ َّ َ ،

ًوافتحوا له بابا َ ُ ُ ََ َ َّالجنِإلى  ْ َلبسوه من أوَ ِ،ةَ ُِ ُ ِالجنةِ َّ َ...«.  
٢٣٤ 

ِّإني « ُرأيتِ ْ َ َالجنة َ َّ ً فتناولت عنقوداَ ُ ْ ُ َ َُ َْ َولو أصبته لأكلتم منه مـا بقيـت ، َ َ ِْ َِ ُ ُ ْ َ ْ َْ ُ ُْ ََ َ َ َ
َالدنيا ْ ُّ...« . 

٢٣٥-٢٣٤ 

ِوالذ« َّ ْ نفس محمد بيده، لو يَ َُ ِ ِ ٍَ َِّ َ ُ ْ ْرأيتمَ ُ ْ َ ُرأيتَ ما َ ْ َ ِ لضحكتم قليَ َِ ْ ُ ْ َ ْلا ولبكيتم َ ُْ َ َ ََ ً
ًكثيرا ِ َ«.  

٢٣٥ 

ُإنما نسمة « َ َ َ ََّ ِالمؤمن ِ ِ ْ ِطـائر يعلـق في شـجر ُ َ َْ ِ ُ ُ َ ٌ ِ ِالجنـةَ َّ َ حتـى يرجعهـا َ َ َِ ْ ُ ُاالله َّ
ُتبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه َ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ َ َِ َ ََ«. 

٢٣٥ 

َّلما« َ خلق َ َ َاالله الجنةَ َّ َ َ قال ُ َلجبريلَ ِ ْ ِ ُاذهـب فـانظ«: ِ ْ َ ْ َ َر إليهـاْ ْ َْ َفـذهب. »ِ َ َ َ 
َفنظر إليها ْ ََ ِ َ َ َ...«. 

٢٣٦-٢٣٥ 

َإن أحدكم إذا مات عرض« ِ ُ ََ ََ َْ ِ ُِ َ ِّعليه مقعده بالغداة والعشي َّ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َُ ِ ْ َ ْ َ...«.  ٢٣٦ 
ِلقي« َت إبراهيم َ َِ ْ ِ َليلة أسري بي فقالصلى الله عليه وسلم ُ َ ََ ِ َ ِ ْ ُْ َ ِّيـا محمـد، أقـرأ أمتـك منـي : َ َ ُِ َ َّ َّ َُ ْ َِ ْ َ ُ

َالسلام َّ...« . 
٢٣٧ 

ُمن يدخل « ُ ْ َ َالجنةَْ َّ َ ينعم لاَ ُ ََ ُ يبأس،ْ َْ ُ تبلى ثيابه،لاَ َ ُ َْ ِ َ َولا َ ُ يفنى شبابهَ ُ َ َ َ ْ َ«. ٢٤٠ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٦٠ –

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ِيناد« َ ٍ مناديُ َ َإن لكم أن تصحوا فلا: ُ َ ُّ ِ َ ْ ََّ ْ ُ َ ً تسقموا أبدا،ِ ََ َ ُ ْ ْوإن لكم أن تحيـوا  َ ََ ْْ َ ْ ََّ ُ َ ِ
َفلا ً تموتوا أبدا،َ َ َ ُ ُ َوإن لكم أ َ ْ ُ َ َّ ِ َن تشبوا فلاَ َ ُّ ِ َ ً تهرموا أبداْ َ َ ُ َ ْ َ...« .  

٢٤١-٢٤٠ 

َيا أهل « ْ َ ِالجنةَ َّ َخلود فلا موت  ،َ ُْ ٌَ َ َ ِويا أهل النار،. ُ َّ َ ْ ََ َخلود فلا موت َ ُْ ٌَ َ َ ُ«. ٢٤١ 
ْإذا صليتم على « ُْ َّ َ َ ِالميتِ ِّ َ فأخلصوا له الدعاءَ َ ُُّ ِْ َ َ«. ٢٤٥ 
َأنا أولى « ْ َ َبالمؤمنينََ ِ ِ ْ ُ َ من أِ ْ ْنفسهم،ِ ِ ِ ُ َفمن توفي ْ ِّ ُ ُْ َ َّ وعليه دين فعليَ َ ََ ٌ َ َ ََ ْ ُ قضاؤه،ِْ ُ َ َ 

ِومن ترك مالا فهو لورثته ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َُ َ ً َ َ«. 
٢٤٧ 

**  **  **



  
 
 

 
 
 

– ٢٦١ –

عاتفهرس الموضو

 

 الصفحة  الموضوع

 ٥................’الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 
 ٢٥........................................’نزول عيسى 

 ٢٧.........................’بعض أعمال وصفات عيسى 
 ٣٠...................’ يلقى عيسى لمنصلى الله عليه وسلم وصية رسولنا 

 ٣٠.................................خروج يأجوج ومأجوج  
 ٣٤................................طلوع الشمس من مغربها  

 ٣٤.....................................................الدابة
 ٣٥...................................................الدخان

 ٣٥............. :من ثمرات الإيمان بهذه العلامات والأشراط
 ٣٥...........................................الثمرات العامة

 ٣٦.........................................الثمرات الخاصة  
 ٣٩......................تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص

 ٤٧......................................الاستثناء في الإيمان  
 ٥٥......................................الاستثناء في الإسلام

 ٦١...............................................حكم تارك الصلاة 



  
 
 

 
 
 

– ٢٦٢ –

  أصول السنةشرح 

  تعريـــف الـــصحابي والإيـــمان بمنزلـــة الـــصحابة وفـــضلهم 
 ٨٥.......................................  وأنهم يتفاضلون فيما بينهم

 ٩٥......................الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر 
الإيمان بحقـوق الـولاة وعـدم منـازعتهم أو التقـدم علـيهم في 

 ١٤١...............................................الأعمال المنوطة بهم 
 ١٥٠............................................شروط الجهاد 

 ١٥٥..............................................ام الخروج على الحك
 ١٥٧............................................أنواع الخروج  

 ١٥٩..................................أول خروج وقع في الأمة
 ١٦٥.........................................ألقاب الخوارج    

 ١٦٦..........................................سمات الخوارج  
 ١٧١.......................أحكام قتال البغاة من اللصوص والخوارج 

 ١٧٥........أحكام الشهادة بالجنة أو النار  على المعينين من أهل القبلة   
 ١٧٩....................................................مسألة

 ١٨٣...................................................الإيمان بالرجم 
 ١٩١...............................حابةًحكم من انتقص أحدا من الص

 ٢٠٣........................................التعريف بالنفاق ومنزلته  
 ٢٢٣.........................التسليم للنصوص وتقديمها على العقول  

الإيمان بالجنة والنار وأنهـما مخلوقتـان موجودتـان وحكـم مـن 
 ٢٢٩........................................................ أنكر ذلك



  
 
 

 
 
 

– ٢٦٣ –

عاتفهرس الموضو

 ٢٣٩...................................مسألة أبدية الجنة والنار
 ٢٣٩...............................................أبدية الجنة 
 ٢٤١................................................أبدية النار

 ٢٤٥..............................حكم عصاة الموحدين من أهل القبلة
 ٢٤٩................................................اديثفهرس الأح

 ٢٦١..............................................فهرس الموضوعات

**  **  ** 
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